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إلى الذين يعمرون أنديتهم بأمجاد الجزيرة » وبطولاتها : 
وترون فيها مثلهم الأعلى ؛ وقدوتهم الحدية + ويعملون عوريد 
حاضرهم بماضيهم ؛ ويجعلون من ذلك قنطرة يعبرون عليها إلى 
حياة فاضلة كاملة تاها الكنة العريية. + ما تعافيت. الآباء 


ٌّ 


إلى أولقك أهدي كتابي هذا . 





مقلغلهه 


ش لفصيح بماله من مميزات وخصائص 
في لغته ابره ٠‏ برتفع نسبياً عن مدارك الطبقة الشعبية العامة '؛ 
وليس في مقدوره - مهما حاول أصحابه الدئو. والليونة .- 
أن .يكس الشعب في فهم » والإحاطة . ومن ثم التنوير » 
والتأثير .. بخلاف الأدب الشعبى » فآان له النفوذ الطبيعى على 
كافة الطبقات » والسمة المعروفة لدي كافة الأوساط » وان كان 
في كل أمة يدور في فلكها فقط » وليس له صفة الأمتداد 
والذيوع . 








لذلك أدركت الأب العريقة في المدنية والحضارة » ما لهذا 
اللون من الدب من أثر في حياة الشعوب » وفعالية في توجيهها , 
وقيادتها » نانع له لاعن وبر القن فيه الك دواتقات 
له صحافة حاف و اميت له فدارين بواتكافات معروقة ب 
فلم تكن القوميات في دول أوربا الناهضة ٠»‏ لتبلغ ما بلغت 
بدون أن تلع تيارات الأدب الشعبى أو ( الفولكلور  )‏ كما 
ايسمونه ‏ دوراً خطيرا في توجيهها » ولم يكن ( شلنج ) 


و ب 


ظ ٌ 


و( هجل ) و( فرانسزجروت ) وغيرهم من أعلام الأدبس 
الغربي ليبلغوا ما بلغوا لولا كلفهم بالأدب الشعبى » ومواجهة 
الطبقات الشعبية به وجهاً لوجه ٠‏ يقول ( ه«ويتمان ) 

2 الأدب الشعبى ينبعث من عمل عاك عدردة به اشر ية » 
من ضرورات حياتها » وعلاقاتها . من أفراحها وأحزانها : 
ا ينات العريق فُقريين من الأرض الى تعديب الفكوس . 
وأما شكله النهائى فمن صنع الجماهير المغمورة » المجهولة : ظ 
ظ أو لك الذيي تعيقوق لفق الواقع. . 


ولم .تكن جهود هذه الأمم لتقعصر على. دراسات الفنون 

الشعبية » في بلدانها » بل لقد دفعها حب الكشف ؛ والاستطلاع 

من جهة » والمطامع السياسية ؛ والاستعمارية من جهة أخري . 
لأن تولى هذه الناحية في سائر الأمم غنايقيا + والكحاظة رين , 

فكان تعنيي: الادت العربي من دراسات المستشرقين يا وافا: 

لأدراكهم ما وراء فهم هذه الجوانب في الأمم 1007 

شتى المجالات مما حدا ب ( البارون سلفستردوساس ) أن تكو 

ما يزيد عن مائتى مؤلف في علوم الشرق ولغاته ('2 ومن أهم 

ظ ما عنى به هؤلاء ( قصص ألف ليلة وليلة ) فقّد تناولها بالطبع : 


. ص 6؟‎ ١ فنون الأدب الشعبي لأحمد رشدي صالح ج‎ )١( 


اق ده 


والترجمة »2 واسرج على منوالها » وتحقيقها » ودرس أجزاء 0 
ونواح منها ؛ ومناقشات في مقدمتها » وموطنها الأصلى .. ظ 

ما يزيد على عشرين مستشرقا » من بينهم ( انطوان جالان 1 
المستشرق الفرنسى » و ( كوسان دوبر سيفال ) » و( أدوارد 


جوليتيه ) وغيرهم (') . 


ومثلها سيرة عنترة »© وأني زيد » وغيرهما » أما ما استقلوا 
به من مؤلفات في هذا الجانب فكثير عل قصص شعبية ' 
مجهولة من وادي النيل ) ل ( يعقوب ارقي )و( الأمثغال 
العربية ) ( ( ج . ل . بركهاردت ) و( الأغاني الشعبية ) 
(( جاستور ما سبيرو ) و( أصول اللغة العربية العامية ) 
الأاهرين »© ب (١‏ لغة يغداد العافية ) للد كثور (-ها يسثر )3 
وغير هذا كثير » عدا ما تحفل به المجلات والصحف من هذا 

ولم يكن لأدباء العروبة في القاهرة » وبغداد » ودمشق . 
وغيرها » ليت ركوا المجال لهولاء المستشرقين وحدهم » بل تقد 
أأصبح لهم شا ركانت .6 وآكان .6 ألو فييا.ولده ا ال 


(1) فنون الأدب الشعبي ١‏ ص 5؟ . 


5ت 


الياس بقطر في مؤلفه (معجم العامية في مصر والشام والمغرب) © - 
و (معجم الألفاظ العامية ) لطنوس الشدياق 29 و (الصحيح بين 
العامى والفصيح ) لخليل اليازجى29 و ( مميزات ورت 
وتخريج اللغات العامية عليها ) لحفنى ناصف 257 و( اللغاث. 
للحلية ني لبنان وسورية ) للدكتور فيليب حتى 07 و(. الشعر 
واللغة العأمية ) لجبور عبد النور (ا ') ع وغير هذا من الدراسات : 
والبحؤث المستفيضة ني هذا المجال ال ساني ا انه قدماء 
المؤلفين » من بحوث . وآثار مثل ١‏ نزهة النفوس ومضحك 
العبوس ) لابن سوذون ٠و(‏ هز القحوف شرح قصيدة أب 
شادوف ) للشربينى لسشطرف في كل فن مستظرف ) 
للابشيهى » وما قبلها ؛ وما بعدها » من تاليف د : 








وإذا جئنا نبحث عن الأدب الشعبى في قلب الجزيرة 


(؟) محطوط وقد اشارت إليه المجلة الاسبوعية الآلمانية في محلدها التاسع صفحة 
ا 000 ظ ظ 
(") مخطوط ونشرت بعض نحوثه منفردة . 
ا 2( طبع بالماهرة عام مما م 

() طبع في بيروت عام 1471 م . 


(5) لم يطبع بعد . 


العربية » قديما وحديثاً - وهوا أدب خصب » ذا فعالية ونفوذ ‏ 
وجدناه يكتنفه الغموض والإبهام » حتى خفى علينا كثير من 
معاله. + واقضه عليقا كتير عمق اضواه. 4 .و أسَدل ستار الترك 
ظ والنسيان على كثير من ار 1 شار ٠‏ وظل طبرا إلى أن 
يهىء الله له من يبعثه من مرقده . 

والأسباب والدواعى متوفرة لأهمال ما هو في نظر' 
الكثير - أهم وألزم » فكيف بما لا يعباً به » أو يري الاشتغال 
به ضربا من العبث » يحمن برجل العلم الترفع عنه 0 

لذا كان الأدب الشعبى في اع ل ايا ره 
كانت دواوينه در الرواة » ودراسته في مجالس العامة » 
وعلى ظهور الإبل .. والآن قد انقرض ى الرواة أو كادوا ؛ وانصرف 
العامة في مجالسهم إلى شكون ؛ وشجون أخري © وأ صبح ركوب 
الإبل نادراً ٠‏ وظل هذا الأ في التقلص والاضمحلال 11. 


وعذر الأدباء والعلماء القدامى أنهم 5 ع في نظرتهم 


للأدب العربي الفصيح . لا يروونه وينقلونه للدراسة ؛ والتحليل 
رحد والوقوف من خلاله على البيعات اركادات أهلها ع 
1 ووصف أحوالهم ؛ وتصوير مشاعرهم .. كما هو شأن الدراسات 
الأدبية الحديثة بن نوأتتها تسودوقه مرو :درو وتحدهون انه 


حدالةبب 


كنص فقط »ء للمحافظة عليه » وصيانته !! على أن هذا لايمنعنا 
من أن تعترف بفضلهم » ونرى إن ذلك حسنة » ومأثرة ع 
أبقت لنا هذا التراث » لنقوم هن جانبنا ‏ إذا وفقنا ‏ بدراسته 


ونقده ؛ وتحليله » على ضوء الدراسات الأدبية الحديثة . 


وعذر أدباء العروبة المعاصرين » في عدم تعرضهم لهذه 
الدراسات في جزيرتنا ‏ لا إخاله إلا غرابة الدب الشعبى عليهم 
وعدم فهمهم لحقائقه . ودقائقه ٠»‏ في بيئتنا .. .والدراسة 
والنقد » والتحليل » لا تكون إلا عن فهم » واحاطة ». وتذوق. 
وهو شىء مفقود بالنسبة إليهم ... ولا غضاضة أن جهلوه : 
فاللغة الشعبية ٠‏ وفهم البيئات ٠‏ والتقاليد في كل شعب . 
زكلتاعل أهلهاايىى لمن جرة ثفسه وتخصص ف الله وهر 
أمر نمع الصعوبة .يمكان ١‏ 
وإذا فالمسئولية تقع على عواتق أدباء الجزيرة » الذين : 
ظ يدركون قيسمة هذا النوع من الأدب ؛ في بلادهم 4 نوها لدرايقة 
من اليه وهو جزء من آثار البلاد , واتحادها © التى تحب 
عابهم تنوير الرأي العام العاللى عنها ٠...‏ 

وهذا ما أدركه الد كتور طه حسين » في بحثه عن الأدب في 
جزيرة العرب » حيث يقول : 


يد 37 بد 


« ولسوء الحظ لا يعنى العلماء في الشرق العربي فهذا الادت 

الشعبى عناية ما ا بعيدة عر انو اليد ؛ وأدباء.المسلمين 

لم يستطيعوا - بعد د أنامتظروا إل الأدمميعل أنه ظاية طالب 
لنفسها راتما الأدب عندهم وسيلة إلى الدين .. ) )١(‏ 


وكل ما قام به أديانا اق عدا لجال ساهو كته + 
وخطرات » تنشر في الصحف » وسرعان ما تذهب. نسياً منسياً .. 
اللهم إلا ما قام به الأستاذ المغفور له ( خالد الفرج ) من عمل 
يعد فيه بجامعاً ٠‏ لا دارساً ؛ ومنتقياً » لا مستقصيا ققد وراد 
جملة من عيون الشعر النلبطى » لشعراء محدودين » ووضع عليها 
ل ل د لقف د داف 


لجة » ونزر من بحر . 


فاتسمت بالفجاجة والضحولة . 


وعلى كل فهذه محاولات » وبداية شعور بالمسئولية » وفهم 
لقيمة هذه الدراسة على ضوء ما يوحى به الأدب المعاصر في نظرته 
إلى الحياة .. . 


)غ0( الحياة الأدبية في جزيرة العرب للد كتور طه حسين ص 79 . 
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فبناء القصيدة متشحة بألفاظ التهويل »والتدبيج » ورصفها 
على نمط تقليدي » يستوحى من شعر القرون الخالية .. لا يعبا 
به الأدب امعاصر ء ولا يقم له وزنا » بقدر ما يحفل بالقصيدة : 
أو القطلية تنبيض بروح المجتمع ؛ وتتفاعل معه » وتذوب 
يه حت اصرف بعضهم.. 6 فيخض, عن. الهنوات تكلس 
لصي ٠‏ وتخل بالوزن : ف جانئب أنتظامها في سلك هذه ظ 
الأغراض ؛ ونهلها من مغين مجدمعها ...ومن أجل ذلك أصبح 
للآدب الشع ى - في نظر الأدب المعاصر - قيمة لا يستهان بها . 
ا لانه وحى ال والسفير بين دارس عورال الأمم ' 
وبين مجاهلها وسعطفاتها » سواء منها دواوين الملوك والأمراء 37 
1" الأكواخ ؛ والكهوف ... مما حدي بالدكتور طه حسين . 
ليجعل هذا الأدب الشعبى - في جزيرتنا ب قسيما للأدب العرني 


الفصيح “إذيقول : 


.. وعلى كل حال فان في جزيرة ة العرب أدبن مختلفين ٠‏ 
52 شعبى يتخذ لغة الشعب أداة للتعبير لا في جزيرة العرب. 
وحدها بل في البوادي العربية كلها »ني الشام ومصر » وأفريقيا. 
الشمالية » وهذا الأدب - وإن فسدت لغته ‏ حى قوي © له 
قيمته الممتازة » من حيث انه مرآة صافية لحياة الأعراب . 


غ١‏ ل 


قْ باديتهم ؛ وهو في موضوعاته فعا نمه ؛ وأساليبه »؛ مشبه 
كل الشبه لادب العرني |القديم » الذي كان فال العصر 
٠‏ الجاهلى » وني ارون الأولى للتاريخ الاسلامى » ذلك لأن حياة 
العرب في البادية لم تتغير بحال من الأحوال ؛ فحياة القبيلة 
الاجتماعية والسياسية والمادية الان كما كانت منذ ثلاثة عشر ‏ 


فرناأ . 


تي 1ن كر اكير السو ليد اللهاة ٠‏ كالشعر الذي - 
يصور الحياة القديمة » وإن كان موضوعه ما يمع بين القبائل 
من حروب » ومخاصمات 0 إلى الفخر » والمدح » والهجاء ؛ 
والرّثاء » وما يثور في نفس الأفراد من أنواع الآلام » واللذات ' 
النى تدعوا إلى الغناء بالشكوى حيناً غ والحب حيناً آخر ء 

والعاب مره ثالثة ,. 2 


ويمضى لتر جل حسين في 7 الخطابة » والخطباء 
الشعبيين » إلى أن يقول : « وهذا الأدب العر بي الشعب 5555 
9 البادية جماعة من الرواة رار عن أبائهم 2 وفورلرة ظ 
لابنائهم ٠‏ ويكسبون بروايته حياتهم المادية ٠‏ ومكانتهم 
الممتازة أحياناً ... , )١١(‏ 0 
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اك 00 ا 


. وهذا الذي. قاله الدكتور طه حسين بعض مما ينبغى أن 
يفهم عن الدب القنين ف جزيرة العرب را ( 0 الشعر 
ظ ريما ما" يضل: 1 ل درجة اران والاسشيعاد 4 50 لا يعرف 
حقيقة المجتمع في هذه الجزيرة وبر + بطبيعة الحال ‏ 
إلى هذا الشعر على أنه شعر شعبى . خاص بالسوقة » والطبقة 
الدنيا من الناس ٠»‏ يقطعون به فراغهم » ويعمرون به مقاهيهم 
وأنديتهم ؛ ويستعين به حا المهن عل مهسهم » يلحنونه 3 
ويتغنون به . . وهكذا شان هذا اللون من الشعر لدى المجتمعات 
الأخرى 59 أما أن وخفل به الملوك 3 والامراء » والقادة 2 
هته إليه علية القوم . وصفوة المجتمع » وأما أن يلهب 
أحساس الامة ويذكى فيها نار الانفعال » والتذمر » وأما أن 
بتذذه العاشق الولهان أَداةٌ للتعبي رر عن شجونه 6 ووسيلة لسر 
مكنوته ب أء 7 لى الأمح يستعمل كما كان الشعر العرني الفصيح 
يستعمل ؛ في أغراضه ؛ واتجاهاته #وشتاحية ‏ أما أن ايكون 
بهذه الثابة ع فليسن. إلا ما كان ٠ق‏ جديرة العرت. #«قلقيك أثانن 
الوك علية نوا كتووا فوأمسوا فى العقايه علية وأهدروا عولطلا 
ماقت المحافل للشاعر يبتر بع عن يمين الملك أو الأمير 1 3 
يحتل الصدارة في المنتدى الكبير » ويبدو في غطرسته وكبريائه 


اك 


- 


كما يبدو أنق لفاس 38 البحتري وكان لسان حاله يقول : 


بشعري أتاك المادحون مرددا 
ودع كل شعر غير شعري فاننى 
أنا الصائح المحكى والآخر الصدى 


حتى م العو ل و كناغر العماية: © .ومشكل 


الحروب ) انه إذا طلب منه أن نشد 3 يقص فلا بد أن حتهيت 


م 


كل من في المجلس كثروا أو قلوا » وإذا ندت من أحدهم 
كلمة » أو همسة » ترك القصص ٠»‏ أو الإنشاد وربما غادر 
الجلس. 1 

والعوني هذا بحكم اتجاهه الشعري الخاص بالحماسة »2 
والهاب شعور المجتمع لمعك خووا لا يستهان به في الظرف 





(.) هذا الشاعر هو محمد بن عبد الله العوني ٠‏ » أشهر شاعر شعبي ني الحماسة » 
وأكر هم شخصية لدى الملوك » والأمراء » والرؤساء » لعب دوراً لا يستهان به في 
الزيرة العربية إبان اضطر اها وتأرجحها » وأهله شعره لمكانة اجتماعية » لا تدانى , 
رغم خمولنشأته من إحدى قرىالقصيم الصغيرة» وهي قريه ( الربيعية ) وقد رزف مع 
| هذه الشاعرية الاستفزازية المتدفقة شخصية قوية نابة » ورأياً صائباً حكيما ؛ لولا 
ما داخله من غرور جعله يصادق هذا تارة ويتنكر له أخرى » وبمدحه تارة ويولب 
عليه أخرى .. فاكتشف الملك عبد العزيز آل سعود هذه الحطة فرمى به ي سجن 
لاس هلك فيه عام ١١57‏ ه. 


ب لل/ا١ا‏ | 


الذي كانت فيه النزيرة القرينة تقل عليان. الرجل + بالمطق 
' واتحروب ». وكانت الحرب بين ابن سعود وابن رشيد قائمة 
على قدم وساق ٠‏ وكانت سجالا بينهما » وكان وق العوني 
بلد القصيم » وكان حينذاك متارجحاً بين ابن سعود وابن 
رشيل بحكم توسطه بيتهما نوما يمتاز بيك .من ثروة في. المال 
والرجال » وفوق أن للعوني تأثيراً كبيراً على كثير من سكان | 
الجزيرة » فله مكانة اجتماعية في وطنه » لذا فان كلا من 
المتحاربين ينظر إليه كما ينظر إلى رعم روحى ؛ أو سياسى .2 
يقود الجماهير » ويوجهها » حتى صار كل منهما يخطب وده » 
ويرغب. استمالته إليه » ومن ثم جعل العوني يلعب على الحبلين : 
وأدركه داء أَني الطيب » ومن على شاكلته »فجعل بمدح هذا تارة : 
ويهجوه أخرى ؛ ويؤلب عليه تارة » ويدعو له أخرى » ويؤثر 
عنه انه يقول ١:‏ ليست العبرة بالذي يدبر الجيوش »؛ ويقودها 
ويحارب في الميادين ... بل العبرة بالرجل الجالس أمام موقد 
قهوته » ويستطيع وهو في جلسته هذه أن وقعلها بحري قن ونا ا 
بين من يشاء من القبائل ! ! © . 


ونحن إذا نظرنا إلى حالة الجزيرة العربية في ذلك 
الزمن » وماهى فيه من فتن ». واضطرابات » شغلتها عن كثير 


د ةو ع 


رد حياتها » ندرك: من 0-0 هذا ما لهذا اللون من الشعر 0 
500 عليها آنذاك . حيث استطاع العوني صاحب هذا 
الاتجاه وذعم الشعن الحمامى أن يضرب على الوتر ؛ ويستغل 
غفوة الدهر » يقول فيسمع لقوله 1 وميك فيترك في الدنيا 
دوياً هائلاً وليس أدل على ذلك من قصيدته المسماة (الخلو ج7١2‏ ) 
وقصتها ان عبد العزيز بن متعب آل الرشيد حاكم حائل انذاك » 
أناخ بكلكله على القصم وجعل يقتل ؛ ويخرب » ويفسد ء 
كما هى غنادقة: : وسياسته التى لا تعرف للحكم معنى 
إل عن طريق قعقعة السلاح ٠‏ وفوران الدماء » فانتضى العوني 
سلاحه » متمثلا في مقول يطبق المحز » ويصيب شاكلة القول » 
فبعثها صرخة مدوية لمهاجري قومه في سورية » وكانوا إذ ذاك 
من الكثرة والقوة بمكان » حيث يتزعمون تجارة الجزيرة 
العربية في الإبل والخيل والغنم هناك وخر اها تبحا حدمو الغ 
البلاد » ويطلق على هذا الصنف مه ن الناس اسم ٠‏ عقيل ايستهل 
قصيدته بذ كر ناقة فقدتٍ ولدها بين قطعان الماشية » فجعلت 


تر جع الحنين ؛ وتكسر العيرات : 


. الحلوج : الناقة فقدت ولدها‎ )١( 


- ١4 


ظ : # 
خلوج تجذ القلب باعلى عوالها 
< تكسر جراد تحطم سلالها 00 
إلى 5175 صوتث تزايد هجالها 00 
وى ق, اتصيلاقه غلاه ناويا شاكيا باك محصرها إن 
ن قال : 
لا ةا لفون .والعجز لاحي 


أو ريما أولبيق يتعب سؤالها فد 


أ 


تري مر كب الأخطار هو مصعد العلى 
ولا يدرك العليا غيور شكمى لها (4) 


وتصل إليهم هذه القصيدة » فتدب فيهم روح الغيرة ». 
ويتملكهم شعور الثار » وحماية الذمار » وينادي فيهم منادي 
5 0 اليد 0 ئّ . 


انيوف اكير وزع الاقياد رأبزهار 

(0) ميض : تشجي . حسها : صونا . إلى : ممعبى إذا . طوحت : ارسلت 
الصوت . هجالها : اضطراما . 

() العسى : أي التعلل بعسبى . يتعب سوالها : لا يفيد التعلل مها إلا التعب . 

(1) ترى : كثيراً ما ترد هذه الكلمة في الشعر النبطي ومعناها إل" فركنه.: 
ركوب . شكى لها : أي أشتكي من وعورة طريقها . 


ا و د 


ويسود دمشق جو من. الحركة . والتأثر » وبعد ملة وجيزة )»2 
دخر ج حمراء ململمة . جيشاً ٠‏ وخيلا » وتحناناً ‏ وتصهالا : 
فيصلود إلى بريدة وساي ن التف » وينازلون ابن 
. الرشيد ني ( الطرفية ) ويكون يوم يشيب وليده » وما النصر إلا 
من عند الله .. وهكذا تكون هذه القصيدة النبطية مثار < 


طاحدنة نجروات فيها المكات من البفر ١‏ 


نمففى العوق عل هذا الكوان كلها الث مدن خوله نارلة > 
أو ضيق عليه الخناق »© اريليا شعلة ملتهبة تفعل مالا تفعله 
اللجركن ل توا مستا قيلة شمر عدها سحوصر ابن اللي 
في ( ياطب ) . 


وين الطنايا وين شرابة الهيل 
ويك الجمال إلى تشيلن. الثقاد ل 7 


وين السيوف إلى تعدل عن الميل 
ن الرماح إِلّ نحت كل عاييل 7" 
ظ ا ا ؛ شرابة اهيل » كناية 
ب مداه لساري وي وو ا لك : الي . تشيل الثقايل : 


0 إلى نحت : ! بى صدت وابعدت . كل عايل : كل معتد غادر . 


2 


شرب بهم صاني القراح الشهايل 
0 وننزل بهم غصب على كل طايل7١)‏ 
غلبا ترى بلدانكم لبست النيل 
تنخى الرجال ومكرمين الاصايل 69 
وله قصيدة أخري في نفس الغرض » حينما حاصر الملك 
عبد العزيز حائلا . مطلعها : 
مضى الليل وانحن النجوم وقام 
للى الصبح يجلى عن سناه ظلام0» 
وقصيدة ثالثة في آل سعدون : 
تقولون دنيانا علينا تغيرت 
تغيرتوا انتم ما عرفتوا غيورها(؟) 
الايام هى الايام ما زاد عدها 


سليئها هذي وهذي شهورها(*2) 





)١(‏ نشرب هم : لا تمنع عن الماء بوجودهم . صاني القراح الشهايل : الماء 
العذب البارد . نترل بهم : من أجلهم . غصب : رغم . كل طايل : كل مكان عال . 

(5) غلبا : ياغلبا وهي ندبة لقبيلة شمر ايضاً . ترى :إن تسق اليل 4 أي 
لببست سواد الذل . تنخي : تندب . مكرمين الاصايل : الحيول الاصيلة . 

(5) انحن : المحدرن للمغيب.قام : بدأ » وفاعله لغلى . جل : جلو . سناه : نوره . 

(؟) تغيرتوا : تغيرمم . غيورها تغيراما . 

(5) عدها : نظامها الذي تسير عليه . 


بح 39077 جين 


لا شك غيركم هماليج مبغض 
ماتاا نفون العار والذل والردي 
0 انعوا نساكم يوم قاع بوره 00 
ونهاية هذا الشاعر الفحل أن يجره شعره » وما أكسبه من 
ة جعلته 2 صفوف الرجال الخطرين ع القمنين باحداثتث 
الانقلايات والفتن . .. ان يجره ذلك إلى غياهب السجون يتهري 
لحمه فيها ثم يشيع منها إلى مقره الأخير ! ! . 


نا يد الوير ين عينة ناسين .1 البريةة9). المي 
با( العرّي ) فله هو الآخر صولات وجولات » في هذا الميدان 


)١(‏ لا شك : ترد هذه العبارة كثيرا في الشعر النبطي . وهي ليست على معناها 
اللغوي بل معناها عندهم : ( لكن ) . هماليج : وسوسة ونفثات نوها اد : 
لباتكم : جمع لبة وهي اسفل العنق مما يلي الصدر والمراد اترع الذل صدوركم . 

)١(‏ تانفون : تستنكفون . الردى : عندهم عوجر . انعوا : ابكوا 
ضاعت : ظلت . بزورها : اولادهن . 

اع لقاع عل اليزج بن دمن انر عي دل ( المرة ء ورغية ) » 
الهذليين وهو شاعر محيد ولكنه مقل» اشتهر بجزالة الشعر ور صانته » وحسن ديباجته » 
ومن شعره : 

لا تامن الدنيا ولا ترتهي به 2 تقبل وتعطي عند الاقفاي عرقاب 

ان ادبرت قصت محوص قطيبة2 وان اقبلت فادني شريط ها جاب 

وأرالم عن عن قي إلا هذاد اليتان جار كرا . ؛ كيف وقد ابدع في المدح 
: والاعتذار ... الخ . ئ 


لذ 


أقدر تومه تق أحلية: + ركان اله عدار 8 من القوة والجزالة ‏ 
الحد الكبير او لشعرة عل وحه العموم كليو دك ع فلمد ملا 
( الجرياء ) أحد مشائخ بادية شمر )١(‏ بعصيدة منها : 


يا.الزير يا الرّخار. يا الثمر" يا اليب 

يا الليثيا اللايوث يا الشبل يا الداس(5 
نطاح طابور العساكر إلى هيب 00 

| لفن لا رقاب المناعير قصاب ”) 

عيبه إلى من قالوا الناس به عيب 
للسمن فوق مفطح الحيل صباب (4 
ويقال إنه لما أمعن في إيراد هذه الألفاظ الجزلة بهذا 
الأسلوب الشعري القوي ؛ وكان ( الجرباء ) متمنطقاً بمنطقة 
ذهبية » وبها خنجر ثمينة » شعر الممدوح بالزهو والإعجاب . 


)0 وتروى أغيره. ظ 
6 الزيو 3 والزحار 4 واللسثث 6 واللابوث » والشبل : كلها من اسماء الأسد 
عندهم . الداب : أيه ظ 
() نطاح : صيغة مبالغة ومعناها مبارز . طابور : الكو كبة من الحنود . إلى 
إذا . لا رقاب المناعير : لرقاب الشجعان . قصاب : جزار . 


(5) إلى من.: إذا ما . مفطح : عجز . الحيل . الحم اي . ل دان ببةسنة أو 
سنعن ال ات ا ل 


6ت 


وتعاظم حتى لم تقو هذه المنطقة على تحمله فانبترت وكانت. 

وبالجملة فالشعر النبطى كانت له لدينا مكانة لا تبارى » 
فهو إذ ذاك صحافتنا © وهو أدينا » وهو أداة التعبير لدينا »2 
فحتى ‏ العلماء ددر 3 ويحفظون مليحه . 


ويندر أن يوجد أحد من ملوك الجزيرة السابقين » وأمرائها ؛ 
وقادتها » وزعمائها » ليس له شعر » بل لقد اسهموا في هذه 
الناحية وتركوا لنا فيها تراثاً جزلا .. ولا سيما في مجالى الفخر ء 
والحماسة » وعند معمعان الحروب » وبعد الانتصارات والادلال 
بالنفوس » والاعتداد بها يي نتعرض لشعر هؤلاء في فصل 
خاص من كتابنا هذا . 


وتقولرحرولا سنن هه إن هذا النوع من الشعر قد تبؤاً 
ف في الجزيرة. العربية المككان الذي تبوأه الشعر الفصيح سواء 
59 مئات السنين » غير ان النهضة الحديثة قد أخذت 
تنقصه من أطزافه ؛ وتطوي ظله » ونرجو أن يحل محله شعر 
يستقى امتداده من معين الفصحى » ويتمثل فيه الشعر العربي 
الناضج في أوزانه » وقوافيه » وأغراضه . ومناحيه . وأن ينبعث 
عن بيئتنا ويستقى من مجتمعنا الا أن يكون شعراً ت تقليدياً : 


يج :778 ته 


استوردت 157 اه وأغراضه للك ٠»‏ مع كل 
٠‏ اليه بن الكوسين.. 


بك حوري سيا يبام «واتتكيية: افبنه. . 
فكنت أحفظ جيده ؛ وأحتك بشعر ائه ؛ ورواته ؛ وتجري لى 
معهم مساجلات ومذاكرات فيه وكنت أقر ضه : وأي خلل 
يظهر 'في أي وزن من أؤزاتة ع أدر كه بسرعة » ولكنى شغلت 
عله ولا أسف ننه ؛ فأخذ يتلاشى من ذاكرتي ويتقلص 
مع مرور الزمن » حتى لم يبق منه إلا صبابات ' تضاعيف 
الذاكرة » ولكن ما أدركه من قيمة لهذا اللون من الشعر في ذلك 
العهد » ومن أثر بالغ لدي تلك الأوساط وما يفرضه على الواجب 
ككاتب حذق ذلك الجانب وعرف ما للأدب الشعبى من 
قيمة ‏ وما أدركته من عزوف أدبائنا عن المشاركة في هذا 
المجال . كل ذلك كان حافزاً لى على تأليف هذا الكتاب » 
ولا شك أنه الأول من نوعه في بلادنا ,2 وسيري القاريء أن 
ما بذل فيه من جهد » ووقت » وبحث . وتنقيب .. عمل 
ليس باليسير . ومجهود جد خطير لا سيما إذا أدر كنا أن مادته 
لا تستقى من أصل سبقنا إليه . ولا تعود إلى مهيع سلكه ' 
يونا !1 


- 7 


هذا ولا ندعى أننا لم نعرك مقالا لقائل » وأننا أصبنا 
شاكلة القول » وطبقنا المحز » فتلك شنشنة المغرورين » وهجيرى 
المهوسين .. ولكننا نثبت حقيقة سوف لا يغمطها التاريخ ٠‏ 
ولا يجحدها المنصفون » وهى تبرز في نماذج البحوث . وأمثلتها 
وشواهدها . تلتقط من أفواه الرواة » ومن نصوص فبعترة: 
مكوشة + أن عانها: التحريق» +والحلظ: مرو اتسلدل الأوزان . 


وللا كان مثل هذا البحث يفتقر إلى إعطاء القاريء إلمامة 
موجزة عن نشأة الشعر العرني » وتطوره » وامتداده . وعلاقته 
باللغة » ثم ما جد عليه من ترف وليونة في مبانيه ومعانيه . 
كان لابد لنا من تناول هذه النواحى كتوطئة للدخول على صمم 
لوضوع . وكان لابد لنامن أن تغرف تكلمة ( نيظ. ):ومن أن 
جاءت » وما علاقتها بهذا الشعر » ومتى وأين وجدت .. الخ 
وفتى #بوأنق فقا القعر الفيطق بوعل أى نه تلققيه: الحزدرة 
العربية ووجد منها أهلا ؛ وموطئا سهلا » ثم ما يقوم عليه هذا 
الشعر من قواعد » ومميزات »وخصائص ». تكون عوناً للقاريء 
على فهمه وتذوقه ؛ أردفناه بشر ح قصيدة كاملة كأنموذ ج 5 
يدي الدارس » تشف عن منهج هذا الشعر وأسلوبه . ْ 


#/ام ل 


وسيري القاريء نماذ ج من شعر الملوك ا » والقادة 
الذين كلفوا بهذا الشعر وخلدوه ٠‏ وعلاقة هذا الشعر بالشعر 
العربي » ني أغراضه »من مدداح وهجاء ووصت وعرد ؛ ورثاء 
٠‏ وحكمة ا 


ثم إلى أسوكت القصيدة في هذا الشعر » وعلى أي مثال تاق < 
ومدي تقليد هذا الشعر: لصنوه العرني 0 0 لم تصوير البيقة” © 
ومقدار ما ل هذا الشعر فكرة عن أمة ف م الاجتماعية 
والمادية والدينية بن الخو كيف يلتفى مع الشعر العربي 00 
المعاني » والتوافق فيها بدون سرقة أو تقليد ٠»‏ وأحيانا باتفاق 
المعافي والألنا فل » من باب توارد الخواطر ؛ ثم نزوع الشعر 
النبطى إلى العرني » وكيف يوجد كثير من بيوته » مستقيمة 


اللغة والوزن والقافية . بدون أيما تحوير أو تغيير . 


وسيجد أن الشعر النبطى غنى بالصور البلاغية معانيها 
وعناتها #بويديعها. وى ها يجر ف هذا الناته يدن اصوصن > 
وأمثلة » وشواهد ٠‏ كما وأنه قد أدركه ما أدرك الشعر العربي 
من تدرف كحك أن شعرائع. .. أطلفوا العنات لأنفسهم في الطلاء ؛ 
والقشور التى تخرج بهذا الشعر عن متانته » ورصانته !! 


5 0 


ثم علاقة هذا الشعر باللهجات في الجزيرة » وادراك لهجة 
كل قوم أو أقلم من شعرهم » وإيراد شواهد على ذلك . وكما 
يقتضى البحث الإلمام ولو بشىء يسير عن هذا الشعر في الأقطار ش 
العربية خرن 4 اده فاويفهااف للق و كيت أن 1 
الشعر في كل قطر ‏ غالباً - يحمل طابغا خاصا .. 


وسيري أن هذا الشعر له أدوار » وأصوات ٠»‏ ومقاطم » 
يختص كل قسم منها بحالة معينة » على اختلاف الشعبيين في 
أؤاقة. .بو أخواله. التى. يغرفن نفنها :> :ومتاضياتة التى. يعاق 


إليها .. الخ . 


3 لقي أغدت. عل نقدى. ألا تعر شاهد 4 8 إلا 
اتعرض إلى المعاي: ودر كي الجمل إلا تادر 1 


ولقل يعض القر مر اخد عل استقصائى في شرح المفردات. 
اللغوية العامية » إذ أن بعضها واضح مفهوم » ولا شلك أننى . 
عند حسن ظنى بالقاريء » ولكننى أئق أنه سوف يقرأ هذا 
الكتاب من هو بعيد كل البعد عن عاميتتا » ولا أريده يقف 
أمام رموز لا يجد سبيلا إلى حلها . ا 0 


ل 3 


.ولقد سميته « الأدب الشعر ى في جزيرة العرب » » رغم أن 
الأدب الشعبى أو )) الفواجلور ») ل كما يسمونه ‏ يشمل الشء 
الشعبى ( والمثل اير 3 الأحدوثة 07 القصة الشعيية سسب إلا 7 
ظ بجورت 8 التسمية ل 7 
الأمر الأول : : مالدي من 0 على تناول بفدة م شيل هيدا 
# . بالتأليف ف شكل سلسلة يكرد هذا الكتاب الحلقة 
الأولى منها . 0 
ع« 0000 0 
الامر الثاني : أن المخل ؛ والحكاية »؛ العاميين لا ينسبان إلى 
3 
الشعر النبطى » في قوه تاثيره . واحتفاء الجمهور به » والمكانة 
الى دصل إليها في هذه الجزيرة العربية ؛ ثما الع أن 
وليلاحظ القاريء أننى لم أضمن هذا الكتاب من النصوص . 
إلا م تطلبه البحث 7 أو دعت إلبه المناسية : إِد ليس من خطتى 
ثلا نخرج بالكتاب عن غرضه ٠.‏ وليعذرني القاريء حينما سيري 
اه من النصوص جاء على غير القواعد العربية في الإملاء 
ونحوه . فإننى لو حاولت التغيير والتبديل في بعض نصوصه 
المترادفة لاخضعها للقواعد الصحيحة , لأوقعت القاريء المتذوق 


تت لاي 


ش لهذا الشعر في لبس ٠‏ قصاري ما يقول عنه : أننى غير 8 
باوزان هذا الشعر وألفاظه » وقد تناولت هذا الموضوع في باب - 
خاص » هو ١‏ من خصائص شعر النبط » . بما يكفى عن 
الاطالة هنا. 1 


حا الات 


ا نلتاأة الشببالمسرثت ‏ 


عدر ينا نقدم بم بين يدي بحثنا عن ' الأدب الشعبى : 

في جزيرة العرب ») شيئاً عن نناة الشعر العرني 200 0 

وأغراضه » والعوامل الى اعتورته » والمؤثرات التي طرأت 

عليه » حتى رأينا منه لوناً خاصاً ددنو منه بوشيجة 0 [ 

بأعرق. وهو «الاستيه. ١+‏ الق انب ) ووم يكن نا عن 
قصد نتوخاة إلا رد الفرع إلى أصله » ونسب الاء إلى ينبوعه . 


يذهب كثير من الباحثين إلى أنه لا يعرف - على وجه 
التحديد ‏ الزمن الذي بذأت منه أولية الشعر العربي » ولا من 
ظ هو أول عن قرضه ظ ؛ ولا البلاد التى نشاً فيها ؛ إلا أن مؤرخى 
الأدب يكادون ‏ يجمعون على أنه أقدم الاثار العربية عيذا ”2 
ونعللوة ذلك بأنه. أقرت إل اطنيعة القرق. الأول .4 :والصق 
بعاطفته وأخملته الساذجة المحدودة . ١‏ 


ومن جراء هذا الغموض الذي يكتنف أوليّة الشعر العربي ٠‏ 
يتردد في الأذهان سؤال حائر » عن الكيفية التى بدأ بها الشعر : 
1 والأطوار التى مر بها » وهل كان نتيجة لتدرج العربي به على 
سبيل الثرقي من الكلام المرسل »إلى المسجوع » إلى الموزون المقفى .؟ 


اد 


يرجح كثير من مؤرخى الأدب العربي هذا الرأي » ويبدو 
أنه الأقرب إلى الحقيقة لما ندركه من أن الشعر يحتاج إلى 
التعمل ؛ واستدرار المريحة » وتملق العاطفة » بينما النشر 
المرسل ؛ يأني عفو الخاطر ٠‏ وطوع الطبيعة ؛ ويضع السجع في 
مرنية بين بيد ايلك على ااالقي لم يمل إل جا رمل 
إليه » إلا بعد كد الذهن » واجتياز مراحل الترتي . . وأيضاً 
فان ما أثر عن كهان العرب ٠‏ وحكمائها الموغلين في القدم . 

من أسجاع قيدوا بها حكمهم ؛ وصوروا بها نتائج تجاربهم ». 
نراها جاءت في زمن يعتبر فترة انتقال من النشر المرسل إلى 
السجع »لا له من وقع في النفس » وتأثير على السامع » يسمو 
عن مستوى النثر » ويقل عن الشعر » ويدل لذلك أن ١‏ قس بن 
ساعدة » أحد حكماء العرب » وممن جاء قبيل الاسلام » وبعد 
العقان الور .فى معضن_ الارساطك العرية + جعمو أن اتير عن 
حكمه وتجاربة ؛ بين السجع ٠‏ والشعر . 


على أن ط ليع لسر طلييه أ الى عمليدة ليق بلق ع 
فالرجر ؛) وهو أخحف أوزان الشعر العرني » حفلت به دواوين 
الشعر الجاهل ؛ ومثله سائر البحور التى هى سهله الأنقياه ١‏ 
قريبة المتناول . 


0 ال 53 


وظل الشعر يترق في أوزانه وأساليبه وأغراضه » كلما أمعن 
العربي في الأحتفاء به » والتنافس فيه » حتى وصل إلى المنزلة 
المعروفة عنه » وحتى أوغل العرب في التلاعب بألفاظه » وإدخال 

وأنا ما كان » فالحقيقة التى لا مراء فيها . هى أن هذا 
الشعر الذي حفظه الرواة » ودونة المدونون » عن عصور الجاهلية 
القديمة » لم يكن إلا فيضاً من غمر » ومجة من بحر ... وأنه 
لم يوجد هكذا عفو السجية » موزونا مقفى » له حدود وقيود 
بل لا بذ فيه من أعمال فكرة » وتردد نظرة بعد نظرة » ولا بد 
أن له محاولات عفى عليها الدهر » ولم يدركها عصر الرواية . 
والتدوين » فذهبت فيما ذهب » ومن ذهب . 

واي 1 ل م عرق طلون عل نميه رن 
أصل أصيل ؛ ونبع ثر جليل . . يقول زهير بن أبي سلمى : 


مأ أرانا نقول إلا ّْ ناا 


بم عن ع ليل بد 


غادر الشعراء من : 0 ا ود 








٠‏ أما أقدم شعر حفظته الرواة » ونقل الينا مدوناً » فقد جاء 


,العو كرد كتير نل الثر افات لسراحييام التى تتجعلنا 


المؤرخين : - نقلا عن عفر الرواة بيخين من الشعر مره إلى 
آدم عليه السلام ؛ قالهما حزنا على ابنه هابيل بعد قتله » وهما : 
تغيرت البلاد ومن عليها ‏ 
ش 00 ١‏ 0000 ْ 
.فوجبه الارض ‏ مغجبر قبيح 
ظ يه باع حبس المييح 0 


وذكر المسعودي في خبر وفل اغا على معاؤية , بن 0ظ 
العماليق ؛ وكاتوا بويقا. أهل البنت »و كان ني الوفد رجل يدعى 
( قل بن عمرو ) وكانت تغنيهم قبنتان معاوية بن بكر مدة 
ظ اقامتهم » فاشفق شفق عليهم معاوية وكانوا 0 فأمر قينتيه - 
ظ واسمهما عي 2 أن تغتياهم بهذه الأبيات 1١‏ 


25 1 


وأنتم ههننا فيما اشتهيتم ‏ 
0 تهاركم وليلك 

فقبح وفدكم من وقد قوم 00 
ولا لقوا التحيسة والسلاما )١(‏ 
ويروي أيضاً 0 نسبه اهلك نيا : حيئمأ اجتاجهم 
سيل العرم 'ء وخرب سلنم . في أسطورة: وعموا.فيها أن الجرة 
قلب من هذا السد صخرة لا يقلبها نخمسون رجلا د ! فتم انهيار 

السد بعد ذلك ان عد الشعر : 

من جرث تقحل .. 0 لجسب ظ 
يسحب صخرا من جلاميد العرم 0 
ظ له مخاليب وأنياب قضم 





. 8١ أخبار الزمان ص‎ )١( 


جم 7717 بست 


وهناك روايات خرف 1 05ظ نظم جد العرب لسفر 
5 » في نحو القرن العشرين قبل الميلاد ؛ على صورة الشعر 
التمثيق .. وروايات أخري لا تقوم على أساس من الرواية ؛ بل 
تبدو عليها آثار الصنعة الساذجة ني خيالها وتركيبها ومعانيها . 


وقصاري القول ». أننا لا يمكن أن نعتبر ما تجاوز <حرب 
البسوس » أو ما قبلها بقليل مما نقل إلينا .. سليما ني روايته 
خاليا من الشكوك » والشبهات . 

ومن هذا نخرج بنتيجة روفي أننا لا يمكن أن نعرف 
9 - » ولا الإما ي/0 الذي بذاك في هله الأولية 4 


لآ نثشق في صحة روايته باوبا : 


ا 2 


تضوورالشمرالمسري 





والشعر ‏ كفن ساير الأمم منذ عصورهاأ المدائية. 3 إلى دومها 
كا لا د و أن ابتكم ف معها » ويتفمص 5 ظ كل رمن 





ما يناسبه » ويرق برقي أمته وينحدر بانحدارها كوه كلا بواننا 
الشعر العربي يبدا أول ما بدأ ( وهذا على ما اخترناه من 
كيفية نشوء الشعر العرني ) بالسجع » وهى الجمل الموقعة . 
سمي بهذا لأنه تشبه نغم الحمامة وتسجيعها ؛وهى ثما يقشع نحت 

حس العرني الأول ؛ ومن هنا جاءت التسمية . . وكان دغالا - 
ل في الصوامع » وأديرة الكهان » وفي ٠١‏ يتصل بالديانات 
والالاهيات ثم ينتقل من هذا المخيط إل لمغاني والمرابع » 
وإلى ظهور الإبل » وصهوات الجياد . . . فيشخذ شكلا آخر 0 
ظ وهو 7 » يحدى به قي الدوللأيائق » فتتحن إليه لديل 





كذلك 2 إن ل ال ل الناقة ؛ ووقع خطوها 1 


فكان ثة لي الرجز يوقع على خطو الناقة . 





ومن أساطير العرب أن أول من رجز ( مضر بن نزار ( 


عد ا 


. سقطعن جمله فانكسرت يده » فجعل يردد » وايداه ايداه! ابصوت 

شجى ونخمة بارعة ١:‏ فالتفت حوله الممطى » وجعلت تطلس 
الارض بمشافرها طرباً لهذا الصوت » ومن 0 ركبوا على 
هذا الوزن ما سمى بالرجز !! 


بترم انين الشعر العرني » وأوقعها نخمة » ولأجل 
خقكة. بومروقكة أتخذه العلماء مطية » لنظم المتون العلمية » 
والوقائة التاريخية .. ويمضى الشعر في السمو والارتقاء » يتلقفه 
0 » ويتبلور مع مرور الزمن » وتتابع الأحداث : 

حتى أصبح له بحور متعددة ‏ » وأغراض مختلفة ؛ وحتى وجد 
سبيله إلى الحواضر » والمدن » وبلاطات الملوك » ودواوين 
الأمراء » وكان له في السياسة شأن وأيشأن .. يحدثنا الثعالبى في 
كتابه( يتيمة الذعر »عن النرار ال اللرى يشو اليرت 
به » وكيف وجد في كل عصر » يزهو في حلة أبهى وأجمل من 
تنيوب نفد" ادادة اليقول..: 


أ المحدثين 1" من أ التدبين : وأفار اللو لدين 
نوادر الحامن 6 رأنضم للطائك البدائم” : 010 سائر 





داهج لد 


| المذكورين » لانتهائها إلى أبعد غايات الحسن » وبلوغها أقصى 
نهايات الجودة » والطرف » تكاد تخرج من باب الإعجاب 00 
إلى الإعجاز » ومن -حد الشعر إلى السحر ٠‏ فكآن الزمان ادخر 
لنا من انتائيج خواطرهم ». وتعرات قرائحهم » بولكار أفكارهم . 00 
د الألفاظ والمعاني » استيفاء لأقسام البراعة . و أوقرها لفيا 
من كمال الصنعة » ورونق الطلاوة ... (1) )ع 


يقول هذا الثعالبى وهو المتوفي في أوائل القرن الخامس 
الهجري » فكيف لو رأى الشعر في بقية عصوره الزاهرة ! ! 

وعلى هذا فيمكننا القول . ؛ بتطور أغراض الشعر ومعانيه 

مع تطور أوزانه ومبانيه » وتجاوزه وصف الناقة والجواد 6 

والغيث ات ٠‏ وما يقع تحت حس العربي الأول ؛ ويظهر في 

.. إلى وصف الحدائق ». والقصور ؛ والطيور » والزهور : 

07 ار بالقبيلة والتخنى بأمجادها » إلى معالجة المشاكل 

الاجتماعية » وتوجيه المعتبعات نحو الفضيلة ؛ وبناء روح 

8 


ظ ونا ق عاك الويبانة اا 7 د 7 





: 4 » ” ص‎ ١ اليتيمة ج‎ )١( 
حا قلات‎ . 


ما يعترضه من مد وجزر » تبعاً للأحداث التى مرت بالأمة 
العربية » والتيارات التى تعاقبت عليهاأ » وما كان للسياسة فيه 
من ا بالغ » استبد بكقن ينه ؛ في كل زمان ومكان .. إلا أن 
للف كله لم يحل بين الشعر وتطوره وارتقائه » حتى أصاب 
الأمة العربية ما أصابها. ؛ من نكسة خضدت شوكتها » وقفلت 
حدها » وأصاب علومها وفئوثها نما أصابها : »من تلاش واضمحلال 
وفي مقدمتها الشعر واللغة ٠‏ وههنا سوف نبين احقيقة هذا 
التدهور , وكيف حاول العري أن يتمسك بالشمر ولو بلغة 


| عامية ساذجة 0 1 


اللغة + ©» 5978 


كلما 55 دائرة اللغة » وحفلت بالمفردات ؛ واتسمت 
بالخصب . والغناء .. كلما وجد أدبها ميداناً فسيحاً للتعبير 
عن مشاعر أهلها ؛ والاستجابه لارائهم » وأفكارهم » وتخواظطرهم 
ولغتنا بلفت العربية من وفرة المفردات »2 وسعة الاشتقاق » و كثرة 
اللترادفات ؛ حدا لم تبلغه أي لغة أخري »من لغات العالم فقف. 
وسعت القرآن لفظه ٠»‏ وغايته . واتسعث لكتب التشريع ‏ 
الإسلامى » وكان لأد بها شعره ونشره - منزلة لا تداني .. ولقد 
بلغت مترادفات هذه اللغة لبعض مسمياتها حداً لا يتصوره 





1 هك 


0 4 متصور » فللناقة مه" أسم ؛ وللبعب هه |١٠١‏ أسم » وله 00 
جموع في أحد اسمائه وهو الجمل ؛ وللشمس 8ه اسما » وللعسل ظ 
م اسما » وللأسد ٠ه"‏ وقيل 70١‏ » وللحية 56٠0‏ » إلى آخر ' 
ما هنالك مما سير أشعار أهلها » وطير آدابهم ني الآفاق » وثبت 
عقولهم » وزاد في مروءتهم ( كما قال عمر بن الخطاب ) .. 

وثما جعل ان علماء الغردب ) أرنسة رينات ( قُ كتابه 0 
( تاريخ اللغات السامية ) يقول عن هذه اللغة : ظ 

« من أغرب المدهشات » أن تنبت تلك اللغة القوية وتصل 
إلى درجة الكمال » وسط الصحارى » عند أمة من الرحل . تلك 
اللغة التى فاقت اخواتها بكثرة مفرداتها » ودقة معانيها » وحسن 
نظام مبانيها » ولقد كانت هذه اللغة مجهولة من الأمم » ولكنها 
من يوم علمت ظهرت لنا في حلل الكمال » إلى درجة أنها لم 
تتغير أي تغير يذكر » حتى أنها لم يعرف لها في كل أطوار 
حياتها لا طفولة » ولا شيخو خة » ولا نكاد نعلم نا لهذه 
حافظة لكبانها + خالضة عق كل شائبة ...00 ؛ 

(1) محلة الأزهر ج 4 ص 47" نقلا عن كتاب ( تاريخ اللغات السامية ) . 


2 12 


.هكذا يقول عن هذه ال اللغة خصومها » والفضل ما شهدت به 
اناه .. 


ولقد .كان أهلها من قبل دري 50 خالصة نقية )2 
لا كلفة 5 ٠‏ ولا لوثة ؛ يستجيب أحدهم لفرريوة كن 
عن درة عصماء » تتجاوز مائة البيت » ثم لا تجد فيها مغمرا ' 
لغامز » ولا وقففة لمتذطع » وهو أعرابي في شملته » لم يعرف من 
الحضارة إلا اسمها » ولم يدر يخلده أن هذا الذي يخطي به عقو 
السجية » وطوع 0 .. سوف يسمى ٠‏ ن أدرك بعضه بالتتبع ؛ 
والاالنيعقي دوا لمت ل 





. إماما .كما سني أخيرا ايه 3 
والكسائى والخليل ‏ “اين جني ؛ والأفش 0 زجاج . 


المي لال يفنى عقبه أعمارهم 05 دراسة هذه 
الملكة. ' التى تلقفها وهو يدرب مقول الطفولة على النطق 
وأنها ستقسم إن 5 » وفنون » وتقام.لها كليات ٠»‏ ويؤلف 
ا ا » بينما يسمع طفلته 
الصغيرة ا بعد على شد فم القربة » تقول له : 
يا أبنت أدرك فاها » غلبنى فوها » لا طاقة لى بفيها . 
ويسمع الأخري. ترشد ابن سبيل إلى الماء العذب » فتقول له 
« يا صاح إن الاء أجاج » وإن العذب خلف الباسقات . 


0 


ا راعية الغنم في الفلاة فتعزم عليه أن يكون ضيفاً لأمله 
وتعطيه لهم امارة و تصف له مضربهم كنول + 4 أرايت 

ظ الكثيب ؛ الذي خلف الهباء » إن أهى تحته » ودونك عرجوتي». 
فسوف د اننع ربرب بالية 2غ . 


لحباريي وأن تكون مضافة ؛ أذ تكو إضافعه لقر 
ياء المتكلم . . . الخ ثم ما ورد فيها من خلاف . . تأي طفلة 
.لما تقو بعد - على شد فم القربة فتنطقها خالصة سليمة .. 
ثم يا صاح » وأجاج ؛ والعذب » والباسقات 4 والكنبي. © 
والهباء » والعرجون » والغرور .. مفردات لها حلاوة. “.ونلغم 





لذيذ » جاء القران بأكثرها ... أرأيت كيف صدرت من طفلة 
وراعية غنم ! ! إلا أنها الملكة التى لم ييمكر معينها » ولم يمخدش 
حدها ! ! 


وليسن 5_5 أن هذه اللغة أفادها القرآن ‏ من | وجهين 53 
ظ فلقد أضفى عليها رونقاً ؛ وجمالا وجلالا ؛ وسعة في المفردات 256 
وكثرة في المشتقات » من جهة » وحفظها من التلاشي » والانهيار 

والتأثر بالمؤثرات التى لحقت بناطقيها » من جهة أخري ! !- 


به ب 


العبية - اذن - بقى لها تراث خم » حفظه القرآن » 
ودونه اتمعها و أدراذها .. أما هل يستعمل أَبناوها هذا التراث 2 
ويرجعون إليه في مخاطبتهم العامة والخاصة ؛ ويكتبون به 5 
وينشدون » ويتعاملون . ويتساءلون .. فهذا مالا وجود له » إلا 
عند بعض علمائها : وأدبائها » وخاصتها » في بعض ما ذكر 
على ما يعتوره من دخيل » ويتطرق إليه عمي »؛ يجد فبه 
الباحث مغامز وهنات ! ! 


أما بقية لناطقين بها ؛ فتمد تفشت فيهم العامية 2 
وغلبست عليهم اللكنات الأعجمية ديات كتيرة 6 ل" 7 
مر الفتوحات في العصور الإسلامية » وامتزاج العرب بغيرهم 

من الأجناس الأخري ؛ والتزاوج معهم » واستيطان بلدانهم . 
وبذلك خرجت الجزيرة العربية من عزلتها » فهاجر إليها من 
هاجر » وجاب أرجاءها آخرون » بقصد بقمصد التجارة والحج والسياخة 

تم بها أصاليه: الأمة العريية. + مق تقلت أحداقهةا علدنا + 
من الفرس ٠‏ والتتر » والترك ٠»‏ والإنجليز » والفرنسيس .. 
وسائر أمم الفرنجة .. خضد شوكة الأمة العربية » وفل حدها : 
واستضعفها » واستذلها » وأصبحت لغة الدولة فيها لغه أجنبية » . 
وتتبعها ‏ ولا شك لغة المال ٠‏ والاقتصاد » والأسواق التجارية 


د 2 ب 


فوق أن الغالب ‏ دائما . يقلد في كل شىء : 
أري الناس ‏ مذ كانوا ‏ عبيدا لغاشم 
وخخصما لمغلوب وجندا لغالب 
ولذ يمكنت.والحالة .هذهب :الحتفاظ العربية بأصالتها > 
ونقاوتها » بل لابد مما وقع .. وما وقع سهم قتال » موجه إلى. 
قلت الامة القرعة .. 


فهذه العجمة التى تسربت إلى موطنها » واكتنفت 
حدودها » خليط من لغات شتى » أخذ كل طرف من الوطن 
العربي بما مازجه » وتشرب به » وورثه الخلف عن السلف » 
ومن ثم فقدت الوحدة التى تجمع اللسان العربي » بالنسبة إلى 
سواد الناس » ودهمائهم » وأصبح النجدي لا يفهم عن العماني 
( بضم العين ) إلا القليل » بالاشارة » والقرائن التتى تدل على 
فحوي الحديث » الحديث المتبادل المعروف 4 آنا غير من 
الأغراض لخي » المتعلقة ببيئة كل قلا كاد ينهم 5 
وقل مثل ذلك عن اليمنى مع الحجازي » وعن البدوي مع الكل » 
حتنى ليشك الباحث في أنهم ينطقون لغة واحدة . 


500 أن قصار لكر ين بعس 5 » والمشرفين ل 
شئون التربية والتعليم في بعض الأقطار العربية » 00 


اال د 


3ك إلى العامية » بحجة أنها تسهل على الطالب فهم 
0 العفااحات العلمية ؛ والبحوث الشائكة .. ومعنى هذا القضاء 
عل هذه الوحدة "التى تسيع شيل العرب + وابتقلال كل 
اقعلر تعامة لاسمختد إلى أضا ؛ ولا ترجع إلى قاعدة ؛ ويس 
فيها نبض من روح ! ! ظ 


ودععك من اللهجات » فاننا نعله أن كل كل اقلم بله آلممالك 
والشعونيه الكبيرة حال يد يوآأن يوجد بين سكانه تباين في 
اللهيجات » واختلاف في النطق ال و نل إلى 
درجة استبهام النطق »؛ وتعذر الفهم ؛ فالأول هو الفارق بين 
اللهجات التى توجد بين شعوب الأرض ؛ والثاني هو العجمة : 
ولوثة اللسان » والبعد عن مقاييس اللغة . 


العرب » في بحث مستقل » أصل به هذه السلسلة » وعسى أن 
يكون قرا غ كما أرجو أن يتنه . رجال التربية والتعلم : 
وقادة الفكر فق العالم العربي » إلى الخطر الذي ينطوي تحت 


هذا الخليط ع الذاقي من النطق في الشعوب العربية » ون 


يحاولوا إرجاع الأمة العربية ولو على سبيل التدرج » إلى.مصدر 
عزتها » وكرامتها ؛ وجامعة شملها لغة القرآنكت . 


امف 


وبعد » فما موقف الشعر العرني » وقد بلغ الأمر بأداته 
التى يصدر عنها هذا المبلغ أيتلاشى ويضمحل » وقد امتزج ‏ 
باحر الريو يده » وأصبح ضسروة لمجتمعه » كضروة النطق » 
أم يستخدم لغته التى يزاول النطق بها » للتعبير عن دخيلته : 
ومشاعره » وأفكاره » على وجه خاص »2 وباسلرت يثمه 


ومهدور هذه اللغة ! 














لقد صب الع ملكة عند العرني » وجبلة مسة 


ولسوف يتشبث به » وينزع إليه ؛ ما دام يجد إلى النطق به 
سبيلا » فكان أن وجد الشعر النبهط 








ا 44 ب 


3 


لط وأشغباط ا 


هذه المادة تحوم كلها أو معظمها حول الاستخراج 5 
- جِ ش ش 

والاستحصال ؛ وربما غلبت على أدراك الماء في الآأرض واستخراجه 
منها » ومما جاء في عموم دلالتها على الاستخراج قوله تعالى : 
« لعلمه الذين يستنبطونه منهم » وجاء في الحديث : » من 
غدا من بيته ينبط علماً فر شت له الملائكة أجنحتها ) وجاء قُ 
حديث آخر ١:‏ .. . ورجل ارتبط فرساً ليستنبطها ٠‏ أي يعالب 
نسلها : 1 ١‏ 

ومن دلالتها على اس: ستح اج الماء تخاصة ٠‏ قول كعب بن سعد 
الغنوي : ظ 

قريب ثراه ها يثال عيبلوه 

٠‏ له نبظاً » عند الهوان قطوب 

وتستعمل أيضاً في الشية والعلامة البيضاء في إبط الفرس 

فيقال : فرس أنبط » إذا كان كذلك ٠‏ قال ذو الرمة يصف - 


الدج المع 


#١‏ ع 


0000" هر اريك الين شين بتر 


كمثل الحصان الا نبط البطن قائما 
ظ ظ تمايل عنه الجبل فاللون أشقر 


وعلى معنى الاستخراج والاستحصال سمى الجيل الذين 
يقطنون سواد العراق ١‏ نبطاً  »‏ كما جاء في اللسان ‏ 
' لاستنباطهم ما يخرج من الأرض » أي أنهم حاضرة يعنون 
بالحرث والزرع ويسمون أيضا نبيطا » وأنباطاً ٠‏ وإليهم ينسب 
الشعر النبعلى ؛ الذي نحن بصدد الكلام عنه . 


وقد ورد ذكرهم عر ف كني السيكة والأدم: :فقن خناة 
عن عمر : ١‏ تمعلدوا ولا تستنبطوا ©» أي تقبهوا بمغذة + 
.ولا تشبهوا بالنبط . وورد في حديث آخر : ١‏ لا تنبطوا في 
لمدائن » » والمعنى لا تشبهوا بالنبط في سكناهم » واتخاذه, 
الضيع » والعقار . وورد عن ابن عباس ؛ ١‏ نحن معاشر قريش 

من النبط من أهل « كوثى ربا » قيل إن الخليل ولد بها » وكان 
النبط سكانها . 


جد 07 امت 


ولا سأل عمر بن الخطاب عمرو بن معد يكرب عن سعد بن 
أبي وقاص - وكان يومثذ في العراق ‏ قال أعراني في حبوته 1 
نبطى في جبوته ؛ يريد أته في جباية الخراج » وفلاحة الأرض » 
وعمارتها » كالنبط لايق هده المهنة . 


ولا كان العرن افق تارق راهب بل إلى وقت قريب - 
يمقفتول الصنائع والحرف » ويستنكفون من الحرث والزرع » 
ويعيشون على الكر والفر 2 بويستساردة رزقهم من ظبات 
سيوفهم © وعذبات 100 . سئل الشعبى عن رجل قال 
لآخر : يا نبطى » هل عليه من حد ! ! فقال : لا حد عليه 
كلنا نبط ! ! 


ومن كلام أيوب بن القرية ١:‏ أهل عمان عرب استنبطوا 
ولا أراد أبو الطيب المتنبى أن ينال من قدر أي الفضل 
بسن حنزابة » وزير كافور في قصيدته التى مطلعها :. 
ألا كل ماشية الخيزلى 


فدا كل ماشية الهيذى 


نسات اهل الفلا 
ويقول المعري 
أين أمسرو الفيين والعسذاري 


بعلدك واستعج سرب النبي_ط 


1 
ويقول ذو الرمة يهجو قبيلة امريء القيس بن تممم أهل 
بلدة مراة . ظ 
ان امرأٌ ليس هسم الأناط 
زرق إذا لاقيتتهيم سناط 
ولا إلى قصبيد الهوي صراط 


88 لهب 


ومما تقدم ندرلة أن التبط ليسوا عرباً الات وما جاء في 
أثر ابن عباس المتقدم يشير إلى أنه من العرب المستعربة الذيثهم 
من ذرية إبراهيم عليه السلام » وقد ولد في هذه القرية التى 
والذار علا النسه وار لادة . 








نشير المراجع النى بايدينا إلى أنهم موغلون قي القدم ع قفك 
5 ف مقاماثت 000 
ذ وإني أوصيك بما لم يوص به شيث الأنباط » ولايعقوب 
الاسباط © . ظ 


فال شارح المقامات : ١‏ إن شيقاً هذا هو أفضل أولاد آدم » 





وكأن 59 بشية إلية 7 وولى عهدة . وهو الذي ولد اليث ظ 
95 
الموجودين يعد الطوفان .. « ثم قال : » والأنباط جه 


وهم قوم من العجم ' ينزلون البطائح به بين العراقين » وإنما ‏ 
سمى أولاد شيث اباطاً لأنهم نزلوا هناك : . 








وهذه القصة ‏ وإن كنا نلمس فيها كثيرا من القلق إلا 
أنه - يستأنس بها في الاستدلال على قدم هذا الجيل » سيما 
وهناك ما يعضدها . ظ 


وقد ورد في شعر الأعشى - وهو شاعر جاكليت ١:‏ , 
وطبوفت - للمسال أفاقله 
ظ عمسان فحمص فأورشام 
أتيت النجسائى في داره 
0 وأرض التبيط وأرض المعجم 
ويحدثنا التاريخ أن العرب حينما استولوا على دمشق , 
كان ذلك في زمن الحارث الثالث ملك النبيط قبل استيلاء 
الرومان عليها » وتخليصها من أيدي العرب الأوائل » ثم 
استردها العرب منهم بعد وقعة اليرموك . 





وفي عدية ابن أني أوني . و 0 5 0" 
الشام ا 0 ظ 

وتشير المراجع التى بأيدينا إلى أن أقدم ما عرف من تاريخ ' 
النبط يرجع إلى أوائل القرن الرابع قبل الميلاد » وتقول : 


انهم كانوا يكتبون بالأرامية الى نشأت عنها البابلية قبل 
وصع الحروف العربية 4 وقلك خمل تأريخهم حينما أصمحة 
ولايتهم رومانية 5 أوائل المرن الثاني للميلاده ‏ )2 , 





وفوق أن هله الأدلة : نَ 





أيضاً ترشدنا إلى أنهم لا تنحصر سكناهم في العراق. ؛ بل في 
الشام » وعمأن ؛ والبحرين وغيرها . 


نا دليلا على قدم هذا الجنا 


ومما 0 ندرلك : 

أولا : انتفاء عروبة هذا الجيل أصالة , وإن كانوا ينطقون 
العربية » إلا أنها مملوءة بالدخيل » وممسوخة مشوهة » وغثة 

ثانيا : ندرك أن لهذا الجيل أثرا على من حولهم من العرب 
حتى استطاعوا أن يؤثروا في لغتهه وأدبهم اا 








, 756-198 ص‎ ١ انظر تاريخ الأدب للرافعى ج‎ )١( 
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بين همدى -ه 

. بإ ' 

لم يزل الشعر منذ نشاته نمتد جذوره ؛ وتذتشر فروعه )2 
حتى بلغ أشده » واستوي على سوقه » ووقف عند أوزان عرفها 
العرب بالملكة ارد على مهيعها بالطبيعة » بدون أن يعرفوا 
لبحوره أسيماء 6 أى لاعجازدة قوائي . . ولما جاء المولدون وأخذت 
تكثر في الشعر العربي السقطات » والهنات » باختلاط بعض 
الأوزان ببعض » واختلالها بالكسر والتغيير ... ندب الخليل 
بد اأسيه الفراهيدي المتوفي سنة ( 4١  ه ١!/5‏ م ) نفسه 
لو ضع وان » ومقاييس » وقواعد » تحفظ على هذا الأثر 
العظيم من آثار العرب أصالته » وسلامته » من العبث والخلط 
والخبط » فكان أن فتح الله عليه » وكمل على يده اختراع هذا 
الفن الجليل » والأثر الخالد الجميل . 


وما قاله بعضهم من أن سبب وضع الخليل لهذا الفن » هو 

انصراف قلوب الناس عنه ‏ في علم العربية - إلى سيبويه ٠‏ 

فاراد أن يلفتهم إليه بوضع هذا الفن ٠»‏ كما نظم هذا المعنى 
بعضهم بقوله : 


د #6 ممه 


سبيه | ميل ٠‏ السوري لسيبويه 


فان في هذا شيثا من الجفاء » والوقوع في عرص لل الخليل »: 
بما هو غير لائق بشخصيته الفذة » وصلاحه ٠»‏ وفضله », 
وعلمه . لا سيما وقد أفرغ في هذا الفن جهده واستجمع أفكاره : 
وحواسه © فوقع تفاعيله على الأنغام والإيقاعات الموسيقية » 
وقاسى في سبيل ذلك المشقة » والعناء . ظ 


قيل إن ابنه دخل عليه يوما وهو غارق في تاليف أجواء 
أحد البحور ا وجمع تفاعيله » بصوت مرتفع ؛ فلما رآه ابنه ‏ 
في حالة لا يعهدها مذه ركان هت فى نارة - يهذي بكلام 
معتوه لا يفهم منه شىء. خرج إلى السوق ٠‏ وأشاع أن أباه قد 
جن ٠»‏ ولا انتشر هذا بين الناس وعلم الخليل استدعى ابنه 
فخاطبه بهذين البيتين : [ 


0 كنت تعلم ٠١‏ أقول عذرتنى ظ 
ا و كنت 7 م| 23 كول عذلتكا. 


ظ وعلمت أنك جامل ..فعذرتكا 


اللا سسسب 


- 0 


فتم للخليل رحمه الله - بالتتبع والاستقراء - حصر بحور 
الشعر التى قال عليها العرب في خمسة عشر بحرا هى كما يلى : 


0-2 


الطويل » المديد البسيط » الوافر » الكامل الهزج » الرجز 
الرمل ؛ السريع ؛ المنسر ح ؛ الخفيف ا المقتتضب 
المحتث 6 اجعارب : ظ ظ 


2 


ثم أردف هذا بعلم القافية . 


نم أني الأخفش معقباً على الخليل فوضع بحر ( المتدارك ) 
لأنه تدار كه على الخليل١‏ » وهو ليس يبعيك من بدحر بر المتقارب 3 
الذي وضعه الكلبل + ظ 


نمث تحور 507 عشراً 0 ل تدور عليها 
جميع أوزان الشعر العربي الصحيح ولا استفحل شأن المولدين » 
ظ وطغت الحضارة العباسية » وسرت الأنغام الموسيقية 5 الأوساط 
الشعبية » من جراء احتكا كهم بالأعاجم رأوا ( أي المولدون ( 
أن مجال القول يضيق عن مواكبة هذه الأنغام » بأوزان الشعر 
الموجودة » فار ادوا الخروج عليها 2 و استحداث أ ظ 
تتنمق وهذه الأنغام » ومما استنبطوه .ستة' أوزان على عكس ‏ 
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وزان.جديدة 


: المستطليل ومثاله‎ ) ١١ 
لقد هاج اشتياقي غرير الطرف أحور‎ 
أدير الصدغ منه 7 مسك وعنبر‎ 
: (؟)المتوافر » ومثاله‎ 
ما أصابك يا فؤادي  بعدهم‎ 
ظ أين صبرك يا فؤادي ما فعلل‎ 
: (")الممتد ء ومثاله‎ 
< 2 د قلبى غزال احير ذو دلال‎ 
ا زدت با زاد منى تنفورا‎ 
٠: )المتكد ء ومثاله‎ 54( 
كن الأخلاق التصابي مستمرياً ظ‎ 
ولأحوال لابب يتدرمبا‎ 
1 : م ؛ ومثاله‎ 


عبر 


ل 


ناه 7 0 55 أن تداني 
(5)المطرد ؛ ومثاله . ظ 
ا ثم أبكاني من . الرتقبمة 


ةا 


واخشرع الأندلسيون 'الموشحات » والأزجال ٠‏ وأولك من 
اختر ع الموشحات مقدم بن معافر أحد شعراء الأمير عبد الله 
بن محمد المرواني في آخر القرن الثالث الهجري » ثم انبري لهذا 
الفن ( أحمد بن أحمد بن عبد ربه ) صاحب ( العقد الفريد ) 
وبعدئذ كسدت بضاعة الموشحات 5 أن حرج ( عبادة 
القزاز ) » فأعاد للموشحات ازدهارها » ونفاقها » وقد اشتهرب 
أولها اشعهر يمو هته الت متها * 
بدرتم » شمس ضحى » غصن نقا » مسك شم 
ما أتم د.ها أوقتنا: .+ ها اورقا + ما أنم 
لا جرم من لمع ٠‏ قد عشقا ٠‏ ققد حرم 
ثم أمعن الأنداسيون في الموشحات ٠‏ وذهبوا بها كل مذهب 
تبعاً لا هم فيه من انغماس في الحضارة » وبا نما ة العيش ! 





قال فى مناهل الأدب : 0 

« وكان للغناء اليد الطولى في ازدهار فن الموشحات والاكثار 
من النظم عليها » فان أسبانية كانت منذ عهد العرب 0 
ولا تزال ب موطن الموسيقى » والرقص » والطرب » تنعقد 
مجالس اللهو في قصور الأمراء » وفي البساتين »© 509 ضفاف 


ب 





ظ الأنهر ٠‏ وفي البيوت الخاصة والعامة غ؛ همأ ودع أو 
دار إلا سمعت صوتاً مترنماً » أو آلة مطرية © ع 
وابن الصابوني . وابن عربي » وابن حيان اين 0 ا 





بلغت الموشحات القمة » وقيل إن أول من 5 رعق أسمه 
0 د ) » وقفاه ابن تقزمان » فأبدع فيه 2 وأمتع ٠‏ وأوزان 
الزجل لا تحصى حتى قيل . ٠‏ إن صاحب الف وزن ليس 
بزجال. ) » وهو يشابه إلى حد كبير الشعر النبطى في أوزانه 3 
ولغته العامية » حتى إن بعض الأدباء الآن يسمون الشعر النبطى 
زجلا ؛ ومن أمثلته : 





وبقاع البحر غوص لأجل اللآلى 
من وصاله ٠‏ اتخذ للوصل وصله 
ا للحق دين في كل ملة 





واطلب - 








ع4 


| 5 ع 

الخطر اناد السيئوان هذه الأوزان . فكذلك اخترع 
1 2 | أ 

خرى : لاقت شيئا من الروا جح :1 والشيوع يه 


الساسلة . والدوبيت : والقوما . والكان و كان : والمواليا . 


ةذ 


فالسلسلة 


السحر تغدتيات مأ ددر كِ أو ميان 
الا ورماق 0 الغرآم ناو جال 


امنا 


ارا ل دست متقة ا ةن ده مهسا ل 


الدوبيت 


قلدلوه 3 ونسجوا على مذواله و ) دو 4 © ترجمتها بالفارسية 3 


ا 


1 2 ه 0 ٠.‏ ب . ١ ٠.‏ 
3 0 - إن 2 سوال 2 امثلته 


يا من هجا المحب عمدا 


ورماه على اللظى قتيلا وسلا 


القوما : اخترعه رجل يدعى ( أبو نقطة ) للخليفة الناصرء 
واضاه 00 من قولهم ) قوما بسحر قوما ( ومن مشتماته 
الزهري ؛ والخمري » والعتاب ومن أمغاته 
ل الدض ابت الفريك هب دوق: ميقاناك رهد 
والخلق شعر منقح ‏ وأنت بيت القصيد 


والخرافات ٠‏ ومن هنا حاءت التسهية : وقكل استعوله مو حرأ 


الوعا ظ في تحريك قلوب الناس ؛ وزجرهم » ومن أمثلته 
ياقاسى القلب مالك تسمع وما عندك خبر 
ومن حرارة وعظى قد لانت الاحجار 
المواليا” * ويحكى أن 5-6 اختراع هذا الوزن هو نكبة 
البر امكة .لما منع الرشيد الشعراء من رثائهم : جعلت جارية 
من الجواري تتلهف ٠‏ وتقول :يا هواليا .يا مواليا. 
وهو ني تقسيمهم ثلاثة أنواع هى : رباعى ٠‏ وأعرج 
ونعماني : ومن أمثلته قئُْ الاعر ج : 
يا عبد أبكى على فعل المعاصى ونوح 
هم فين جدودك أبو لك آدم وبعد نوح 


51 ب 


دنيا غعرورة تجى لك ثبي صفة هرك 


ْ 0000 نت 0 


وكما قلنا : إن سبب هذه الاختراعات والمجبيكم 2 
الشعر العرلي . هو 9 التحرر من قيود المافية ٠‏ والأوزان 
المجدودة 057 الغناء . والانغام الموسيقية ... فكذلك لابد 
أن لحب التجديد . والتفنن » والايغال في ترف الشعر .. دخلا 
في ذلك . كما وقع قبل هذا في تصرفهم في بحر الشعر العرني 
بما أسموه : لزوم مالا يلزم . والتشريع . والتفويف . والتسميط 
. والاجازة ؛ والتشطير . والتخميس 


وبعد فهل كان سبب اختراع هذه الأوزان . والانصراف 
إلى هذه الألوان من الشعر . يرجع إلى فساد اللغة العربية . وسمم 
الوق العوق. . حي لعاوا-للاللف مرضمين. ., أو أنه شيرة 
التجديد . وحب التحرر : والاتطلاف . والنا ل إلى القرب هن 
الطقات الشعبية ٠و‏ كسب الشهرة لديها ٠.‏ والامتزاج معها 1 


إن كانت الأخيرة . فمأ الذي بمنعنا لا تقول مشل ثِ 


ل 





هوك عل كثير مما ذكرنا من الشواهد والأمثلة في هذا الفصل على كتاب 


( ميزان الذهب ) أسيد احمد الحهاشمي . 


130 عت 


القول في عرب الجزيرة والشعر النبطى : وفي عرب المغرب 


والاصمعيات 0 


قد 0 هل|ا ل د : : وقل 0 فبة شىء دن المنطق 1 
أ ن هذا 5 ) البطى " / أو ) ل ( يختلف ع عن سايمه 


#ر انوا غد حردة ؟!-! 


أولا : كانت الموشحات والازجال وغيرهما من الفذون 
الآنفة الذكر تنبع من محيط غاص بالعلماء . والأدباء » الذين 
ملاوا الدنيا آثارا . واخبارا . وربما أن معظم هذه الفنون 
المستحدثة ف الشعر جرحت منهم انفسهم ١‏ ! فكيف 7 دم 
0 ذلك على د بففر اللغة وفساد الذوق العرني 5-7 

ها الندط فيمل نَقا 8 الجزيرة العر بية : وغيرها . 
8 عكمة الجهل 3 حرلما تضعضع سلطان اللغة 2 سينو 


العظم : وقال عن الجزيرة فائلها 


لي 


تلاعب الجهل في أفنائها زمتاً 





فما اندها ريد هذه عن التعمل في القول . والتدوف 


َ : 


تاننا أن القنون لدم الناشئة في ذلك الزمن ٠‏ تنحو 





مسحى, عاعيا ٠‏ وهو يتصل بالعز ف 3 0-0 | 3 والجمال ٠‏ 
والدلال » والزهر . والخمر ٠‏ وما إلى ذا رفك فيه أو اعلك:: 
أما شعر النبط فنكاد نلمس فيه حماس عنترة » وغزل أمريء 
القيس ٠‏ ووصف النابغة واعتذارياته ؛ وحكم كسس بكم كال 
دافعة الفطر ف ب وسطاصة الطفيذة ب ولا قبي الي فوع كينا ء 
وعلى هذا فهو بعيد كل البعد عن بات التى اكتنفت شعر 


اما 1 سالك شعر لفون والانداسيين قِ هده الانواع من 





الشعر مسلك الخرو ج على الوزن . والقافية . والميل إلى ايقاعات 
خاصة : وأنغام متبعة . فتجدهم منقاتها هو لغية بالعد عن 
يحيط الشعر العررق القتدهم ... 

ممما نجد شعر النبط أو الاصمعيات ( على الخلاف في 
التسمية ) يميل جهده إلى القرب منالشعر العرني . وإنك لتجد 
البح دلفظ ره دلهءجة عامية . م تر جعه إلى || وزك العر يي واللغة 
العربية فتجده سليما مستهيها . 


ا 0 


إلى غير ذلك من الفروق التى تقع بين هذا الشعر وذاك .. 


نشّأةالشمالفطى 


ليس لدينا من الأدلة ما يمدنا عن نشأة هذا الشعر في جيله 
الذي نشاً فيه » وهل بدا أول ما بدأ بهذه العامية التى 
تنعمن إلى الغربية اد له افيا ا خر من لغات أخرق ع( 
ا ا الي بر لي ال بترا 
0 0 

6 هذا اللو من القع كل "كا مطيدره الرحية هم الأضياط 
وحدهم أو أن له في كل أمة مصدرا خاصاً يرجع إليه » لانه 
لبس في جزيرة العرب » وما جاورها فحسب ٠‏ بل شيوعه في 
لمغرب وشمال افريقيا ٠‏ أقدم وأكثر من شيوعه في جزيرة 
العرب . 


وهذا يحتاج إلى معرفة مدي ارتباط الشعر باللغة : وهل 
نتوفر عناصره ومقوماته في حالة نأيه عن مقاييس اللغة 
وقواعدها » وهل إذا قلنا بانفكاك الجهة بين اللغة بوالفض أن 
هنذا شى + الحماعى أو اعتباري... 


| 


ف ابن خلدون 53 قي مقلمئهة ‏ فيذهب إلى أن الشعر مستمل 


ع اتاد 


كل الامسعئاكل عن حلدود اللغة 3 وفبودها 3 واذه ها دام هناك 
اداة صالحة للتعبير عن الافكار . والأحاسيس . مفهومة للمجتمع 
+ أ 38 ٠‏ 0 ش . و ءَ 0 . 0 
فله داعى لالتزام الفصيح ف ذاك 5 وهو اول دن تكلم ف هلأ 
النوع من الشعر . وعقد له فصلا في مقدمته . وأورد نماذج 
ايرة مله , 


وها هى نس عبارته 6 المقدمة 


7ع يوز لم لا كان الشعر 7 بالطبع قَْ أهل ل لنسان 
لان الموازين عل لسره واحدة . في اعداد ا متيحر كات . والسوا كن 
وتقابلها موجودة في طباع البشر : فلم يهجر الشعر بِممّدان لغة 
واحدة . وهى لغة مضر ير كانوا فحوله : وفرسان ميدانه 
بين أهل الخليقة . بل كان ( أها ل كل ) جيل 
وأهل كل لغة من العرب الستعجمية الور أهل ا 


يتعاطون مله مأ يطاوعهم 8 از تحاله 5 ورصف نمادة 5 على 


مهيع م كلامهم 0 فأم العرب أهل هذا الجيل المستعجمو ل عن 
اغة سلفهم من مضر . فيقرضون الشعر لهذا العهد ني سائر 
الأعاريض : على ها كان عليه سلفهم المستغردوان. : قو مذه 
دالمطولاات فت تهلة على مذاهب الشعر 1 ا اضه 9 التسوين 1 
والمدح ٠:‏ والرثاء . والهجاء ء . ويستطردون تي الذ خروج من فن : 


اال 


فن 3 7 8 الكلاء ل هجهوا على الممصود لاول كلامهم 
9 0 


(1 .. ١ 


53-5 
ء 


والذي يجعلنا نشك في أن مصدر هذا الشعر هم النبط وحدهم 


اهنم النبية ١‏ التيط. الأجييه لها إلا في جزيرة العرب : 
أما في غيرها من الوطن العرني ١‏ فله نسب أخري . وأسماء 
مختلفة من قديم الزمان . مما يجعلنا نفضل أنه 0 إلى 
كل أمة اتطباع خاص . وار بيئى : حمل عليه ما داخل 
اللغة من عجدة وفساد . 


تقول آم ١‏ ن خلدون في ٠‏ هلأ . لمعنى 

الى فأهل اظيا المغرب ف العردب يسمول هذه القصائد 
بالأعمسعات: +اتسة إل الاصجي براوية العري :فى اشارهم 
وأهل المشرق من العرب يسمود هدا النوع 0 الشعر بالبدوي 
وريما يلحنود فبه الهاذا بسيطة . لا عل طريقة الصناعة 
الموسيقية . ثم يغلول يه ٠0‏ ويسمون الغناء 3 بأسم الحوراني 
0 إلى حوراد ٠‏ من أطراف العراق والشام 00 1١‏ . 





. ه١” مقدمة أء ن خلدون صمحةه‎ )١١ 
هكذا 00 المقدمة و تركناه محافظة على أمانة التقل وإلا فليس ( حوران‎ )5( 


- 


من أطراف العراق . 


ا روا 


والذي يعضد هذا الرأي هو أن لكل منطقة من المناطق التى 
تفرض هذا الشعر نهجا خاصا ٠»‏ وطريقة مباينة لما عليه أهل 
النطقة الأخرى ٠‏ بل ربما لا يفهم بعضهم عن بعض إلا القليل ؛ 
وربما تنبوا أذواق كل منهم عما يستلذه الآخر ويطرب له . 
كيت كيل ع ع1 ؛ [لاعستره بيت عر الأنياة ١1‏ 


وشىء آخر وهو أن أقدم ما ورد من هذا الشعر هو ما أورده 
ابن خلدون في مقدمته »؛ وهو وإن ذكر أن لأهل المشرق العرب 
شعراً من هذا النوع إلا أنه - وهو الخبير بهذا الفن ‏ لم 
يذكر هذه النسبة ( النبطى ) ولم يفصل عن هذا الشعر عند 
المشارقة . مما يدل على أنه إذ ذاك لا يزال في شكل بدائى . 


وإذا لم نقل إن هذا الشعر قد هاجر من المغرب إلى الجزيرة 
العربية » وما جاورها » فليس يصح بحال أن نعكس الأ 

بفى أن نعرف كيف ل نشاً الشعر النبطى في الجزيرة 
العربية » وهل كان أُول من تأثر به وفقرضه هم حاضرة الجزيرة , 
أو باديتها » وهل كان العرب المصاقبون للأنباط مما يل العراق 
هم أطول باعاً من غيرهم في هذا الشعر - بحكم 
والاحتكاك ‏ أو هم وغيرهم سيان في ذلك .. ! ؟ 


كد 4 يات 


لانستطيع أن نكيف الصفة التى نشأ عليها الشعر النبطى في 
الجرورة العربية ول أن تحني الرقت الذى اذا افيه بر ابدى 
بامكاننا الحصول على شىء منه قبل خمسة قرون » من الزمان : 
فأقدم م وصل إلينا هو مأ دؤثر عن بنى هلال كما أورده اح 
خحلدون قُ دممدمته ٠2‏ ولك معظمه بدرع إلى الشعر العرني وإلى 
الموشحات والأزجال في كثير من أوزانه » ولغته وأسلوبه مثل : 


تقول فتاة الحى سعدي وهاضها 

ولها في ظعون الباكين عويل 
اياسائلى عن قبر الزنائي خليفة 

فيد النعت. ععتى ل تكون عبسل 


من الربطا عيساوي بناه طويل 


وكم غيرهسا عن كاعيم. يمن ميدرة 
مطرزة الاجفان باهى وشامها 
ومن قولهم ني بكاء الاطلال والدمن : 
الاياربسوع كان بالأمس عامرة 
( بيحى ) و ( حلة ) والقطين لام 
وغييد تدالى للخطا في ملاعب 


جسم . الليسل ابعجع ساهر ونبساءه 


وهن يعل ذا داف لمنصور أدة على 


الام و من رع 5 السلام سسلام 





فهل كان هذا تاثرا من بنى هلال في اغترابهم إلى المغرب 
بالمغاربة » والأندلسيين ؛ ومنهم انجر هذا الشعر إلى الجزيرة 


2 


ن ذلك كان في بداية قرض هذا الوافد الجديد ». 
فكان بي بدايته إلى الفصيح قر ؟ ! هذا ما اه لأننا 
لا تشلف قٍِ 0 هلأ الشعر لم بات دفعه واددة 5 ولا 0 اللغة 
أخذت في الشأثر تدريجيا حتى ارتضخت هذه العامية السائدة !! 
بدليل انه يوجد في شعر بنى هلال ما يشابه الشعر النبطى الموجود 
05507 الان ولذأ نكاد نفرقنننهها فل ما ينسب إلى ( عليا ) 


<بيبة أي زيد الهلالى في قولها : 


يبيعون لى باعوا ويشرون لى شروا 


ؤلا غبن إلا بالنضا والحلايل 


| 
اذا أقدم ه.أ وصل إلينا من شعر الوط 4 لغسر بنى هلال فهو 
برجع إلى الفيرنين العاشر والحادي عشر » كشعر راشد الخلاوي ( 


مح يا ارا تيس 


في حمزة العامري » من أهل الاحساء » وقطن بن قطن » من 


وهدأ رعم مأ ذكره افق خلدون فِ معلمته من انبات هذا 


11م 


ويدوا 3 واض ره ا العربية 3 كانوا 5 م باديتها 
نار بالشعر ' القيط. ب الأننا نجد الحاضرة بريفة لاد 
والتقايد للغسر 3 وذلك بحكم صاتها بالأمم بوساطة التجارة 3 
والعلم والدملة بع اشرق بكر 1ح للك أسر ع الفساد إلى اللغة العربية 
اللغة مرابع العرب لمر 3 ادتغاء اللغة الصافية السلديمة 3 
ومن هناك دونوها او دونوا معظمها . 


ومن باب أولى أن تتلقف الحاضرة شعر النبط قبل البادية . 
وردها 00 هلدا مو صع شاك إذا ادر كن على تساك 


الوا ا 1 





5 مقدمة ديوان النبط للاستاذ خالد الفرجح ص‎ )١( 
, ه١ ن خلدون صفحة‎ .١ مقدمة‎ )5( 


لجع" 00 أي يلتنب 


وإن تعجى اعد القباد الندوي لهذا التوع من الشتعر + 
واتخاذه هجيراه » في التعبير عن أحاسيسه » وما يحيط ببيئته. 
بيئما هو دخيل عليه » وغريب عله ! ! 


إلا أننا نزعم أنه مضى زمن ليس بالقصير » صارع فيه 
البدوي هذا الدخيل وتنكر له .. ارا ألفه ثم تغلى به 
وفرصه . ظ 
2 رأينا شعر البادية النبطى يتسم بسمة الشعر الجاهق . 
قِ أساليبه 6 وأغراضه 4 وتم قصائده عن نفحات الشيح 4 
والقيصوم » والعرار » والخزامى » والصبا » والنعامى »؛ وذ كر 
ع 1 3 
الاظعان » والتغنى بالاوطان » مثل ما نمرآأه لراكان بن حثلين )2 
ومخلد المثامى 4 وحليف بن سعي دان 4 ودبياك السبيعى 3 
وعيرهم من شعراء البادية المجيدين . 
أما أننا نجد ميزة للعرب المصاقبين للانباط في شمال 
الجزيرة عن غيرهم في الشعر النبطى » فلا نحس من ذلك بشىء »2 
وريما أنه قد كان ذلك في نك الأمر ثم استوي فيه القاصى 
والداني حيئما جاس خلال الجزيرة واكتشف مجاهلها ... 


ا 3 





من خصائص شثمرالبط 


1 لأذه 5 تمعد له م ولم بو صع فيه 50 يههم ,عل 


ضوئها . وقد جاني كثيرا من قواعداللغة العربية واصطلاحاتها . 


0 


3 


. 
نحوية كانت ٠‏ أم صرفية : أم إملائية ؛ أم عروضية 000 


ؤانه كن 


ومحيطه - أن يركز فهمه فيه 


مأ لم وده الاداء الصحيح 3 دلهجته المخاصة نه 3 ومن لم 


العسير عل الدارس لهذا 8 وهو بعيك عن بيكته 
أ 


و بحر ج ميك تعر فائدة 5ه 


- 
08 م يما لن 
يتدوفهة . ورثادر به . 


وقد يكون في | إمكاننا أت ذعطى القاريء بعص فكرة 
خصائص هلا اأشعر وممزاته 1 


5 


ع 


فاولا .. لابد لدارس هذا الفن أن يكون لديه المام بلهجة 
الناحية التى يريد دراسة شعرها .: وَل من تذوف هذ الشعر في 
بيكته : وتأثر به . فما لم يكن كذلك . فانه سوف يجد نفسه 
غير منقادة إلى سماع هذا الشعر » ودراسته ٠‏ فوق أنه لا يفهم 
كه إلاالقلول ,م توذعلق من الاكدال الماع + بزالقاتر يتامه 


سد 1 أل يشت 


وهذا نتيجة إلى استقلال كل ناحية بعاميبة خحاصة » مباينة ‏ 
لعامبة كي الأخري » وقد راضوا شعر هم العامى على لهجتهم . 
حتى صار جزءا منها. 

وسوف نعرض في مكان آخر من هذا كنات" ىذ كراش 
عن شعر بعض النواحى » وإبراد نماذج منه 

ناما لا تحاول بوانت قر أ هذا القع أن كسلك: حادة 
اللغة الفصيحة . فتسلط العوامل على معمولاتها ؛ وتحاول الرفع . 


3 3 
ا ا 


و النصب »؛ أو الجر . أو السكون » بالعلامات الأصلية » أو 
إنه اقص ؛ أو مهموز » أو واوي » أو يائى الخ . 

ولاعن هذا الاسم : إنه مقصور . أو منقوص » أو مؤنث 
حقيقى » أو معنوي ؛ ولا عن هذا الجمع » أو هذه التثنية 
إنهما صحيحان » أو عير صحيحين . 


- 


ع 


ولا أن تقول إذا جكت تقروه لم هذا كذا ء أو ليس هذا 


بصحيح . فالشاعر النبطى يريد أن يخضع كل شىء من أجل 
استقامة وزك سردمه و كفي !| ١!‏ 


ويا سمب 


مد اا د 





والعامى ا يعليه من هدأ البيت إلا أن بحذه سام الوزن 53 


مَوُدَيَاً للمعنى الذي يفهمه ؛ وإن كان لغرابة اللفظ ‏ أي افظ ‏ 


وآ . معنا هذا أنهم يسيرول دائماً في طريق مخالفة 
57 ؛ ولكن قد تجد ها ذ كرناه بين الفينة والاخرى ٠‏ وإلا 


بر 


ع 


فال “كثيرا من الفاظهم واساليبهم سلدمة 3 او شر جع إلى اأصل 


سليم : بل لربما تجد البيت ينطق به بلفظ عامى ٠‏ وإذا 


) 


رجعته إلى أصل عرني جاء على أحسن ما يرام و 1 
ثالثاً .. يعترضك ألفاظ . وجمل باللغة العامية ٠‏ يريدها 

وزن البيت تكتب على صفة خاصة ٠»‏ لا تمت بصلة إلى الرسم 

الإملائى ؛ وهنا يذهي فيها الكتاب كل مذهب » ويرسمها كل 

على حسب ذوقه . وإدراكه » فمثلا قول القاضى : 

يا ممتحل قلب كل ما لتم الاشفاق 


من عام الاول به دواكيلك واخفوق(1) 


لو أردنا أن نكتب هذ البيت متبعين فيه قواعد الرسم لجاءهكذا.. 





)١(‏ يا مل قلب : أصلها يا من لقلب أى من الذي يغيث هذا القلب . كل ما لم 
الاشفاق : أي كل ما أقبل الليل والتأم الشفق . عام الاول : العام الذي مضى منه 
سئة . دواكبك : أفكار وهواجس . خفوق : خفقان . 


و اب سن 


يا من لقلب كلما التم الأشفاق 


من العام الأول يه دوا كيك وخفوقف 


ليها عندما ناني لقراءته على هذا الرسم نجد أنه لم د 
شبد وحده شبهة تدل عل أنه بست سعر ١‏ ولو سو ركه العامى عل 


ا 


نه بيت شعر نبطى لضحك ملء رئتيه . 


أما كتاب شعر النبط حيث لا يجدون قواعد يتبعونها . 
ويستقيم معها وزن البيت » فمنهم من يكتبه هكذا : يا مللقب 
كلها الدم 5 الخ ؛ وبعصهم دكت هكذا : ياما للقلب 5 الخ ( 
وبعضهم يكتبه مثل ما كتبته . ولا تنس ما بين شاعر النبط 
وبين الهمز من عداء أصيل ٠‏ لا يسيغه إلا في الضرورة ؛ ولا يمر 
به إلا لمام . ولا تعجب إذا وجدت الكلمة مشددة وهى غير 
كذلك أو بالعكس .+ أو لى اتيعك كاه (الفانفيةه. #ولو من ات 
حر ل كما يقول اخ مالك 59 أو وجدتها والكلام با يتطلبها 4 
" أو افع عملت لقا الدر ابرق ب بويافا" أ كقرها: أ خضرت 
قاعدة الأسماء الستة كلها في الواو رفعاً ونصباً وجرا . فلا تعجب 


فكل هذا فداء لسلامة وزن البيت ! ! 


ربعا »بج قل أوتصد اقصيدة قطنة البو مبئية على 
قافيتين » قافية ملازمة لعجز الشطر الأول »؛ من البيت » ثم 


000000 


القافية المعنادة » غير أن القافيتين ‏ غالباً ‏ بل لا يشذ عن هذا 
إلا نادر » تكونان من حرف واحد ؛ إلا أنهما يختلفان من حيث 
الحركة فتكون الأولى ‏ مثلا - مكسورة » والثانية مرفوعة أو 
بالعكس » وكثيراً ما يختلفان أيضا في التأسيس ( وهو الف 
من أصل الكلمة لا يفصلها عن الروي إلا حرف واحد متحرك ) 
( كما عرفه العروضيون ) وهو في الشعر العرني كلف ( الأوائل) 
في قول المعري : 


03 


ل 





لآت بما لم #ستطيية الراك 


ومثله في الشعر النبطى قول ( العرينى (*©2 ) : 


أن يواض, السسترفات: :الراصن 


نوف الردوف إلى يعرفن لاف 02 





(ه) هو ناصر العريني نسبة إلى العرينات من قبيلة سبيع وبلاده الدرعية ٠‏ كان 
ذا دياثة وصلاح » ولديه ادراك لا بأس به ؛ في علوم الشربعة يشف عن ذلك شعره 
الموّدب الرصين .. فهو شاعر مبدع يمكن الحاقه بشعراء هذا الفن الكبار إلا أن شعره لم 
يحد رواة يحملونه إلى الناس » وهو شاعر انطوائي : ليس له صلة علوك » وليس له 
نقله تروج شعره » وليس ممن يحاول التكسب بفنه .. توفي حوالي سنة 18908 ه . 

: دواي : علاجى . المواضى : ذوات الوضاءة والحسن . نوف الردوف‎ )١( 
. ابيات الأرداف . إلى : اللاتي . يعرفن : بفتح العين . المراض : الامراض‎ 


هر تحت 


فجاء التتاسيس في الأولى في ألف ( المواضى ) ولم يأت في 
الثانية . 


خامسا .. من الصعب حصر الشعر النبطى ني أوزان محدودة ع 
بحيث توضع لها تفاعيل ؛ ويستطيع الدارس عن طريق اتقّان 
هذه التفاعيل أن يلم بأُوزان الشعر النبطى . 


ولقد حاولت - عن طريق التتبع والاستقراء - حصر أوزان 
هذا الشعر فلم أصل ‏ بعد - إلى نتيجة . ثم عمدت إلى مجموعة 
شعر لأحد شعراء النبط » هو ابراهم بن جعيثن (*») » وهو من 
الكتريق. .رقن .يعلاعيون بارران هذا الشعر . ويتفئئنون في 
ضروبه . فوصلت إلى ما يقرب من عشرين وزنا ٠‏ ولا أقارب 
نهاية الديوان » فكيف بجميع الديوان ثم كيف بجميع شعراء 
الننط قديمهم وحديثهم ؟ ! 





() هو ابراههم بن عبد الله بن جعيئن » من بلدة التويم : في مقاطعة سدير من نجد : 
بمتاز شعره بالسهولة ؛ والوضوح ٠‏ و,ثل البيئة ابي يعيش فيها : أصدق تمثيل : وقد 
برع ف تصوير خلق المرأة : وطبائعها . كما عالج أحوال زمنه الاجتماعية » على نحو 
ما درج عليه حميدان الشويعر . ظ 

ويعد من المكدر ين في شعر النبط ٠‏ وله ابتكارات : واتجاهات : في اوزان الشعر : 
وأغراضه ؛ وقد عاش مائة سنة وسنتين ٠‏ فهو من المعمرين + وتوني في بلدة التويم 
عام 157 ه. ظ 


د 


وإليك هذه الأوزان الجن استخلصتها من بعض ذيوان 
( ابن جعيثن ) : 
١‏ -البارحة وانا ‏ بطيب ‏ رقادي 
استارقت عينى وطال سهادي )١(‏ 
؟ -بديت بذكر ربي في جوالبي 
ترى إلى يذكره ما قط خالي 9) 
م# _سمر الليالى شاينات وجوعها 
دنيا تبدل كل يوم طبوعها 7" 
4 -قلت آه من صرف النيا والتعايس ظ 
وجر ح بلاجى مهجة الروح قاس 7 90) 
ف دعن لدان جل الهجن باللّه ودوني 
عن الشوم والادبار والاققك. اليون 27 





. رقادي : نومى . استارقت : لازمها الأرق‎ )١( 

(59) بديت : بدأت . جواني “-شعري. .ترف إلى : ان الذى ما قط خابي : 
ما خاب قط . ظ 

(") سمر الليالي : الليالي المظلمة . شاينات : مولمات . وجوعها : مصائبها . 
طبوعها : طبائعها . ظ 

(4) صرف النيا : تقلب الدهر . التعايس : جمع تعاسة . بلاجي بصمهم . 

قانش + مكين ‏ ” ظ 

(5) ياهل الهجن : ياأهل الابل » ودوني : ابعدوني . الشوم 1 المشئوم . الماقف 
اهمون : الموقف الدنيء . ٠‏ 


لا 


5 جميالت. ياحن البين. وسو بزوسنا 
| واصحوا لمس احبالها بحلوسها )١(‏ 

لا بدا القيل من جفنه جفا لذة رقاده 
والنقس. فى عيدان. الأكان هناد 00 

م خط لفاني معم طروش العتيما 
جامن بعيد فوق كوم علا كيم 000 


. الشسعر رياص مأ سمو فيه 


يلقاأه الواعى مسن مومه 0( 


و كن در 5 فدماأ دهو ل نهو ص 0( 





)١(‏ ياهل المحجن : يا أهل الابل . عوجوا روسها : احرفوا اعناقها وقفوها 
واصحوا : تنبهوا لمس احبالها : لشد نسعها . محلوسها : باقتاما . 

(1) بدا القبل : شرع في الشعر . من جفنه : الذي جفنه . جفالذة رقاده : نو مه 
ميادة : منطلقة . 

(9) خط : رسالة . لفالي : وصابي د اط واشن. :: كيه مسافرن": .. العتيها: : 
وقت صلاة العشاء ( العتمة ) . جا : جاء . فوق كوم : على نوق سمان علا كيم : 
شديدات . 

(5) رياض : جمع روضة . ماسومة : اصابها مطر الوسمي . يلقاه : يجده . 
الواعى : المتنيه .2 

(8) ولحد يرى عيبه : لا أحد يدرك ما فيه من عيب . عايب : ظاهر عيبه . 
ولحد يرى : ولا أحد نقوص : نقائص . 


فح كرا عدن 


١١‏ هثما جرى جالى على الشعر ولوال 

للعيل دق التيل راعى المكينة )ع0( 
؟"ل يا سحاسف بالغضب جاله نزيز 

فاوله مشل النعام اللي ا 
دع عذول الغى واعزم وأتشيول 

بالذي يحماك عن كيد الخبيث 7" 
6 قال الذي حاير كثرت هواجيسه 

ا يرق اشاعت” افكاره ,وبيس 59) 
_حملتك في كره وكره وضعتك 

وومعة الف حفس اوضار سر 3 
5- عله كما عنق الفريد الجافل 

نال النهار اتذار. هن هقابله. 07 


- 





)١(‏ جالي : صار لىي . ولوال : بلبلة . للقيل : لشغر .دق القن + اسل اشاررته 
اللاسلكية . راعي : صاحب . المكية : الالة . 

. يا سحاب : يا لسحاب . جاله : صار له . نزيز : دمدمة . فأوله : في أوله‎ )7١ 
إلى بحاز : الذي يطرد . ظ‎ 

() عذول الغي : اللائم في الهوى . يحماك : يحميك . . 

(4) حاير : حائر . هواجيسه : هواجسه . ضاعت : ضلت . تقيبسه : تقديره . 

(ه) في كره : كرها. حضي : حجري . والدة تخاطب ولدها بدلك . 

(5) عنقه : جيده . كما : كأنه . الفريد الحافل : الظبي منفرداً ازعج وهنا يتلع 
جيده . تالي النهار : آخر النهار . انذار : اذير . مقاييلة : جمع مقيل . 


4م - 


/اا-امس الضحى دك لي هوجاس 

والقلب كنه عل مله 00 
-البكرة إلى تبوج الدو لاقتنى 0 

تمشثى على هونها يبري لها الحاشى 


وهكذا تنثاكن الأوزان عل المنتبع لها كلما أمعن في الت 
ويبدو أن شعر النبط يقارب الزجل حيث قيل عنه : ١‏ إن من 
لآ يعرف سوي الف وزن فليس بزجال » . 


وهذه النماذج القى أووذناها حم وإن كان يمكن أن بلحق 
بعضها ببعص 8 الوزن بحيسثث تكون اونانا محدودة . ٠‏ إلا ان 
ان ما نعرفه عن كثرة أوزان هذا الشعر ليس م ن السهولة 
حصرها في أوزان معلومة »؛ وقواعد ثابتة 5 ويرك إليها كمعابيس 


ا 


لأوزان هذا الشعر .. على أن هناك قسما كبير ا من أوزان هذا 


الشعر » يمكن ارجاعه إلى أوزان الشعر الفصيح ‏ بتصرف 
يسير ‏ أو بغير تصرف » وبسلامة أجزاء أبياته لغة وقافية - 


وها نا 0 له فصلا نخاصا ق هذا الكتاب ‏ وبدون سلامتها 





كنه أن . مله ١‏ لل أرق ا 
هومما ها ٠‏ يبري 6 خاي افصيل الصغير . 0 أة ذات 
الطفل الصغير . 

6 


نقد جاء على وزن البحر الطويل قول بركات الشريف ( : 
دع العذل عنى يانصيحى وخلنى 

فشرواك ما يرضى هواناا لصاحبه 
وعلى الوافر قول ابن جعيثن 
0 اير العنياسيا 


اول سسسمسم 


تعاتبنى وتجهد في عتاني 
وعلى المتدارك قول محسن الهزاني ( 


لم يزل بالعطى فوق بحر الندي 





(») هو بركات بن مبارك بن مطلب من أشراف مكة وحكامها : ومن الفرسان 
لشهورين : والشعراء المجيدين . له شعر رصين ٠‏ ضمنه كثيراً من الحكم والأمثال . 
وما حمل ؛ ف صدره من زعامة وطموح ؛ وأنفة وشمم .. ْ 

وشعره وإن كان لا يوجد منه لدى الرواة إلا القليل » إلا ان هذا القليل اهله لان 
يكون بي عداد الشعراء الكبار . عاش في آخر القت العاشر وأوك القرق الخادى عر .. 

(+) هو عبد المحسن لضان ارايو من بي هزان الحي المشهور في التاربخ » 
وكالت له الز عامة والح النافذة ؛ ف قومه : وكان شاعرا محيداً إلى أقصى درجات 
الاجادة : ولم أر من شعراء النبط ع ل لحك 
والوصف .. فلقد ابدع ايما ابداع : وجاء بصور وابتكارات ؛ في منتهي الروعة . 
والحمال ! ! لولا ما داخل شعره من صنعة البديع » وترف الشعر : والتلاعب 
بالألفاظ . وذكر الأحوال الحنسية . .. ويعشر موسس هذه المدرسة الي سار على مبجها 
الشاعر ابن لعبون : واضرابه واى تعني بالغزل ٠‏ وادوار السنامري . 

مات ني أوئل افرن اثالث عشر الهجري : بعد أن ترك اثرً كيرا فيه هذا الميدان . 


عد أله بيد 


وعلى البسيط قول البديوي : 
ولا تأسسع من ضعيفات عزائمه ظ 
فكل طبسسع إلى راعيه هيال 
وعلى الرجز قول ابن جعيثئن : 
يشمومة يازين نوجة ريحها 
يمثى بها عبد قطف زملوقها 
وعلى الكامل قول أني حمزة العامري : 
نأن عن الطمع الزهيد نفوسنا 
وفروجئل ا تابي عن الفحشاء 
وعلى الرمل قول ابن لعبون (*) 
يا منازل مى عن قببلة حسن 
من يسار وعن قبر طلحة يمين 





() هو محمد ءن حمد بن لعبون المدلحي الوائلٍ » ولد في بلدة ( حرمة ) من 


مقاطعة سدير » وكان ابوه اديباً ومورخا : ؛ نشأ الان في حجر والده الاديب » وتذوق 
الأدب وعني به » وكان ولعه بالشعر النبطي والأدبٍ الشعبي سبباً ني نبوغه وبروزه قي 
هذا الممدان . حتى أصبح شاعر الهوى والشباب تعمل شعرةوقة وغدوبة وسلاسة 
ونادحد وقذ لى ان انان الخرلي وامتع » واصبح رعيم هذا الايجاه , وحامل 


.. وقد ادخل على ادوار السامري اصواتا وانغاما عجيبة » سميت باللعبونيات » 


وداج معام و ل ع 0 الفار سي . 


لل ابرز شعراء النبط او عي ؤي" نقلته إلى 


توفي في بالكويت سنة ١741‏ ه. 


2 1 


وبالتتبع والاستقراء يمكن العثور على ما يوافق سائر اوزان 
اأشعر الفصيح » كما كن العثور على ما يوافق الموشحات »2 
558 قْ هذا العيت لان جعيدكن : 


صاقي الخدين متلول الدليق 


ءًّ 0 
وغير هذا مما يتفق وأوزان الموشحات والازجال ... 


# د 


ولعله من الأنسب للقاريء » أن نضع بين يديه. قبل الايغال 
قٍِ بحوث هذا الشعر » قصيدة من جيده »2 ونهوم بشرحها 4 
ابتغاء تقريب بعيده » وتذليل ناشزه . ولعله بالأشباه » والنظائر ؛ 
مشارة فوا لاقل بو لبت زالنييت. عدوا لفت بالمقت مدو 
ثم يكون بيده مفاتتح ما غلق ؛ وحلول ما اعتاص . 


ولا كان الشاعر النبطى محمد آل عبد الله القاضى (*» من 
أئمة شعراء النبط » وله فيه القدح لمعلى » واليد الطولى ؛ 
وتان أسلوية بالعزالة #بوسعة الأفق . . آكرنا أن نختار إحدى 
قصائده الوصفية » وهى القصيدة التى رق فيها القهوة 
ففى هذه القصيدة متعة وطرافة » ورقة وحلاوة . قال : 





) ») هو محمد بن عبد الله القلاضي ؛ أحد مشاهير الأسرة المعروفة في بلدة عنيرة 
من القصم ؛والشاعر المبدع ذو الحكمة والدراية» وأحد زعماء شعر النبط ء أمتاز شعره 
بالمنانة والقوة » وجودة السبك » وحسن الصياغة » وروعة الديباجة .. وكان شعراء 
النبط كل منهم يحيد في انجاه خاص » ولا أرى هذا الشاعر ! لا قد أجاد في كل انجاه . 
سلكه . 


عت 8408 ات 


يا مل قلب كل ما التم الأشفاق 

من عام الأول رنه حو كنك .وضتيرق (0) 
كنه مع الدلال يجلب بالأسواق 

وعامين علد معزل الوسط ماسوق (') 
يجاهد جنود في سواهيج الاطراق ظ 
ويكشف له اسرار كتمها بصندوق () 





. تقدم شرح مفردات هذا البيت قريباً في صفحة 8ه‎ )١( 

شكن الساعر مدن عذال القل الدى اله عاد اذ كلما السرال دوق العو 
ساورته الافكار الام مر ٠‏ وكانت لياليه كلها نابغية .. فمن لمذا القاب 
يشكيه : ومن لهذا الليل يخفف أحز انه وآلامه ؟ ! 

(1) كنه : كأنه جع الال باج لبمار .لني + يفن ال .د 
اأوسط : وسطه ضامر بين دابيين هما كتفه وردفه. فلهذا أصبح محسما.ما سوق : : مرهول. 

و ل وسايوون الوا م يه ا 
فهو -- دااً ‏ في خفقان ؛ واضطراب ٠‏ منذ عامين كما تقدم ف و السك لاون 
عامان آخران فهو لدي البهكنة » ممتلثة الحسم . ضامرة الوسط ا عي 
ملت ظ 

(؟) سواهيج : جمع سوهاج وهو الاغراق في التفكير . الاطراق : من أطراق 
ومحري ا ررح يفكر فيه . 

لبه في عام الفكير ٠‏ والميال . الطلاقات وتطيقات » تسمو عمن حول . 

وترتفع به إلى عالم الكشف . والادراك . ٠‏ فيظل ف شبه مد وجزر » وكر وفر » مع 
حر لب عليه يحلا وريعلها بويد هذا فهو بجاهدها ويجالدها » 0050 
تفكيره عن أسرار ؛ وأخبار : هو لا يظهرهاء ولا يفكر ني اظهارها » بل لقد اقفل 
ومنتو سر ؛ وطرى عليها مكنون نفسه : 

وللسر مي موضع لا يناله ‏ صديق ولا 6 إليه 9 


5ه 


الى عن لي تذكار الاحباب واشتاق 
باليي وطاف بخاطري طاري الشوق(1) 


دنست للك عق غالى لبن ما لاق 


بالكف ناقيها عن العذف منسوق9) 


اين “اللزلق: باتديكى. .عل سان 


الاحباب : ودارت بخاطري ذكريات الألف » وأحلام الماضى : وهزني الشوق لا 
وحر كني الطرب ٠‏ إلى من أحب ٠‏ فلى عند ذلك ساوة والحاطري جلوة . 

)١(‏ دنيت : قربت . غالي : نمين . الن : حب القهوة . مالاق : ماراق وطاب. 
ناقيها : منقيها . العذف : الخلط الرد ىء . منسوق منقى . ظ 

إن بي الحأ إلى اداة السمر : ومولدة الفكر : ربة الكيف 4وأول ما يقدم للضيف : 
مر » أن لتقي مزيينيا الكت كت ورمااضلة اند نوطاي ري 
ورافق في أعين الناظز ين : وجاء لذة للشار بين . ظ 

(6) أحمس : أقل . ثلاث : ثلاث قلواث . على ساق : متواليات . ريحه : 
رانحة هذا المن لاقن 0 وام ولا ا 
بالفضح امو : 0 رد الذيوع م : 
فيأمر نديمه بثلاث قليات متتابعات . ليطول محلس السمر . ويطيب لهم الكيف » 
ولتعبق رانحة هذا الن جميع الطريق ؛ الذي حوهم مى ما جعل يقلبه على هذا الحمر 
الملتهنيية. 


/اة ب 


واياك والنية وبالك والاحراق 

واصحا تصير بحمسة البن مطفوق )١١‏ 
الى اصمر لونه ثم بشت بالاعراق 

وعدت كما الاقورته يظرت لها الاق (1) 
وعطت بريح فاخحر فاضح فاق 

ريه كنا العدير بالاتقاين شرق 3 





. واياك : احذر . النية : النيئة قليلة الاستواء  بالك : احذر . واصح : تنبه‎ )١( 
. تصير : تكون . نحمسة الن : بقلى اللن . مطفوق : مرتعشاً : مستعجلا‎ 
ومادام خبير أ باعداد القهوة : عليما باحو الها واسرارها ؛ فلا بد أن يبث تديمه‎ 
بتصائحه . حبى بى نجيء القهوة . ولا كقهوة الاعشاء ! ! فلا تكون نيئة لا طعم ولا‎ 
: ولكن بين بين‎ ٠ غناء فيها . ولا تكون محترقة قد ذهبت النار بجو هرها وخاصيتها‎ 
وإذا كنت تريدها كذلك فابصر بقليها وتأن في ريكها حى تأتي لك على ما تريدها.‎ 
إلى : إذا . لونه يلت تضكر لاخر اوه قمع عرق وهر‎ )0( 
. ناتضيب من الليوات لقدة ار : فاستعمله هنا في القهوة لما يندى منها عند القلي‎ 
كاا يطرك  ويشةياى اموق ال‎ 137 
وحيث افاد نديمه بكيفية قليها : فلابد أن يدله على امارة نضجها ء وهى أن‎ 
وحيئئذ تكون كالياقوت نضارة‎ ٠ تصفر . ويعلوها شيء من الزيت يشبه العرق‎ 
. وجمالا : تعشق العين رويتها : ويبهج القلب منظرها‎ 
عطت : تضوعت رانحتها . بريح : برانحة . فاخر : جيد . فاضح : منتشر‎ )"( 
: فاق : غلب غيره . ريحه : راتحته . كما : كأنه . العنير : نوع من العطر . الانفاس‎ 
. جمع نفس وهو ما يستنشقه الانسان وتدفعه رئتاه من الهواء . منشوق : مشموم‎ 
. فسوف تعبق رانحتها‎ ٠. إن هذه القهوة حينما تغلى وتصبح ببذا اللون الذي ذكره‎ 
ويتضوع شذاها . ويلا ما حوله : فكأنه من اذكي العطور . ومن أحسن ما شمته‎ 
. الأنوف‎ 


دامة - 


دقبه سجر سهد عة اك مشتاف 


حله نموح ظ وراعى الكيف يشتاف 


)١(‏ دقه : اسحقه. بنجر : هاون . وكانوا بيتخذونه للقهوة من المعدن 
الصائي اندى لصوته . راع : صاحب . إلى : إذا . طق : دف . بخفوف : العام 


ع. 


لخاصه . 


وص ل ا 3 ورانحة 3 وقل معتدل . انقلها 
ال طور ثان وهو السعق ...ولك" في آله ذات جرس ورسن : تشجي السامعين : 


وتلهب قلوس العاشمين . مبى ما حذقت ت اأتوقيع : وبرعت ف الير جيع . 


كأنبا . ساق : ما بين الركبة والقدم للادمي . مصبوية : مذابة بي قالب . مربوبة : 
محلو صداها . تقل : تقول و لزاه تشينيها غرنوق #طائر هاي ايض :: 
وبعد أن بّ لك سحقها : ضعها في انانها الانيق الذي كأنه في بياضه : وانتصابه : 


ساق جميلة . أو غرنوق يزهو ببياضه واناقته زهو الطاووس . 


(") خله : اتركها . تفوح : تغلى . راعي : صاحب . إلى : إذا . طفح : طفا . 


جوهر : فتما فيع . دوف : مذأف . 


ع 98 من 


]ا سسسب 


صعر فموره كالزمرد بالاشعاق 
واكبارها الطافح كما صافي الموق(١)‏ 


زله على وضحا بها خمسة ارناق 
هيل ومسمار بالاسبابت مسحوق9) 
والعنبر الغالى على الطاق مطبوق9) 


)١(‏ قموره : فقاقيعه . الزمرد : نوع من الأحجار الكريمة . بالاشعاق : بالاشعاع 
الطافح : الطائي . كنا : كأنه . صائي الموق : أجمل العيون !! . 

وإذا وضعتها -بذا الاناء الممتاز » فاتركها تغلى » وحولما أصحاب الكيف قد طاب 
سمرهم ؛ وازداد أنسهم : فاذا صبغ لونها » وطفت فقاقيعها » ما بين صغار كأنما 
طعمها . 

(؟) زله اسكبها . على : في . وضحا : كناية عن الدلة البيضاء ‏ اناء القهوة - 
أرناق : أصئاف . هيل : حب الال . مسمار : قرنفل . الاسباب : الاصناف .. 

(") الشمطري : نبت طيب الراتحة . إلى انساق : إذا جرى . الغالي : الثمين . 
الطاق الكامل . مطبوق : مضاعف . ظ ظ 

وإذا طاب منها ريحها وطعمها » واصطبغت بصبغتها الشقراء الحميلة » فحوطا 
من مصفاة رائقة؛ إلى مصفاتها الاخيرة» حيث تجد أمامها خمسة أصناف» من الافاويه - 
العطرية ٠‏ والازهار الريحانية » هي الحال » والقرنفل » والزعفران » والشمطري »؛ 
والعدر » قد ضوعفت فيها هذه الأصناف » فضافت إلى طيب طعمهاء حسن نكهتها : 


صبه كفيت العوق عن كل مخلوق(1) 
بفنجال صين زاهى ععئغلى الاأرماق 


يغضى بكرسية 0 اغضاي غرنوق( 00( 


الى انطلق من ثعبته تقل شبراق 





: فل : فاذا . تيفاق : اتفقت الاصناف . صبه : اسكبها . كفيت العوق‎ )١( 
. دعاء له بأن يكفي ما يعيقه‎ 

وحيتئذ انتهى بك المطاف بعد هذه الأدوار التي مرت بك » ني وصفها 0 
القلي ) » إلى السحى » إلى الغلٍ » » إلى التصفية والتعطير » وقد بلغت مما المبلغ الذي يراد 
منك » فكفيت ما يعيقك ؛ اسكبها على الحاضرين » وأدر كووسها بنظام وخفة ورشاقة 

(7) بفنجال : فنجان وهو كأس القهوة . صين : مادة خزفية صافية . زاهي : 
زاه الارماق جمع رمق وهو عندهم البصر . يغضي : بغض طر فه . بكر سيه : 
بصحئه . كنا : كأنه . اغضاى : اغضاء . غر نوق : طائر تقدم تفسيره قريباً . 

ولا يفوته أن يصف الكأس الى تدار فيها القهوة » فهي من معدن جميل تعشقه 
النفس » ويزهو ني أعين الناظرين » ؛ ولكأنه في كرنيه إذ يطفو عليه الحباب » غرنوق 
يتوق بر أسه » و يغضي بعينيه. .وي هذا البيت الايطاءء وهو تكرارالقافية قبل اجتياز سبعة 
ناته رتنه لنا وصفه ( للدلة ) بالغرنوق » وهذا معيب - أيضاً 000 


9) إلى : إذا ٠ت‏ عبته : رقبة اناء القهوة ( الدلة ) تقل : تقول هو . شيراق : 
0-00 : قلب . امزع : : انخلع تعلو ها وض ببالفراد كالكيد 
والطحال والكلاء .. الخ 


ا ا رأيت هذه القهوة تنتقل من فم الابريق إلى 
لى الكأس » وكأنبا هذه المادة القانية الاحمرار ‏ الشيراق - ولكأنها دم الحوف انخلع 
منه ما حوله » وما ابدع ما يشكله منظر هذه القهوة في فنجان الصين الابيض اليقق 


بك 183 عد 


خمر الى مله تسلسل بالارياق 
وعليه هن ها صافي الورد مذلوق(') 

راعيه كنه شارب ريق ترياق 

كاس الطرب وسرور من داف له ذوق(5) 


ا 0 5 من حمر واد إن قاى 


١‏ 520000 0 .لس لاسو 
طفل تمز شفاه والعلق مفهوق() 





)١(‏ خمر : كاحمر . إلى منه : إذا هو . الارياق : جمع ريق . من ما : من ماء. 
مذلوق : مهراق : 

() راعيه : صاحبه . كنه : كأنه . ريق ترياق : صائي الحمر . كأس الطرب 
إنه لكأس الطرب . ذوق مذاق . 

إن هذه القهوة لتشبه الحمرة في تسلسلها في ريق محتسيها . سيما وقد اهريق عليها 
علاوة على الأصناف الحمسة المتقدمة ‏ من ماء الورد الصاني فكأن شار مها قد عكف 
تلت الخرم در صع كأسها » إنه الطرب والسرور لمن از شف بنك من عن لقيو : 
الحميلة الفائقة 

(") إلى فاق : إذا أفاق . طفل : غادة تمر : ترتشف . شفاه : شفتيها . مفهوق : 
لم يحتج محتسبي هذه القهوة بعد أن يفوق من حمر نها المسكرة : إلا إلى غادة حسناء 
يرتشف من ريقها ٠‏ وينهل من رضاما : فيكمل انسه . ويطيب مناه .. 

والقاضي من شعراء الغزل ٠‏ واهل الرقائق الحميلة . والنسيب العذب : وقد 
روهن أن يقول قصيدة كاملة لا يتعرض فيها للغزل : فبدأ هذه القصيدة : ولما استمر 
في قرضها سلطوا عليه إحدى الفاتنات فتعرضت له فاختتم القصيدة ة هذه القطعة الغزلية 
الرائعة 7 


كب 8017 لانت 


وهو يزاهى باهر البدر بشعوق(1١)‏ 


اشمتيه الى علج حى براق 
عجل رفيفه بالطها يعطى اطبوق9) 
سطر كتب هن حبر عيئنه بالأوراق 


عن 


ديه صادين ونونين من فوق7) 





. عبث : مرح . حبته : فبلته . ما بعد ماق : ما تكبر قط . يزاهي : يشابه‎ )١( 
. باهر : عظم النور . شعوف : شعاع‎ 
هي غادة متناهية الحسن » ذات.عنق اتلع جميل ؛ ولم تكن بثقيلة ظل » ولا‎ 
: غليظة طبع » ؛ بل مرحة ؛ لعوب طروب » ذات ظرف ؛ ولطف ء تيل إليلك بقبلتها‎ 
وتبدأك ما » ولم تكن متكيرة ولا متجافية » ولكنه ظرف الملاح ؛ وذلال الحمال ؛‎ 
وليس الحسن قد اعطاها بعضه بل قد استبدت به . واستاثر عل اذا نيا 6و لمح‎ 
.. ل 0 ء وتقاسمه الاشراق‎ 
دارج ولب : عطق زر اق « كرو كيه بر فر‎ ١ اشفتيه يت‎ )7( 
. بارق مشتعل . رفيفه : وميضه . الطها : المزن يغشى السحاب . يعطى : يشكل‎ 
طبوق 00 ظ‎ 
و10‎ 
. طياتها بارق لا يهدأ وميضه » ولا يخبو اشتعاله‎ 
. حير : مداد. الاوراق : ورق الكتابة. صاذين » ونونين : وحر فا الصادو حرفا النون‎ )( 
عتانير داواة وداه أمفنان: ومن سواد عينيه كتب شعر صدغيه على حديه‎ 
. حرثي الصاد » وعلى حاجبيه حري النون‎ 
: . والقاضي نخالف الثعالبي حيث سماها الثاني واوات . إذ يقول‎ 
إن الواو الى تأتي بعد ( لا ) النافية لتفرقها عن ( لا ) الدعائية أحسن من واوات‎ 
.. الاصداغ » على خدود الملاح ! ! أما القاضي فيزعمهما صاد ين‎ 


سا١‏ ب 


كن العرق باتحدودها حمر الارناق 

ضرغل الرعات 2 مشعوق (1) 
بالعنق ‏ كن المسك والخد_ براق 

والمشخص بصدره كما الشاخ مدقوق() 
يمشى برفق خايف مدمجح الساق 


يفصم حجول ضامها الثقل من فوق”" 





. كن : كأن . الارناق : اليواقيت وما شاءبها . مشعوق : مضيء‎ )١( 
. كن كان .براق ارق . المشخص : قطعة الذهب . مدقوق : مصوغ‎ )9( 
وكأن العرق المتحدر على وجنتيها » ياقوت منتثر يتلاق اشعاعه مع اشعاع هذين‎ 
الحدين الأبيضين الحميلين ؛ أما تحرها وجيدها فكأن المسك ينفح منهما : وكأن اللحد‎ 
بارق بضيء من جنبات مزئة وطفاء » ويتدلى على نحرها عقد حوى سمطه أنواع‎ 
.. الجواهر وللاليء » ينحدر من جيد يزيده جمالا وملاحة‎ 
خايف : خائف . مدمج الساق : ملمومة مكتنزة . حجول : جمع عجل‎ )( 
. وهو حلية تلبسها المرأة في ساقها . ضامها : ضيق عليها . التقل : العبالة والرداحة‎ 
: ومشيتها مترفقة رزينة » كأنما عناها الأعش بقوله‎ 
كأن مشيتها من بيت جارتما ظ م الحا را د‎ 
فهى مبذه المشية الحادئة ين حدى كل يها الفودين تدان « رمن قده الا عار‎ 
: والامتلاء » وتيرفق على قدمين مترفين » يأخذان معبى قول النابغة‎ 
. ليست من السود اعقاباً إذا انصرفت‎ 


ىل 


دع اد 


الى حصل لك ساعة وانت مشتاق 

فاقطف زهر مالاق والعمر ملحوق(١)‏ 
فيلا حضر ماقلت عندي فالارزاق 

بيد كريم كافل كل مخلوق9) 
وصلاة ري عد ما بارق ‏ حاف 

على النبى الهاشمى خير مخلوق(") 





: إلى : إذا . حصل : اتفق . ساعة : فاعل حصل . لاق : راق . ملحوق‎ )١( 
مدرك . ظ‎ 
. وتعرق غفلاته‎ ٠» وإذا مد إليك الدهر بد المسالمة » ساعة منه » فاهتبل الفرصة‎ 
» واقطف الزهرة الزاهية » والثمرة اليانعة » فلابد للزهرة أن تذبل » وللشمرة أن تيبس‎ 
00 : ولابد للعمر أن يأفل نجمه » ويصوح عوده‎ 
)١(انوكس إذا هيت رياحك فاغتنمها  فان لكل خافقة‎ 
. فيلا : فاذا‎ )9( 
فاذا ملكت هذا فلا علي بعدئذ فقد كلت لذتي وطاب أنسي » اما رزقي فهو بيد‎ 
. من كفل جميع الحلائق » واعتى برزقهم » وإليه الحأ ؛ ومنه أعوذ » وإليه الوذ‎ 
. عد ما : عدد ما . حاق : لمع وبرق‎ )"( 
وإذا انتهيت من خواطرى وأفكارى » المودعة في هذه القصيدة » فليس علي إلا‎ 
أن اكرر صلائي وتسليمي » ما أو مض البرق في أعجاز المزنة » على خير مخلوق نحدر‎ 
من أصل كريم هاشمي قرشي . ظ‎ 
أوردنا هذا البيت على اللغة الفصيحة ني( إن ) إذا تقدم خيرها مع ان رواية‎ )١( 
البيت المشهورة بضم ( سكون ) . ظ‎ 


ب ه88 


نظرةإجمالية في هذه القصيدة 


استهل الشاعر قصيدته ببث شكواه »؛ والرثاء لقلبه » فهو 
معمود لهذا القلب الذي له عامان لم تمص فيهما ليلة إلا وهو 
عرض السهاء. المساقسيه .6 وبيس التجزارة الحوق. عفنا ليذ 
العلبن اكانها هو ف يدي سمسار بقليه بين يدي الرياتة ' 
فيك عدد مولهته وفاتدته » رهين الحرمان ؛ وربيب الهجر )2 
ولطالما 00 8 عببوية معتمة يجاهد فيها جدود و »؛ ويجالد 
جيوش الأوهاء 4 وتظهر له تجليات ودفائن . أودعها تابوت 
سره » وطوى عليها جوانحه . 


وهو إذا رجعت به الذاكرة إلى اويقات الصبا » وملاعب 
الأنس ؛ ووصال اه . واستعرض ذلك الماضى الحافل 
بالذكريات الجميلة » والأحلام الساجية » فهو لا يستسلم لها 

لا يستكين » بل يختار من نداماه من يطمئن إليه » ويآنس 
بحديثه » فيقدم له من صاف البن ما راق ونقا » ويملى عليه 
درساً في القهوة » من خبير عالم باسرارها » متقن لصنعها » قد 
محضته التجربة فيها الدراية التامة ... فعليه أولا أن بقليها 
قلياً معتدلا » ثم يسحقها » ويضعها في إناء تغلى فيه بقدر 2, 


14 تتم 


وهكذا حى بقدمهاأ طبية الطعم . عبقة الرائحة ؛ حسلة المنظر . 
إذا طابت العقار لشاربيها . وجد أصحاب القهوة في هذا اللون 


منلهاأ »؛ لدتهم ؛ وكيفهم ؛ وأنسهم 55 


وله دعدئدل أمقية هَى متتنهى أمله : وغارة قصده : لتطيب 
له هذه القهوة ويلذ مشربها . فهو يحب لهذا الشراب الطيب 
مزاجاً . ومزاجها من ظلم غادة فتانة لعوب طروب . ذات دلال 
وجمال : عنقها أتلع : وتغرها 2 ع اننا بشع من جبينها 
بارف وضاء ان صدغيها المعقوفين على وجنتيها : البيضاوين 
حرفا صاد . وكأن حاجبيها الاريك ختر فا انوند 0 كقنا من 


أما عرقها ا متحدر على وجنتيها . فالياقوت ينتثر على صفحة 
لور وله ظريقة ق الكنار مكجل القطاة فى مقيعها. #««وريها 
يخشى على حليته الممتلئة بساقين بضين جميلين تنفصم من 


شدة الامتلاء , 


الدهر 4 ويهتبل سوائح الغرص 3 ولا بك للعمر من نهادية 4 
ولللذة من 0 1 


31/7 امت 


وإذا نظرنا إلى هذه القصيدة من الناحية الفنية » وجدناها 
تمتاز بحسن الصباغة » وسلا'سة اللفظط » ودقة الوصف 6 وسحهو 
المعاني 6 وإِن كانت تنقصها وحددة القصيدة 3 حيردث بريدها 
السيعحث تدور في فلك واحد ؛ وتعالج موضوعا مستماه » لا صلة 
له بغيره .. إلا أن الشاعر هنا معذور ؟ ! 

ْ ' ع 

أولا : لأنه نشأ في عصر كان الشعر فيه يسير على هذا 
النمط ؛ ويجري على هذه الوتيرة » فكان الشاعر المصري أن 
العراقي ؛ أو الشامى ‏ آنذاك ‏ يتغنى بالمنحنى والغدير » وعنده 
النيل أو الفراة أو بسردى © ويذ كر الخرامى والعرار ؛ ولديه 
الجئان الفيح 4 والحدائق الغناء 2 وير كب الغر س والناقة ( 
وعنده القطار ؛ وآللات البخار . 

وثانيا الريك اتنا عا وخر ع سني ريل ل أخر 
بدون استكذان الربلاسايق بت » بل قد تعرض في قصيدته 
هذه إل ثلاثة مواضيع هى : ظ 

أولا” انييف تشكواة ٠‏ واطظيان لوعف لقله العدسه الحافر : 

ثانيا : وصفه الشامل للقهوة » وكيفية صنعها » ومبلغ 
احتفاء العرني بها . 

الئا : خروجه إلى النسيب ووصفه للحبيب .. 


عدار دهت 


وني هذه الأغراض الثلاثة ينتقل من غرض إلى غرض : 
خافن جد ؛ ومعنى دقيق » ففى خروجه من الغرض الأول 
للثاني نراه تقريبا مهد له بقوله : 

الى عن لىن تذكار الاحباب واشتاق 

بالى وطاف بخاطري طاري الشوق 
دنيت. لك: عن غالل:< البن. حا لاق 
بالكف ناقيها عن العذف منسوق 


فنجده دحل إلى هذا الموضوع » بأن جعله سلوة لخاطره من 
الهموم » وردئا له من الأحزان : 


أما الموضوع الثالث فقد ولجه بمعنى يشابه المعنى السابق , 
بو فعاضي ا رجا شرييا رش ادس 
والسرور يسريان في كيانه » ويدبان في أوصاله ؛ لم يبق عليه 
إلا أمنيته الكبرى » ومدار تفكيره » فاراد أن يمازج هذه 
هذه القهوة بريقة محبوبته المسلة » ورضابها العذب . فيقول ؛ 


طفل تمز شفاه والعنق ‏ مفهوق 


١٠8 ل‎ 


وأظن أن في هذين التخلصين الجميلين ما يشفع لشاعرنا . 


ويدرا عنه نقد الناقدين ! 


وفي هذه القصيدة . من العاني السامية . تعرض الشاعر 
لوضوع وصف القهوة ؛ وهو موضبوع لا أظن أن 
شعراء النبط ‏ سبقه إليه . وان كان ثمة أحد فببيت أو 
0 أما هو فد أبدع وأمتع في وصفها . وليس من يقملد 
ويحاكى : كمن يبتكر ويمن : استمع إليه وهو يصف فقاقيع 


القهوة ٠‏ الطافية عند الغليان . 


صعر فمورة كالزمرد بالاشذعاق 
وكبارها الطامح كما صافي الموق 


3 | 
اليس هذامما يدل على خصوبة خيال وسمو تفكير * !2 
وتخيل كيف وصف المهوة ؛ تلطلق من رقبة إبريقها إلى 


و 5 جوف امزع منة معلوق 


لاجد 


أسلوب القصيدة فى شمرا النبط 


نحن نعلم أن لكل عصر من العصور ؛ أسلوبه الخاص » 
في بناء القصيدة فالعصر الجاهلى في لغته » وتفكيره » ومحيطه , 
وأغراضه ٠‏ التى ينظم فيها .. غير عصر صدر الإسلام » وهذا 
قر عفن بطي أفية + .والفصر العباس. يكالتء ها تقدفه + 
وما قبل عصر النهضة يخالف ما قبله » والعصر الحاضر يخالف 
الجميع . 


وهذا ما يشير إليه الأستاذ أحمد حسن الزيات بقوله : 

« كان الشعر في الجاهلية لسان دفاع » وحامى ذمار » ومسجل 
محامد » وفى الدولة الأموية داعية دين » ودعامة ملك ٠‏ وناصر 
مذهب » ومؤيد فرقة » وني الدولة العباسية نديم خليفة ٠‏ 
ير افير 5575 بعر غانية 900 4 

وإذا نظرنا إلى العصر الذي ساد فيه الشعر النبطى » وانتشر ؛ 


وتأثرت فيه عموم الأوستاط ق. التجريرة الغربية: > بوححدنا أنه 
يستقى تقاليده : ومناهجه » وأساليبه » مما قبل النهضة الحديئة ؛ 


. 3518 تاريخ الأدب ص‎ )١( 


1١١1١ 


ومعنى هنا أن علوت التجديد الحديث ؛ لم يجد سبيله إلى 
ش 0 

مسالك الشعر النبطى ٠»‏ ولم يتاثر به » لا من قريب » ولا من 

بعيد » وهذا يرجع إلى أمور منها : 


١-إن‏ الجزيرة العربية بحكم وضعها السياسى ‏ منذ 
زمن ليس ببعيد ‏ ويتبعه الوضع الثقاني » والاقتصادي 
والاجتماعى . لم تكن لديها القابلية لتلقى هذا الجديد : 
ظ في الشعر العرني ٠‏ وكان الشعراء والنظامون فيها على 
قلتهم لا يتأثرون في شعرهم إلا بما تمليه عليهم 
دواوين الأدب القديم . 


وقليل هم اللي اقتبسوا بعض الاشعاعات من 

أسلارت الشعر الحديث » على سبيل النشوء والارتقاء 4 

إبان رواج الشعر النبطى ؛ فكان في شعرهم شىء من 

الخضرمة 7 فمن ا للنبط والحالة هذه التأثر 
بالتجديد ؟ ! 

؟ ني الوقت الذي وجد التجديدسبيله إلى الجزيرة العربية : 

وأصبح له هواة » وأنصار ؛ نجد فيء الشعر النبطى قد 

أخذ في التقلص . والاضمحلال ». وأن الحكام : 

والمجتمعات التى كانت تغذي ملكاته . وتجزل هباته . 


1١١5‏ لس 


قد عزفت عله ٠‏ ولا نستطيع 0 نول إن هذا العزوف 
إلى الشعر العربي . فلو كان الأمر كذلك لما وجدنا 


ول 


التعفى 3 والسير البطىء نحو العرني 3 0 الهدلوء 3 


ودنيا الركود والياس. ء. بعد أن كان نمقيض هذه 


ين أن الذي درك ا لعدد وه عن الأشعر 





الخلق : والابتكار . والإجادة هذا بالنهدة إلى الشعر 


الك لضو 4 


وعدم استقلال الاديب السعودي 3 أو الجزري على 
الأصح نُ ونظره ما إل الغير عندها ينظم 3 يضاف 


م بالنسية إلى العربي 3 فالثمافة الضحلة 3 


“ايان نظامى الشعر النبطى ضم سمل فق الغالل د ليسوأ د 


القراءة والسماع ‏ بكل جديد وبدرر ذلك فيمأ بنظمونه 
بل هم طائفة 0 سواد الناس ؛ امتازتث بدفقهة الاحساس : 


١!"‏ اس 


وشىء من الذكاء والجرية الاجتماعية » وإن كان 
لبعضهم ثقافة جعلتهم يتأثرون في شعرهم بالشعر 

“العرني القديم » كما سنعقد له فصلا خاصاً من هذا 
الباب إن شاء الله » إلا أن هؤلاء ليسوا بكثير 


واي ناا يي لاا لقره سن ليه 
الشعر » ودورانه في فلك خاص » وبيئة خاصة » يفقد خاصيته 
إذا فارقهما . ولا أدري هل في هذه النتيجة التى وصلنا إليها رد 
على ابن خلدون في قوله باستقلال الشعر عن اللغة » أولا . 
انظر صفحة ٠0٠‏ من هذا الكتاب . 


وما تقدم ندرك أن بناء القصيدة في الشعر النبطى : 
من تكوين القصيدة العربية ‏ في الغالب - بالغزل والنسيب » 
أو باركاب الركب » ويمر بالمفازات الموحشة » الممتدة الآآل , 
رلك يتطايق إلر قر ؛ أو لا يتخلص ب تقول الل كتوو 


طه احسين : 
اماد لعربية. الشعبية الآن » كالقصيدة © العربية 
وصف الإبل والصحراء قتطيل في ذلك ثم 'تصل إلى غرضها 4 


1١١4 


من مداح ء وفخر » وغيرهما » من فئون الشعر .. © ) . 


ونحن ندرك 30 الأمر كذلك 4 إقرأ لمحسن الهزاني من 
قصيدته الرباعية الآتية 


على عماهيسج لى و من والون 
:فيساق هدن الحنا “فرق الاغضان 7 
5 0 5 
سالت مدامع ناظري فوق ‏ خدي 
وابديت للجهال مكنون سدي 
نهار عاينت الحنايا ‏ تشدي ظ 
ظ على ظعون الترف هياس الاردان7') 
ك0 


)01( الحياة الأدبية 2 جزيرة العر ب ص ع" : 
(0) هافت : ذبلت . ألون . قوسن . ألون الثانية لاني . عماهيج : مائلات 
(5) ناظرى : عيي . مكنون سدى : دخيلبي وسري . الثرف : المرف . مياس 


١١6 ل‎ 


ظ وأمبيسم يا حظ ابو من يمصصسه 
وفريدة فيهأا ارعاييف وخصة 
ومغيزلات غزيل حين ينعان(١)‏ 
2 م 


الج الهوي بي واشتعل في فوادي 


ومن الوله يوم ارتحال البوادي 


عديت ادور مدواقك الاظعان حشوان(") 


ويمضى في تغزله ووضصف وحده والينة ؛ وشضجوه وحنينةه 6 
إلى أن ينتقل إلى الخطوة الأخري قْ هع قصيدته وهى إركاب 


)١(‏ طفل : غادة . قصة : لمة شعره . مبيسم تصغير مبسم وهو الثغر . ياحظ أبو 
من بمصه : ما أسعد من بتر شفه . قريدة : حلية تلبس في العلق . الرعايف والحصة : 
أحجار مينة تنظم في العقود . مغيرالات : أعين ظي . 

(0) أدور : أنحث . جوف الاظعان : وسطها . حشوان : جمع حاش » وهو 
فصيل الناقة . 


11١1 


واقولك يا من فوق كوره تعلا 
.اه 7 م س اء* ١‏ 
اوقف تحمسل رسالة دن قالح 
للى شعب في غزل عينيه بلى 
قل له إذا ما جيت والبيت خالى 
ظ ألف يوديك السلام ا مان 
وقد يبداً القصيدة بشكوى حاله والرثاء لقلبه وذكر صروف 
وح جه ارا ان با ظ 
يا ذعار انا قلبىي من العام حوله 
إلى اليوم ينقص ما بقى إلا قليله(" 
مثل الشعيب الى تقافت محوله 0 
مسن جنابه يابس حنضايله (5) 
)١(‏ شملا ل انث كضة ٠‏ عملا : اكت من الشحم . كوره: 
قتبة تعلا ركب نشتان :.مشهول:.. 
000 غيئنة: + تعزال 
عينيها باللي : خاطري . والبيت خالى : الواو واو الحال . الف : مفعول مقدم ليوديك: 
اح ا سوا 
(”) ذعار : بع يا 


الحدب . مسن مسئلت 0 , أرق 0-0-0 : شجر م 


النباتات على العطش . 


- آ١ا/لا‎ 


وأحباناً يفتتح القصيدة بالصلوات والتوسلات كما فعل 
العوني : ظ ظ 
يا الله يا والى على كل والى 


وقد يدا القصيدة 9 ر الابل ووصف امامل الطريق ثم 
تنتقل إلى مدح الممدوح ‏ 0 الخ . 
اقرأ لمحمد بن لعبون : 
يا ركب ما سرتوا بيوسف ليعقوب ‏ 
قبل الفجر ينباج والليل غربيب”' 
مفدار ما يفرغ ‏ من الكاس مشروب | ٠‏ 
ظ تريضوا ياركب ماانتم باجانيب )©9‏ 
(1) خير : وزان قيم . الحليلة : الأمر المعضل المحير . 
(1) ما سرتوا : مانا فيه وفيها معني الاستفهام . بيوسف ليعقوب : المراد التشبيه. 
الي ال ار شوق . ينباج : يتنفس . غربيب: أسود غدا 
في الاهاب . 0 


(5) مقدار : ظرف متعلق ب ( تريضوا ) ممقدار شرب الكأس . تريضوا : 
ريضوا . ما أنم .. : ما أنم باجانب انحاشا ايقافكم . 


١١/8 





ما يستدير الدور منكم منيوب 
الا وقد خطيت رسم المكاتيي(1) 


الى افتر بسام الفجر تقل خرعوب 
تضحك على الدايه فدئنوا عاب 


يشدن لعيدان لها القوس مكروبب 00 1 
وين 550 ل التعاقيي0© 


هجن هجا هيج برى حالها . الدوب ظ 
ل اكثرن ماراحن وماجن ماري 0 


تنفى مناسمها الحصا تقل حالوت 2 
2 5 ليون ساهرات نحا 2 0 


٠ 5 0‏ رسم ا 

5ل : . افر 0 اد ميا الل الغادة لخبي تضحك 
الل رو 
(”) يشدلك : يشبهن . عيدان : اعواد . مكروب : مشدودءوالمراد ا: بن قاغرات 
ضراب : فعال » كثير الضرب شديده . نبط حذف . النشاشيب : النشاب وهو تشبيه 
الحصا تنفيه مناسم هذه الابل بالنشاب ينطلق من القسري .. تشبيه رائع لم يسبق عليه . 

(4) هجاهيج : سريعات . الدوب : مواصلة السير . راحن وجن : ذهين وجان. 
مناديب : مندوبات وام راد أهلهن . 
ظ (9) تنفي : تريح . تقل حالوب : مثل شئبوب البرد . غادر شبو به : القى بر ده . 
ساهرات النحاحيب : السحاب يسري ليله كله وله هزيم بالرعد . 


1١14 


ويمضى في وصف هذه الإبل . حتى يستكمل جميع 
الأوضات الحسزة فيهأ 3 وبعده يفضى 9 ب ا وهى 
وصف المجاهل | لت يمر بها هذا ال كيت 


بقفر كلاه 5 ساقه على انبوب 


زرف العسق بحمأه مثل الغاليي52 


حنى إذا انتهى : من الطريق ومجاهله 0 5 ده من 36 





. صحصح : أرض 0 . كنه : كأنه قفي الترس مقلوب : ظهر المجن‎ )١( 
يفرح به الحبي .. الخ عندهم خرافة تقول ان الذئب إذا ادركه السغب خرج له جني من‎ 
الأرض فيطارده حبى يتمكن منه ويأكله وهذا الصحصح الذء ودع وركام‎ 
. تطمكن فيه الحن لامهم لا يطمئنون إلا حيث القفر الحالي هن الانس‎ 

(0) الشرية : الحنضلة . زمانين برتوب : عامين وهى إذا القيت تقفر قفراً . 
وعامين تسجع ساهية عقب ترتيب : وعامان آخران تظل ساجية ني سيرها من شدة 
استواء هذه الأرض وطوطا وهذا من الاغراق والمبالغة الشديدة . 

(١‏ يعفر كلاه البواف 0606 الح يقول إن هذا المفر قد ما عشبه وكلوه حى صار 
أنابين بعضها فوق بعض ٠‏ وصارت الراعم عند ما تمتد كأنما المخائط في قوة 
اندفاعها . 


ا 


[ 


مشتبكة ازهاره ٠‏ عبق أريجه وصل إلى بلدة جميلة يريد أن 


دمدك 0 صاحيها : 


وإذ فرغ من المدح البلدة التى ألم بها . فلا بد أن يتعلق 
سسب للدخحول على ا الممدوح 4 وهنا تعحل 0 أعبوك قل 
تخلص تخلصاً جميلا يحسده عليه كثير من شعراء العرني » بله 


النبطى » فلو رآه قائل هذين البيتين : 


لشهد له بالسبق وأقر له بالأفضلية : فهو يقول ني هذه 
التحية الي يحملها الى كن ولا نعلم بعك ب 9 حملها : 


غمز اللمعالى لابن ضاحى حواجيب) 


: معانيها : فاعل تغمز . وحشاشات وما عطف عليه مفعول به . حواجيب‎ )١( 
. حواجب‎ 


5١‏ أ سسا 


الفي صبر عند البلاكنبه ايوب 
يوم العذارى ذاهلات الجلابيس(١)‏ 


تصور كاعبا حسناء قد شغفت حبا فبرح بها الجوي , 
وتعاق قليها بميددوب ذفيت كلها نرانه دولك تاعن داعسا : 
وتغمزهما غمز الغزل المرح » إنها المكارم كلما افتض بكرا من 
أمكانيها غيك له أخرين ؛ فنال منها مأربه ؛ ووصل إلى مناه » 
وهكذا هذه التحية تغمز القلوب والحشاشات مثل غمز حواجب 
المعالى لابن ضاحى ! 1 


وبعد أن أفاض الشاعر في مدح ممدوحه كان قد استكمل 
مراحل قصيدته فانتهئ به المطاف 


وأحيانا لا يعول الشاعر النبطى على التخلص بل يبدهك 
بالانتقال المفاجىء بدون مقدمة أو استئذان » وهذا قد يقع من 
الشاعر نفسه فتخالف بعض قصائده البعض الآخر » وهو أمر 
ليس الشاعر النبطى بدعاً فيه » بل لقد سبقه العربي إلى ذلك 
وإلى بعض التخلصات التافهة ادق الطيب المتنبى - وهو من 

)١(‏ إلى : الذي 0 55ب 05ظص0 
نحد ث القرآن عن صيره . يوم العذارى : ظرف متعلق بصر بصير . ذاهلات الحلابيب : 
ذاهلات عن اكسيته: , من شدة الروع ! ! 
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هو في قدرته على التخلصات النادرة » مثل قوله في المغيث ‏ 


العجلى : 


فاستضحكت ثم قالت : كالمغيث يرى 
ليث الشري وهو من عجل إذا انتسبا 
نراه في قصيدة أخري يفاجئنا بمفاجأة لا تليق بأني الطيب ؛ 
ففى قصيدته النونية التى مدح بها سعيد بن عبد الله الانطاكى . 
أراد أن يتخلص فلم يحالفه التوفيق فقال : 
الى سعيدك بن عبد الله بعسرانا 
وقبله لم يحاول انخاس وكير بين أن تلن ؛ وهو ما هو 
8 مد الجاهلية 4 انتعل إلى مدا 0 بن سئانك اسه 
يقوله : 2 ظ 
دع ذا وعد القفول في هرم ظ 
خسدر البداأة وسيل ظ الحضر 


7# 


واذن فلا لوم على الشاعر النبطى ٠»‏ أن يستعمل كلمة : 
( وخلاف ذا ) كما استعمل شاعر الفصيح : ( دع ذا ) فهذا 
راكان بن حثلين يقول : ظ 

وخلاف ذا ياراكب فوق هياف 

بتيل ساح ومقتفيه الولامى(١)‏ 
بعد قوله : 
عسى لهم بايات من حج واطاف 
ظ عز لحاضرهم وللحى دامى 

وكما نرى القصيدة العربية تعنى بحسن المطلع وتنفر من 

قبحه إذ حمد النقاد لاني الطيب قوله في حسن المطلع : 


ف 


فديناك من ربع وإِن زدتنا كريا 


. وخلاف ذا : وبعد هذا . فوق هياف : على سفينة سريعة خشبها من الساج‎ )١( 
. ومقتفيه الولامي : مستدبرته الرياح . وهذا يكون أسرع ريه‎ 

)١(‏ بأيات من حج واطاف : بآيات الله الذي يحج ويطاف له . دام : دكا 
لا لا ينتقطع . 
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و 


فكذلك نجد الشعر النبطى يتفاوت في هذه الناحية » فبينما ‏ 


دري الشاعر ميحمل.ك بدن لعبون يستهل إحدى قصائده بهذا المطلع 
البارد : ظ ظ 


قبل امس انا حيران وامس مسايم 
ظ واليوم مشتاقك وباكر اباسيو(1) 
حلو ممتاز : 
اللسارئة. ليل -غسى آله بحبودة 
يازين وصل الليل من بين الاحباب”" 
وجريان القصيدة على هذا النحو هو الأعم والأغلب وإلا فقد 
تملك مساللف أخرض لا تلدزم فيها شيئا ما ذكرنا ولا تتقبد به . 
)١(‏ قبل امس : أي اليوم الذي سبق امس الدابر مسايم . مضرب عن الأكل 
والشرب عازف عنهما . 


(0) بعوده : يعيده . يا زين ما أحلى . من بين : ما نين . 


فحن 8ه 1 عه 


وهكذا كل ناحية سلكتها القصيدة العربية » نجد القصيدة 
النبطية تسايرها فيها » كحسن المقاطع ؛ والنهايات ؛ ونصح 
على النبى ( عليه السلام ) كها يفعل قدماء الشعراء . 


وبالجملة فا لشعر النبطى هنا صورة من العرني 8 سابق عهده. 
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بسي نالشمرالببطى والعمسابىي 


ظ سبق أن تحدثنا في فصل سابق عن فئون الشعر العامى » 
كالزجل » والموال » ونحوهما » وتحددنا عن صلة الشعر التبطى 
بهذه الفنون من جهة » وانفكاكه عنها من جهة أخرى دو امهنا 
بشىء ء عن صلته الوثيقة ة بالشعر العرني ؛ من حيث أسلوبه 
وأغراضه » ومناحيه .. ونعود الآن لنوني هذا الملوضوع ما يستحمه 
من درس وتحفيق  ...‏ 

لا نجد فرقاً ينأي بالشعر النيطي 4 ويحرجه عن محيط 
العرني كر اللنة نيف تعددها:: ب غالبا في الثاني سليمة في 
نطقها اطيد ق الي0 ا وق الأول 
اس اننبا لل نار بيذ قزل باكر 


فالاغراض التى طرقها ويطرقها الشعر لعري : نجدها 
يكاملها في الشعر النبطى . 


وأسلوب القصيدة » وبناوها في الشعر العربي © يتجلى 
بكامله في الشعر النبطى . 
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والصائيين الشعري ؛ عاطفياً كان 3 سراما 8 أو روعي 5 
بيدو جلياً في شغر النبط . 


حو 


وما نستطيع أن تف عليه من احوال: آهة بع أي أمة سبق 
تصوير مشاعرها ٠‏ وابراز حقائقها . عن طريق شعرها 
وأدبها : نستطيع أن نصل إليه عن طريق هذا اللون من الشعر . 

ولكى ندعم هذا القول . نحاول أن نورد نماذج عن: : 

١-أغراض‏ الشعر . 

الاتصوس الببعة واخ جلف سال الامة ': 

١-الشعر‏ النبطى وأغراض الشعر : 

وحيث أن الوصف والنسيب لهما الصدارة في الشعر النبطى ؛ 
وتتهرع عنهما نواحى خليقة بالبحث . والاستقصاء : لهذا فاننا 
سوف نخصص لكل بي فصلا مستقلا » ونتناول هنا بقية 
الأغراض : 

: المدسح‎ ١ 

ف فور الأغراض التى طرقها شعر النبط الماح .لما تقضى 
به حال البيئة ؛ ومنهج المة الاجتماعى ؛ ويعتبر العوني في 
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مهدمة المادحين الما يعصى به منسهحه 8 الشعر ؛ وسبكته المتلقفة 
لهذا النوع المغذية لملكة الشاعر فيه . 

قال في إحدي أعتذارياته ٠‏ وفيها يعتذر من الإمام 
عبد الرحمن آل فيصل آل سعود عن بعض هفوات وقعت مله : 


0 
ابنك نجيبك هدم صولات من صال(1) 


عبد العزيز حجاب نجد عن الروه 


عرز الرفيق وذل من ينقل الزوم_ 
لطاء بغانانت. المع عغلت. المال:0) 


مان عيد حن اغرايه سيراه 


اع 
يْ 
١‏ 


سبع ضروم يقصم العظم ملحوم 
0 حراب ضراب حمول وزعال40) 


. الروم : الافر نج ومن على شا كلتهم اماك : من انجبته . هدم : هدام‎ )١( 

(7) الرفيق : الصديق . الزوم 1 الكر والغطرسة . لطام : صيغة مبالغة من لطم . 
متلف امال أ سي , 
مستطلعا . عقبان : جمع عقاب . مراميه : مواطنه . تنجال : نحلو . 

(؟) سبع صروم :. سبع ضار . ملحوم :يت لسبع والمراد انه موفق لانشاب 
انيابه بفريسته . حراب ضراب : صيغتا مبالغة من حرب وضرب . حمول : شديد 
التحمل حيث بحسن الحلم . زعال : شديد الانفعال والتأثر حين بحسن الغضب . 

عدن الايد ظ 


على المسوين قصاف الاجال(١)‏ 


بان واه فطرية ل انيية للحي سند فا عد 
لمعركة الكبيرة ٠‏ بين ابن سعود . وابن رشيد المعروفة عند أهل 
لد اير ارعس ابوسرساعر 


ابن رشيد 0 


المسهئة: غدارت وصارت خفيفة 


1 م على الاسلام ضبادنة خفيفة() 


بكر الهم رت حنيفة 
ما خايروا يوم ان بعض العرب خار9) 


(0) ريشاعل القانين. 8 .ريع اللمختاجين رمو : سوء . المسوين : المسيئين 
قصاف الاجال : قصام لاعمار اعدائه . اا 

ا لك لمعن وال ان ميمنة اليش 
تافهة . 00 

واعراري يه : أهل وادي حنيفة » وحنيفة هو ابن بحم بن علي ابن صعب 
ن بكر ن وائل . ظ 

ولولا أن أكون كقاضي جبل لسقت من الادلة الثابتة في التاريخ ما يدهش من 
شجاعة هذه الطائفة . خايروا ترددو يالاقدام . خار : نكص . 


عد اا 


عنوي هل العوجا تعداهم اللوم 
ظ أركوا جموع الحضر والبدو والروم(ا 
يوم انهم خانوا بهم تالى اليوم 

استعصموا بحدود عطبات الاذكار(؟) 


0# اى. جره : 
من فصيدهة بحداخ فبهأ 


سمو الأمير فيصل ابن عبد العزيز ولى العهد : 
فكيف اشتكى ‏ حر الظما والقوايل 
والعد يجهش ا كنه: اليير 09 
حلحيل حمال الحمول التقايل 
“زليه “إل بزاجيت باطقوق. لانيل 


)١(‏ عنوي : أُعبي هل العوجا : أهل وادي حنيفة؛ والعوجا عشعارهم في الحروب 
تعداهم اللوم ج و : ثيتوا أو ردوا. الحضر : الحاضرة . البدو 
ال ا 0 

(؟) خانوا مهم 0 ان انيه 55000 : لحأوا . عطبات 
الاذكار 0 كار الراة ليوك 
ظ (:) هو شاعر مقل : ولم يشتهر بالشعر كما اشتهر غيره : ولكن له نفحات 
شعربة جميلة تال عل شاغرية أصيلة ٠‏ وذوق أدبي جميل . اوهو فكه المحضر .: 
طيب المعشر 00 
(”) الموايل : الحواجر : الماء الغمر ٠‏ يبجهش : يفور 02520008 
كنه : كأنه . ظ ظ ظ 

(5) جلحيل : كيّسن حاذق . الثقايل : الثقيلة . براية : برأيه . إلى : إذا 
راجت : زاعت الغاليل : الحردين . 

0 عالاات 


للجود في مقرن حجاجه دلايل 
إلى اديرت هذي وهذي مقابيل )١(‏ 

تلقى لهم في المجد كسب النفايل 
في ماقف فيه ارتفاع وتنزيل9) 
بك أشقال ا ا 
يوم ابرهة جاب الطواغيت صايل 
وليت قبض نفوسهم طير ابابيل() 
واكك كاري ا يمارج خط الربيقي ابن عم منيع 


بن سالم من آل عريغر 


)١(‏ مقرن حجاجه : جبينه . دلايل : دلائل امارات . إلى : إذا . اديرت هذي.. 
الخ : المراد يوم الكر والفر  .‏ ظ 

(؟) تلقى حك القايل الخلائل . ماقف : موقف .ارتفاع وتنزيل: : خفض ورفع . 

() أبرهة : هو طاغية الاحباش الذي جاء لهدم البيت » والمر اد به هنا هو قرن 
الآمير فيصل الذي انتدت لخحربه . جاب : أتى . الطواغيت : الحند المعتدى . طير 
ابابيل : هو الطير الذي انزل على جند أبرهة ‏ أصحاب ب الفيل - وقصتهم في القر آن : 
بعرولة توائراة عاسم جود المدوم » وي هذا تشبيه ضمني لطيف . 

(») راشدالحلاوى أحدفحو لهذا الميدان» والمعروف بطولالنفس »ور صانةالأسلوب 
وسعة الاطلاع » ولا سيما في علوم الفلك : ومواقع النجوم » وقد ضمن ذلك بعض قصائده. 

وله حكم وامثال . ونظرات ني الاجتماع ٠»‏ وفلسفة في الكون : تستغرب أن 
تصدر عنه » وهو ربيب القفار والفلوات . ظ 

وله مدائح خالدة في ممدوحه منيع بن سالم » من امراء آل عريعرحكام الأحساء 
وما جاورها في عصره : ولم تمدنا المراجع الى بأيدينا بشي ء عن وقته الذي عاش فيه » 
إلا أننا نتوخى أنه عاش ما بين القرنين التاسع والعاشر » ولولا ما لشعره من أثر جيد لما 
بغي يروى إلى يومنا هذا وهو لم يدون . 
ظ ا 


أبو كلمة وإن قالها ما تغيرت 
كنك على ماقال لياه 


ظ ولحميدان يم | )فى الأمير عبد الله بن معمر 0 . 





. المروات : جمع مروءة 3 والمراد هنا البذل والعطاء‎ )١( 


اما 3 : كأنك همس قاضصب : كأنك ملي 
على وفاء وعده بخمسة الأصابع . ظ 

لت بت ب الكريير عد مر درام الى تتصي إلاقيلة لل تالت 
وليست هذه النسبة تصغير شاعر لحميدان كما توهمه بعضهم . 

عاش في بلدة القصب إحدى قرى الوشم من نحد » وبرع في شعر النبط » ولا سيما 
| باس ا ب . ويعرف 
دعره امور وار شوج 

1 تحاش في بعض قصائده عن الاسقاث الشين. 0 الحنسية ٠‏ 
سما موسي وا وسار ما 00 1 
ما نعرفه عن بشار » والخحطيئة » وأضرامما .. يبطل هذا العجب » فهذه من مفارقات ‏ 
الشعراء » توي حوالي سنة 1١٠‏ ه. 


ا 2 


علىى دار وكار_ ومركب 
وحكم نظيف مايصاي اي 
انيس وحيش لين كفى 000 
حل العدل من كسرىق ودن حاتم 
ومن احنف حلمه ومن عمرو هاحسه (1) 


لسر الضحى يلمى الغدا حول بيته 


وذيب العشا يلقى العشا في مداوسه(؛؟) 





)١(‏ تفيض : تخرج . كار انيع خاض ل الكزم اسه اسل لبون رد 
أهل الشر . 

(1) عبد الله بن معمر جد هذه الأسرة المعروفة الآن .. 

وكان أميرا على العيبنة وما جاور ها . أنيس وحيش فيه الطباق من علوم البديع : 
لين كفى تخامسه : والمراد حى اقابله واصافحه . 
وحلم الاحنف . ودهاء عمرو بن العاص . معروف مشهور . 

(8 )تسر الصحن .. يالغ :ف اليته القابلة. 
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وهو مثل شط النيل مهوب نقعه 
إلى غط فيها والغ قيل ناجسه9© 


أسطى من الضرغام وامضمى عزايم 
لها من الصمصام وأكرم هن الديم 
معطى الصايم... ومهيوب ( النسايم 
عوق الخصيم وشوق من كتها الريب 0 
؟_ المج اء 


والمدح والهجاء رضيعاأ اله ع أو فرسارهان 3 لا دنفك 
أحدهما غالبا - عن الآخر » في زمن رزق الشاعر فيه من شباة 
5275 » وقوته عصارة ما يوحى به شيطانه ؛ وقديما قال المتنبى 
0 وعداوة الشعراء بكس بعس الممتنى 
بهأ أ عن ره العراق ع فق زمئله ويشغاول 5595 ء بلاد ذلك 
الأمبر » يقول منها : 


اي : ليس بضحل . إلى غط 00 
الريم : 5 كاعب ب كأنها اللي . 
م1 


العبد عبد هافيات>_ عموقه 
إن جاع باق عمومته وان شبع ماق() 
والحر | حر ينهضنه ‏ سبوقه 
والبوم يمسى بين الاطلال خفاق(5) 
ََّ بالهجير وصال حى تشوقه 
اهار عناها | اللرزايا بتيفاق() 
دار بها الوالد كثير عقوقته 000 
| واللي يعقونه مصلين الاشراق9» 
راعى الوفا منهم عميله يبوقه 
وتلماه حلاف مهين ومسلاق00) 





)1( العبد + المن . هافيات عموقه ١‏ ساقط سبه . 530 : سراق أسباده 

ماق : طغى وفسق ‏ وهذا يشبه قول أي الطيب : ظ 
تشتر العبد إلا والعصا معه إن العبيد لاا نجاس مناكيد 

(1) سبوقه : أطراف المي . البوم : اللحفافيش . فاق : متردد . 

(6) عساها : لعلها . بتيفاق : باتفاق مع الرزايا . 

(؟) إلي : الذين . مصلين الاشراق : طائفة الشيعة » و ( أل ) في ( الوالد ) 
الجنس . 00 ظ 

(©)راعي : صاحب . عميله : معامله . يبوقه : يسرقه ويخونه . تلماه تنحده 
ملاق : صاحب ملق . ظ 
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بدن شقاف ورافي شقوقه 
اكفاك «مخلوق. بوعضاق ٠‏ 9213 
بأ مال هطال صدوق حقوقه 


مترادف ميئناه طاق على طاق )59‏ 


تفتر عن مفل الدحاريح موقه 
أزبع ليال مدلجات على ساق(" 


بى العذارى ‏ حسر في رقوقه 
الى ليع خدودهن مثل الاوراق(4) 


)١(‏ شقاق : مفسد مرب . راي شقوقه : مرقع ثيابه . شمات محلوق : شامت 
بالمخلوقين . عصاي : عاص لربه . ظ 
(؟) يا مال : لعل هذه الدار لمطر مغرق . مبناه : طباق سحابه . طاق على طاق : 
(©) تفثر : تنفس . الدحاريج : الحجارة الملمومة الكبيرة . موقه : عيونه الي ' 
الى همل منها . مدلحات : دائة الحملان . على ساق : متتابعات . ظ 


(؛) تلقى : تجد . حسر : حاسرات . رقوقه : مناطق المياه الضحلة . اللي : 


اللاني لميع خدو دهن ّ بريق وجناتمن . مثل الأوراق . #فيونانت» , الكافك: 


ويحكى أن دعوة الشاعر استجيبت بي هؤلاء فذهبت تلك البلاد في الغابرين إلى 
يومنا هذا !! 


لا م 


أما الشاعر سليمان بن على صاحب الداخلة فله هجاء 
مر » على الرغم من سهولة شعره » وسلاسته » فما رأيت في 
لان مد ال 
قال يهجو بعضهم ويصف أنفه الأفطس الضخم : 
جسل الخسالق يا خشم لبه 
الو هو يشوفه ما شاله(١)‏ 
وفيه صدفة مله » ماله(5) 
وصف اعرفسه با قوله 
لا شك اسرع فنأ تلمى له 
كله قين حمار قاحل 
السييية: فسان اق ورا لمي 





(*) هو سليمان بن على الناصري التميمي من أهل بلدة الداخلة من وادي سدير » 
ويعشر بقية جيل طواة الزمن عنى بالادبٍ الشعبى وقرضه . 

فشاعر نا من ذلك الرعيل .. وهو ظريف » طيب المعشر » فكه المحضر » ذو 
ديانة وصلاح وغير متبذل بأدبه وظرفه .. 

ويميل ِي شعره إلى الاوزان الحفيفة السهلة » وشعره سهل فكه ... وله في الهجاء 
لذعات مولمة ولمسات قارصة .. 

" وغوه نيراة. ماشالة» «اسملة. 

(1) فيه حنفة : ميلان » ومثلها الحنفة والصدفة . 

(”) قين حمار : حافره » قاحل : كبير . 

0 


فيه خسروم وامتلم 


والأرفسيية شبيتك: ىلا90 


عسى ما حالك يا" 
ولحميدان الور عا بيه هر © يا من قصدة لهجو 
فبها 79 الأمراء في زمنه 
كان حيرت ماعيال الجاذن 


امرها مشتره والااديب ظ نشرو(؟) 
من حصان بلود جذت به يديه 
ادير مايه حخاوت. الكروة 


. شبت في جاله : أكلت جاناً منه‎ )١( 

9) كنه : : كأنه . 

(6) تشمت : بتشديد اليم . آ 

(5) حكايا : حكايات . عيال الحلال : أولاد الحلال . الاديب : يقصد نفسه ». 
نشر مضمون هذه القصص بشعره . 

ره من ميان ملق ( طرطة 6 ل الت التابقزر »لويد ليله مسطلايت رب 
بدبه : عاقته عن الحري . أدبر غاربه : ذو دبر . خارب السكرة : خارب الحسم . 00 


184 


يا شويخ نشا من طيور العشا 
ضاري بالحساسات والقتدقرو(اآ 
فارس بالمتهاوي وانا وبا دراة < 0 
1 بالخلا #اتفجياة طيرة الحمره(؟) 
تاجر فاجر ما يزكىى الحلال ظ 
لوا ييجى اميم العشر د 


/ تبى منسه 5 فلا يظهره9) 





. شويخ : تصغر شرخ شيخ تصغير تحقير 357 العشا : اللحفافيش ونحوها‎ )١( 
. ضارى : معتاد . الحساسات والقرقرة : أصوات منكرة تسمع من طيور الظلام‎ 

() القهاوي : المجالس والنتديات . وانا خابره : وانا أعلمه . الحلا : ال 
'تاخذه : ترعبه . طيرة الحمرة : فرة الحمرة » وهي طائر صغير ذليل . 

(5) الخلال : المال . صايم العشر : هم ى العشر الاواخر من رمضان » وهي وقفت 
الانقطاع للعبادة : والمسابقة لنواحي 0 طاديما النترساا واحداً ( وهي) . 1 
نباية البخل والنذالة . 

(4؛) عاطل : من مكارم الاخلاق 005 ار ارح مارجواكد 
الى تبي لكاب الا ار لي ش 
لم ادر ها بان الدخن فا كهة حى دلت عل دار ان عمار 


قوم إذا نزل الاضيااف ساحتهم قالوا لا مهم يولي على النار 
ولا تبولين كل البول مطلقة بل ارسليه مقداراً عمقدار 


146 


مانجى إلا مع النخش بالتشجرة 4 


+ _ الرثاء : 


وهنا حرارة الدموع »؛ ووفك الضمير 0 ولفح النشيج 
تنبعث من شعر مصدره الطبيعة » ودافعه الوجدان » ليس للتعمل 
وله العقعة فية لصحيه . "' ظ ظ 


هذ هو نمر بن عدوان ( وتروى وسار ) يقدم ما 
قلبه »وذوبه قو لقد فارق, الفه ذات الأطفال ادر 


ل. ونه نفن. منعها ا " ينانا 

كنى صويب بين الاضلاع مطعون9) 
وإلة كتنبا .ونة كصير . البللانا 
0 عازه برف “الجعادين .ليون 


» ضبيب : تصغير ضب . ما تجى الاقفا : ما يخرج من جحره إلا القهقرى‎ )١( 
: لان الصفا لا يسمح له بالحروج الطبيعي . ما نجي : ما تخرج . النخش والنخجرة‎ 
الوكز والوخز . ظ ظ ظ‎ 

(0) كي : كأني . صويب : جريح . 

(") كما : كأني . السلاما : عظم الساق . خلوه : تركوه . ربعه : رفقته 
مديول . مدين . 


١51١ 


غاد ذكرها والقوانيص يرمون0) 





(اتراعي ااة م فاقدة الفها . غاد ذكرها : ضال . 


نوحها . دلى 00 


رف الباق عرف يال . ماذون : مقدر . 
(؟) حطوه : جعلوه . هيام هدام : موحش متهدم . قاموأ جعلوا “الع ايفن ” 


البرب . 
(5) حفرة : المراد القر : يصبون : تمطر . 


155 مس 


غين اللكتري والشيل. :والخراينا 
ينبت على قبر هوى فيه مدفون(١)‏ 


اغندت. آنا واباهة. سبعبة تعسواما 
مع مثلهن في كيفة ما لها لون" 


والله كنه يا عرب صرف عاما 


يأ عورد الله صرف الايام وش لون9) 


ولقد كان مصلط الرعوجى يل ما الما اننا 
لشاعر الغزل والنسيب محسن الهزاني » فاختطفت يد المنون 
أولهما » وطفق الثاني يسامر النجوم » ويشكو حرارة الفراق » 


ويضمن لوعته رباعية تفيض حسرة وعبرة : 


)١(‏ البخترى » والنفل : والحزامى . كلها من نبت مراع الحزيرة ورياضها.. 
وكلها طيب الرائحة . هوى : نزل . 
ظ (؟) عواما : أعوام . كيفة : لذة . مالا لون : ما يعادها لذة . 

(") يا عرب : جملة معتّر ضة . صرف : قدر . ياعونة الله :يا معونة الله وهو 
استعمال جميل حلو النغمة والحرس . صرف الأيام وشلون : تعجب من سرعة مرور 
الأيام وكيف أن تلك اللذة مضت كال حلم . 


س١8”‎ 


بالبص. كين الحمييل. والعفارن 
وابكن اخحو نوضا مروي المطارق(١)‏ 

'خيالها وان جللوها المعمارق 
ولحت الوسيق ورد الاول على التال 

وات زرفل المظهور وارخحو لعنة 
والجيش هربد والرمك يشعفنه 

واهوى على ركن من الخيل كنه 
( جلمود صخر حطه السيل من عال)27) 

وان زرفل المظهور واقفوا مع الريع 
ولحقن باهلهن عالجات المصاريع 





: البيض : النساء . كين : اتركن . العشارق : نوع من الخحلية . اخو نوضا‎ )١( 
أو‎ ٠ أو إلى ناقته » أو فرسه‎ ٠ اخا نوضا » ومن عادتيم أن يضيفوا الرجل إلى اخته‎ 
» بلاده إذا كان ينتدب بشي ء من ذلك فيمال - مثلا  اخو نوضأ 6 داعن البلها‎ 
راعي الحرداء ؛ راعي العوجاء .. وهكذا . مروي المطارق : مروي الرماح من دماء‎ 
0 الاعداء . خماها : فارسها ؛ وال ا اع‎ 
؛ المغا, عليه ظ ظ‎ 1 

ا 0 ““الابل ص درام باحس | لعنة : الس 


ا 


ومن الغير مالت وجيه المداريسع 


فلا بوجهه يعلم الله ميال() 
مرحوم ناما وفك حمى من مرنة 

واركى سنان الرميح بقطيهنه 
كال غضكات: الضينا ا يكتية 


ولا عليه الترب يامسندي هال(؟) 


0 يا مروي حدود الهواري 


يا من بوجههة للمروة ‏ مواري 


يمينه اكرم من هبوب الذواري 
وانقل هق الراتى غل بيه الاجيال 3 


)١(‏ اقفوا مع الريع : أدبروا مع الثنية في الحبل . عالحات المصاريع لائكات 
الشكام والمراد الحيل . الغير : الدعر له المداريع : 2-3 لابسي الدروع ٠‏ فليس 
وجهه ععمائل حينئك . 

ظ (5) مرحوم : يامرحوم تفاول بالرحمة له . مر نة : ملمومة من قطعان الماشية لصوا 
رنين . أركي : اتكأ بقطيهن : جمع قطاة وهي موخرة ظهر الفرس . غضات الصبا : 
الكواعب . بكنه : يككةى'بااستدى. + بامشكاع::. نهاك : أهيل . 

25 الحواري : السيوف 1 للمروة 1 للمروءة ٠:‏ مواري : علاماات . هيوب 
الذواري : الرياح الذاريات . الراسي : الحبل الراسبي . على حد الاجهال : في وقت 
بلوغ السيل الزنى والحزام الطبيين . 


عبد 208 بيده 


حللت ياما ضيف ليل قريته 

وكم عود زان في الملاقا سقيته 
وكم ابلج خلف السبايا رميته 

عليه شمن العماهيج الاطوال(١)‏ 


| 


مأ ان نهمة فكان من سراة الدرعية وأعلامها في عهدها 
الزاهر إبان كانت هى العاصمة لدولة آل سعود الأولى . ولكن 
القدر شاء أن يراها هذا الشاعر اطلالا متهدمة وخخرائب قد 
النبيديا التير انو أصبحت 0 بعد عين بنكبة الأتراك لها .. 
فارسلها عبرة دامية . ودمعة عر 


سهرت وكل العالمين هجيع 
٠ 0‏ بتغريد ورف بالغصون | 
فخ الوق إل قال انما بهن امه 


ومن 1 ات إيشتاق كا 3 ولع ٠‏ 


)حلت : انت عل مما أنيت ٠‏ لفعالك الحميدة . عود زان : عود رمح . 
الملااي : في اللقاء . أبلج : شجاع اغن انين ع النعناءا سم الجماعة الحيل . شقن : 
شقن التداهيد : النساء الطويلات المائلات في مشيهن شه 0 
الاكسية الملفوفة وكا هن عادة قر الى الاعية أن ف ٠‏ كساءها حزنا على الميت . 
(؟) هجيع : هاجعون . ورق : جمع ورقاء . سجيع : ساجع ‏ مغرد ‏ . 

(6) لى قال الغناء : إذا رجع الغناء . الولع : وزان ( وله ) وزنا ومعبى . وليع : 
موله . 
١85‏ 


جسر منى ايد النوم بتعريد صضوتيه ‏ 


واجدتسه 0 بالعيون برل 


وناديتهزن بالورق صعالكة من العميينا ْ 
0 ْ ْ 8 | ظ 0( 


تبكى وليف لك وتلقى مسيزالة * 


ميات ميوان باحماء ع" 


5 على ععوجا ربينا يربعها 
٠‏ صغار "كيان نختريٍ اليه 59 


6 كن 200 اللحكم منصضا 0 

ا اا ولا فصر من ايم ليت رفيع 60 
ولا شدت الركيات ‏ ملها 5 
0 ولا بركت فيها الطروش قطيع9) 


د 56 : منتحدر . 

ش 09) سنك حسبكٌ , يتنا لك اننال . فجيع : ممجوع . 

() وليف : اقل :تلتق هي ااقه: قبن وطله حنا سو ل ١‏ لسن تل رنعوية 4 رو 2 ' 

(5) عوجا : اسم الدرعية . ر بينا : نشأنا. صغار وكبار. .الخ : أحوال من فاعل ري . 

٠ . 03 0 .‏ 7 ا ٠‏ 00 إأأل., 

() ما كن : ما كأن . للحكم منصا : للملك مقصد . الطريف : الحي الذى 
يسكنه آل سعود وذووهم وهو في قمة جبل هنالك عثابة قلعة . 0 

(5) شدت_الركبان: : وحن النافووة , كته انلفت الطروكن + اسن . 

قطيء : قطعان . ظ 


11ل 


ولا كن مشى باسواقها خرد المها 
من كل عذرا كالغزال تليع17) 


جنسابها للممحلين ربيع0) 

لو الجدا يا دار خحذلان مرة 
صبرت سر الشو فيك وسيء(5) 

ياما سفكنا فيك من ساحن الدما 

وياما انجلا عن روسنا فيك غبوة 
ظ لكنها عيم السسحاب نقيسيع(0) 


فقعدت اسايلها ودمعى ودمعها 
على الخد يجري والفؤاد يميع0) 


(1) خرد المها : النساء الحميلات . تليع : طويل العتق جميلة .. - 

(8) احاها :إل اتاهاء زوالك + الفهات جناي #ريدها + الميعلين + للمجدييق 
(م) الحدا : الشأن والأمر . مير الشق : لكن الفتق . وسبع : واسع . 

(5) ياما : كم مرة . المداس : المجال في الحروب . 

() غبوة : قر وعثير . لكنها : لكأنها . نقيع : ناقع . 

(5) اسايلها : أسائلها . بميع : يذوب . 


عد ال 1 امم 


فان طابت الأيام والقدر سابق 


ش /' ا ١‏ 
السفد ور مأ ناوي اليك رجيسع 7') 


الفخر والحماسة : 

لم يزل الشعراء منذ العصور القديمة ٠‏ يتراشقون بالهجاء . 
ويتبادلون النقائض . وليس بدعا أن نري شاعرين ؛ نبطيين ٠‏ 
يسلكان هذه الجادة » فيعمد الشاعر ابن ربيعة . لينال من 
عرض الشاعر ابن لعبون . فيجيبه الاخير بقصيدة منها هذا 


الفخر : 


حلا صل الوادى وحلا المناعير 
وحنسا ودينا حارنا من دا 59) 
خطلان الايدي كالاسود الهزابسير 
)١(‏ سيور : لابد . ناوى : نأوي الع اند د 
)١(‏ حنا : نحن . الوادي : لعله وادي سدير فاءلعبون سديري.المناعير : الشجعاك. 
وديئنا : من الدية. من جدارة: سبب حداره حينما سقط عليه عر عليهم ذلكفساقوا دنه . 
هزبر . مقابس للحرب : مشعلين ا . 


1١484 


منداتهم يقت بها السبع والطير . 
بيوم تغبت شمسها في نهساره(ا 
حر بهم لو كان دونه 2 نواطسير ظ ظ 0 ظ 
ظ كيد اناري اماع اسار 
عد كاتراه وبل عدلك الشواكي 
هن شق جيب الناس شقوا وزاره( 
أما محسن الهزاني » فيرجع بقومه بنى هزان ٠‏ إلى وانا 
فمن دونه : فخرا ؛ وحسباً ء ونسباً » فيقول : 
ديرة شيوخ من عرانين وايل 
لها بالقنا يوم الملاقا وقايء؟) 
كم واحد تخشى الخماسين باسه 
جعلناه قوتا للنسور الهلايء0» 





35 منداهم : ندأوة - مكان معركتهم . 7خ يقبت :عتم وا راد يوم الكر‎ )١( 
حريبهم : محار مم . نواطير : حراس . صباح : صباحاً . ظ‎ )5( 

(7) الحماكير : الترهات والتواقه . جيب الئاس : جيوتهم . وزاره : إزارة . 

(5) ديرة : بلدة . شيوخ : أمراء . عرانين : جمع عرنين . وهي الأنوف . 
0 : هو وائل المنحدر من ١‏ ربيعة وأبو القبائل الكثير المتفرعة من ولديه بكر وتغلب . 
ظ لقنا : الرمح . الملاقا : الوغى . وقايع : جمع وقعة والمراد هنا شدة بأسهم في الحروب 
(5) كم واحد : كم شخص . الحماسين. : فخذ من قبيلة الدواسر و جوز أن 


المراد به الحيوش . الحيا 


٠‏ © أ دا 


أ مو | لا شر يي 4ن التحمنيدك م غلا 


وبارواحنا يوم التلافي الث 


وبالمن م بسع عطانا ولا يعدا 
على شيط قلنا ذابه اليو ضايع(") 


ويفخر سعود بن مانع الى الذي سطا على فئة من 
عشيرته نابذته وناصبته العدلة فى قارة سدلير فاستا ستأصلهم ومر ح 


واتخذ حوطة وادي بريك وطنا له .. فقول : : 


دع الهون للهزلى ضعاف المطامع 

| وشم ريات ع 
وصادم مهمات المعالى فر بيسسا 

ا الع فالعزر للذل قامسع 


)١(‏ بارواحنا على و ونام )سيق تع فلل 
)١ 2‏ بالمن متعلق ب ( نتبع ) عطانا : غطاءنا هبائنا . على الغيظ : لا نقول لاحد . 
ولو هقينا عليهد نان ار بذا ضائع » وي البست إشارة إلى الآية الكريعة : ( الذين 
0 فقون مو في سيل أل م ل يعون ا فقوا منا ولا أذى هم أجرهم عند دس 
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) 

") الهزلى : الضعاف الزمنين . شم : اطمح . المزهفات اللوامع : السيوف . 


181 حت 


ويمصى 
قلته 0 نفس عن الظلم تر كسسة 


طموح لهمات الرجال النواجع'' 


3 نفس دو عو 1 خطر ع ل 


١" | ' 


لا تتقمى الاخطار يانفس واشدهي 


ما زاد باعمار الحريم التقانع”" 


2# 2 7 


سطرت دص حا رحد ماناموا ‏ الماد 


بشبانت امضى من ليوث الشرايع 


شيم تهسا وانا مقهنا” عبر در حص 


اذا الغير 8 رخص للاو طان بايع77 





الم فلته : : الضسير ركم إ هذا الشعر . ول تعس : الواو الحال 


أأ: الل 


2( اشر هي : طالي عا هو أكير . التقانع : لبس القناع . 
(؟) صبحا : 3 القارة . بشبان : مع شبان . 


. برههة : 


المضائع . 


(5) وأنا : الواو لالحال 5 ر خص 1 بر خص , لك وطان : متعلق بأبع . 
000 


بح 87 ااي 


عشردن فع عشرين علداد سطوي ‏ 
على الالف او ظنى عن الالف طالع(1) 
ا ت فيها لبعة الحزد و اصصمحت 
0 على الخد شبان وشيب صرايع” 1 
على مايزين الوجه من واصح الذما 
: 0 5 1 0 
ادا رامها غير يي 2 0 الخدايع” ( 
سروف هند صارمات حدودها 


- 0ه ظ َ 5 460 
وو كبن 29302 الدروع المنايسع 


. عداد سطوني : عدد هجماته . على الالف : على الف مقاتل أو يزيدول‎ )١( 


. ليعة : فجيعة . على الحد : على الآأرض وهو متعلق بصرايع والمعى صرعاء‎ )١( 
: واضح النقا : نماء العررض والازار . الحدايع : الجدع‎ 6 


(4) تبوج تفرى . ورد : تحكم . المنايع : المنيعة . 


5 


مضينا الى الداعى ملبين كلنا 
كا اناك ضرمات الاسود البواسء(١)‏ 


نجعت إلنهنا عن نازع البند حابم 07 


ضربنا ببيض الهندهامات ‏ ضانا 
ونزلنا بلاد العزملقى المجامع () 


ولينا. وعفيئنا واحق لشلنا 
ا | ْ ٠‏ © |* 3 
إذا سعى ساع بالاحسان شاف»ع(*) 


1 


.- 


ظ 1 عاد مانفري امن الناس وم 


ا الار : كأشبال ات ا 
البواسع : السواغب . ظ 

(9) الوادي : وادي سدير . على النقا : بلاعيب اقتر فناه . 

. ضدنا : عدانا ملقي المجامع : وادي بريك حيث تلتقى الاودية هنالك‎ (١ 

(5) عفينا : عفونا » وهذا الببت يشابه قول الشاعر العربي : [ 

ملكنا فكان العفو منا سجية فلما ملكتم سال بالدم أبطح 

وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح 
(5) بي مراعي الا هنا : في خشيته . الى عاد : مادام . ندرى : نخشي . وازع : 


حت 6 186عت 


وسكنى بها سكنة قريش حجونها ظ 
ظ 5 ' 5 | 0١‏ 
أما النجيدي فيقول : 
ومن دونها نروي الغلب والرهيفة7) 
وقطعانا ها ترتعهى دمنة الدار ظ 
0 55 الاسم 
ما هى سوالف مسعر عقب ما نار 
٠‏ الى 5 وأطراف ر معحه 23) 
)١(‏ سكنة : سكبى محر 1 رهد كه ٠‏ يشير إلى قصة سكبي قريش لمكة 

واجلاء جرهم منها . واتيانه بلفظ الحجون فيه إشارة إلى القصيدةالى قالها شاعر جرهم 
مبذه المناسية ومنها : ا ٠‏ ش 


١ ل-‎ 


فقلت لما والقلب مبنى كأنما علج وق اعون اطائر 


ع 


بلى قبل كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والحدود العواثر 
(؟) قطعانا : جمع قطيع وهو الهجمة من الابل أو الفرقة من الغام "اقلت والزسفة: 
الرماح والسيوف . ظ 
(") دمنة الدار : ما ينبت في الاعطان من ردىء النبات . صحاصيح الفياض : 

نقي الرياض ٠‏ 0 
4 سو الف : اساطين م تعر فرعي ,ريسل 132 اتتعفدى اثان + شرف الل 
نكس : الذى نكص.اطراف رمحه نظيفة : كناية عن جبنه وان سلاحه لم بلطخ بدمالعدو 


| 886 أ 


وكل تذكر ماجري من وليفه() 

على هذا لك الله لنا كار 
عن جارنا ماقفط نخفى | الطريفة9) 

ثرفا ماله رفية العشش بالغار 
ونجعل له النفس القوية ضعيفة (') 

نه الحكمة : 

وتحتل الحكمة في الشعر النبطى . مكاناً رحباً » قل أن 
تتحد شافرا إلا ويصمن قصائده 93 كثيرا من قصائده . طائمة 
من الحكم الرائعة ؛ والتجارب الصائبة » حتى لناعدك القع 
الحكم ل اك ل !! إقر 
الأبيات الآتية لمبارك بن مويم : 


. لا بده : لا بد أنه . مقفى : مفارق . وليفه : الفه‎ )١( 

ا 0 . لك الله : جملة معير ضة دعائية وفيها معبى 
التعجب . كار : تقليد وعادة . الطريةة . : الشيء الطريف العزيز .. الخ 

(5) نرفا : نرفوا . خما له : عيبه » نستره ا يستر الطائر عشه بي الكهف . 


-ا١6ه5‎ 


يجيك من عش الخبيث نسور”) 
افلا ثعل جاب اقطم صيده المها 

ولا قنى من عش الحمام صقور0) 
ولا تاي العيلات من باب قوة 

والاظلام لا تكشف لهن جحور(*) 
ولا توري العدوان غاية حذايقك 

فغايات حذاق الرجال بحورا' 


لطر اععاباء وار اق بحن الو وسح تر : تشكلها بالحوادث 
و لياه شان هات ظ 

(؟) حيذور : حذارى . تاخذ : تتروج . . قن : هو هنا البخيل . مهرج : كثير 
الكلام : يجيك : يأتيك . عش الحبيث : وكره . نسور : جمع نسر وهو طائر خبيث 

من الخوارح.وامراداذابناءك سوف يكونوثمن نوع بيتهم فلا يأنيك من وادالا سيل . 

(") الشعل 00 : لم يلد الثعلب وهو الذى يعيش 
على الحتل والحيل اقطم يصطاد بقر الوحش ابدا . في : اقتي . عش الحمام كر 

(5) العيللات : التعدى على الغير . من باب قوة : لانك قوى . الاظلام : كناية 
عن المخبات . جحور : جمع جحر . 

(5) تورى : ترى العدوان : العدى . حذايقك : كياستك ومعر فتك . فان غيات 
الاكياس حور لا يدرك لا قعر . 


دلا 980 عند 


ولمحمد بن عبد الله القاضى . قصيدة كاملة كلها حكم . 
ووصايا . وتجارب نجتزيء ملها يما يلى : 
ولا يعفتخر من جاد جده وخاله 
( هى بالهمم لا بالرمم ) مثل ما قال7١)‏ 


و لبسسع” ظ رماد ‏ اود طافي ال 00 


“1 ثور د 000 بالاقبال7") 


وكم د ان راف . والح 
عقله وكم بهلول عدا جمع ااا 


-000000 50 : الضمير يعود على غير مذ كور والمراد المكارم 
والمعالي . مثل ما قال : أى في المثل السابق ( هي , بالهمم لا بالرمم ) . 
امن : الحديد المحمى حتى حمر . خامد : خانيء . طاني : منطفيء . 


(9) خير كر ٠‏ فيها :لافلا لون حرو :قزر سمطر ,يقت 4+ 


. وافقت وائثمادت .. 


(5) به : 1 00 ٠‏ مبهلوات . 


 ا١ةرمال‎ 


وجند ضعيف مرغد رزقه اشكال(') 


وللعري : 
لا تامن الدنيا ولا ترتهى 


3 


تقب وتعطى عند الاقفاي عرقاب5(7) 


ا 


دبرت قصت محوص قطيبه 


وإن أقبلت فادى شريط لها جاب(" 


ولراشد الخلاوي 


من لذ بيحولن باول العمر طوله 
00 ذا ساد ةا 


'فهو عاجز عنها إذ 


ومن خاب ف أول صباه من. الدنسا 
ظ فهو لازم في تال العمر خايب©) 


0000 


من العيش . رزقه اشكال : متنوع لكثرته وطيبه . 
(5) ولا ترمي به : ولا تغير مها . الاقفاي : الادبار 
العرقوب مأخوذ من رفس الدابة إذا ضربت مموخر رجلها . 


5 عر قاب 


. مرغد : ي رغد 


: رفس عوخرة 


(”) قصت : قطعت . محوص قطيبة : حبال قوية . شريط : حبل دقيق ضعيف . 


(1) طولة : محد أو سمعة حسنة . 
ظ (©) فهو لازم : فلا بد انه ثي آخر عمره مفلس . 


١١ه‎ 


ولحميدان الشويعر 
شرى باولدي من ثمن الخوف ماسطى 
والانجاس هاخلوا سبيلك لحيو 7 
فلا يلزم القالات من لا بكيلهسا 
ولا تحمل أرقاب الحريم له 0 
وترى المقابر نصفها من حريمها ‏ 
لو كان في وسط البيوت منوع 9) 
ولذدالضا 
اتيس سسسسع ما قال الوهاني 
وغيسسسسرة ليسسناك. تقريه .0 
اللاتيكيتا ظ واي عدرزن” 


سيور الريح تطير بها*) 





+ ترى 5-0 : انه با ولدى . 0 : قدر . الابجاس : لكشو ان ,دمن‎ )١( 
ما تركوا. طوع : طائعين ظ ظ ظ‎ 

ا ١‏ مناعة قد 22 لا ننجي من القدر 0 كانت تسن 1 كات 
نصف من في القبور النساء .. 

رك( الوهاني : هو المجدد الشيخ كمد ن عبد الو هاب فيه الله . لماك 3 الحلاو , 


(9) روضة نوار : روضة مزهرة معشبة . سيور : لابد . 


بك 116 عن 


الارقي: ترفييك فا بودي 

وله شفيت الفبياس ]|0 
وله أيضاً : 
لا تطلب صلح من جامل 

لين السيريت: اموز تفقييية0ا 
ويرش فب ور ويحسيمعيال 

ونعايه واشين حسسرقه() 


03 


0 


ا 


عببلال: تنم باعبباذل 
تخلى لك الأرقاب صدقه(؟) 
وللمهادي : 
ترى الدار كالعذرى إلى عاد مابها 
حر غيور كل من جانا بها90) 


. توذى : توأذي . شفت : رأيت . تخليها : تتركها‎ )١( 

(6) لين : حى . تفقه : بندقيته . 

(") نعاية : بكاء : 

(5) تخلى : ترك . صدقة هدرا . 

(8) ترى الدار : ان اليلاد . الى عاد ما مها : إذا صار ما مما . 
0 


وللجليف من قصيدة طويلة يمدح فيها مقرن بن قضيب 
من آل غرير بنى خالد . قال منها : 
ظ واعرف بأن الطير سعدهع 2 ريشه 
وان قص ماله حيلة يحتالها(١)‏ 
وتندمت يمنى تمص شمالها() 
فان الممالك ‏ ما تجيلك براحة 
إلا بشر تاعب محتاله0(0) 
بالسبيف وايمان هفت لوصالها9؟) 
وقطايع ووقايع وقلايسسع 
وصرايسعم وفضايسع تعبى لها0) 
)١(‏ اعرف : اعلم . نحتالها : بجريما . 
ضبنت ميت < 
(") ما جيك براحة : لا تنقاد بسهولة . محتاها : مبتغيها . 
(5) ما تركد : ما بدأ . الاعقب : الابعد . ايمان : جمع يمين . هفت لوصالا : 
طربت ها . ظ 


(5) قطايع ووقايع .. الخ : احوال خطرة ومراكب وعرة ومشاق ومتاعب دوما 
خرط القتاد . 


15" مس 


وصحدايم وصرايم وعظايم 
وهضايم وحرايم تبري لها 

فالى بليت وعدت يوم خايف 
هن ميلة الدولات عقب عدالها(١)‏ 
فاجعل معا حرف الشريعة مثله 
حرف من الباطل يصير 
فالحق في كتب النبى محما 
والسفب عن | عيلاتها تبرق ها 


1 


0 لها0") 


5 الأمثال : 


والأمئال والحكم صنوان » وللمثل في اللغة العامية مكانة 
ممتازة : فكما تسمعه من شتى طبقات الرجال »: فكذلك تسمعه 
ولو من الكاعب في بيتها والخفرة في خدرها ؛: وقد التقط الشعر 
الفط نين ذللكاها سمحت يك العامية وووافق الوزن +وواذعظ 
اننا اتسطل الكل العافى. .نين اقوسيق + البيت: ار الأبنات. . 

يقول ابن سييل : 

. فالى : فاذا بليت . عقب عداها : بعد اعتداطا‎ )١( 
: (؟) معا حرف الشريعة : مع حكم الشريعة . يصير ازكى لها : يكون أتم لها‎ 


والضمير نعود إل الدو لات 55 و هذا نجاو ز الشعراء ونحاملهم الخاطى ء 1 
(5) عن عيلانها : عن جنفها وميلامما . يبرى ا : يصاحبها . 


211377[ م 


يا ناس ( خلو كل وادي ومجراه ) 

قلتوا كثير وقولكم ما لقيته(١)‏ 
وقول الآخر 
قم يا رعاك الله قرب سبوقه 


0 


ثم ارفعه عن دار ( غاقة وغرناق )7') 


وصرتث بوحشهة من ريم رامسلا 
ومن فرقاه ( مثل الخاز باز ) 0) 
دفي : 
اضحى الوفي عقبه( مواعيد عرقوب ) 
حاشاه هو مدي حقوق المواجيب(؛) 


ولابن ربيعة مع شىء من التحوير في المثل : 


. خلوا : اتركوا . كل وادي ومحراه : كل على شا كلته‎ )١( 


(؟) قرب : ادن . سبوقة : ناقة سابق . ارفعه : انأما » والمراد النفس . ( غاقة 


وغرناق ) ها يقال : هي أنن بي » وفلان وعلان . والمثل يضرب في محانبة غوغاء الناس 
وسوقتهم . 


(") الريم نوع من الظباء لونه أبيض بخلاف الادمى فلونه أحمر وراما موضع 


مشهور بالظباء . ( الحازباز ) : الذباب في طنينه والمثل يضرب في الحيرة والارتباك . 
(5) عقبه : بعده . مواعيد عرقوب : مثل عربي مشهور في قصة الانصاري مع ظ 
أخيه . مدي : مودي المواجيب : الواجبات . 


١58 


( تري ذهاب النمل سعيه بتطيير ) 


فك زاسيا” بال تنعرت قارو 


ولابن لعبون 


( كم أدخل الحيس من مظلوم ) 
ظ ) وما حاك من وادي سيله ) 00 


والصدق يبهى والتصنع جهسالة 
(والتيد..هالانت. مظساوية يعفال )0 


ولحميدان الشويعر : 


. 0 2 
د ميك مختلط سس سار 49 ) ( 


)١(‏ ترى : اعرف أن . سعيه بتطيير : إذا نبت ريشه وهم بالطير ان فقد دنا حتفه. 
ياللى : يا الذي . تنعزت : التجأت . قارة : هضبة . ظ 
(؟) الحبس : السجن . ما جالك : ما جاءك . وما هنا مبتدأ . وسيله فاعل جاء وقبله 
( الا ) محذوفه . ظ 
() مطاويه بتفال : بصاق » وهو يضرب بي الاخذ للامر عدته . 
(4) خلى : ترك . ( مقضاة ان درمة ) مقضاة : تأثر . 


سد 508 3 يس 


ولجبر بن سيار 
) كم مطمع منه السلامة مكسب ) 
وكم مكسب منه الغنيمة تنجلى(١)‏ 
ولجبارة الصفار 
( لو أدري بيوم الرشد عقلت ناقتى ) 
وسايلت عن خبث الليالى وطيبه0) 


ولسليمان دن عل , 


( تري المربوطا اخو المطلق ) 
( ما في الفار الطاهر كله )() 





)١(‏ يقول كم طمع يوقعك ني مشكل تكون السلامة منه مكسبا كما أن هناك 


ا 


00 


(9) ترى : إن » وغذا المثل قصة شعبية مضحكة ٠‏ وذلك ان هناك رجلا بدعى 


ن غيثار 0 ؛ يعمل عليهما وقت العمل ا 
وذات يوم انفلت احدهما من الرباط » فنفش في الحرث؛ وأكل ما أكل : 
ما أفسد .. أما الآخر فكان موثتا » وليس , له حيلة إلا الشهيق : والنهيق : فجاء اءن 
غيثار وحماراه على هذا الحال . فاوجع الحمار و ري سيا 


!١ 0‏ فقيل له ان المنفلت أولى بالضرب من المربوط ؛ 


ان اليو ط أخو المطلق : فذهبت مثلا شعبياً ! ! 


1 اد 


ولمحمد بن عبد الله القاضى : 
ولا يفتخر من جاد جده وخاله 

( هى بالهمم لا بالرمم ) مثل ما قال( 
وللبديوي الوقداني من رباعية طويلة : 


كم كلام راح من 


ا 


جله نفوس 


لا تفتش ) كل حب فيه سو س ( 
كم تخوضن: النافن. فى( الو )9 
ولابن جعيثن : 


فلا بياس العاقل والايام تنقضى 
ظ ( ولايد صياد المهود يصاد 0 


01 سبق ان شر حنا مفردات هذا البيت قريبا . 


)راح : ذهب . قال وقيل : أصل هذا قطعة من حديث ( .. وكره لكم قيل 
وقال وكثرة السؤال واضاعة المال ) ثم أصبح مثلا في ألسنة الناس انيل 
الذى لا طائل نحته . 

(") الواو ي الايام : وأو الحال . ولا بد صباد 6 ولا بد ان صباد 5 الخ 0 
الفهود : جمع فهد وهو من الوحوش الكاسرة . 


 آ67/‎ 


ويقول العوني : 
( حاشا ولي العرش يخلف عوايده 
١ ٠‏ 
طُُ . .-« 5 
ظ مثل ( مستفزع صاح في مقبرة )0) 
وله أيها : 
لولا رجاله راح ماله صلحة 
ودقوه دق ( مثل دق ام الجرا )0) 
ولابن جعيثئن : 
ما يفك من الهوي كشر السكات 
( كل طير بالمودة له لعيب )49) 
)١(‏ حاشا ولي العرش : ان ولي العرش والمراد الله تعاللى . عوايده : عوائده : 
عاداته . فيركب .. الخ والمععى لا يغير سن كونه . ظ 
(؟) مستفزع : مستصرخ . وأهل المقابر لا ينجدون المستصرخ . 
دقوه : ضربوه . دقا : مصدر مبين لانوع . ام الحرا : الذئبة الحبيثة بمنعها حب جراها 
من الفرار فيلتم عليها الناس ويوسعونها ضر با . 


(54) ما يفك : ما ينجي . كر السكات : كثرة السكوت . بالمودة : في المودة . 
له لعيب : له مشاكل و محانس . 


ع اد 


ولمحمد بن صالح القاضى : 
يا قلب هود يا قليل الرحامى 
( برق عدتك نواه لا تستخيله )١()‏ 


مكانه في الشعر النبطى بصورة رحبة فسيحة ولولا خحشية الإطالة 
لأوردنا كل ما تناوله الشعر لمعي من عردن تشاوله ا من 
شريب اد أو كثير أو قليل ولأفسحنا المجال 8 الأغراض 
التى تناولناها يايراد نماذج 0-8 وصور أوسع : ولكن حسبنا 


ان لشير وحسب الماريء أن يتذوق ويتنقل : 


: هود : ارفق . قليل الرحامي : قليل الرحمة . نواه : نوه . لا تستخيله‎ )١( 


لا تشيمه . 


0 


تصويرالبيئة في شم النبط 


يذهب 5-1 من أقية الأدب العرني ؛ ومنهم الد كتور طه 
حسين : إلى أن ما نستطيع أن نقف عليه من أحوال المجتمعات » 
الشعبى » أكثر فائدة . وأعظم شمولا واحاطة : مما يمدنا به 
الأذية العرق. ضيه ف نمثل :زعاتنا هذا > اوها فيل يقليل : 
حيث داخل الفصحى ما داخلها من تغيير وتبديل ظ 
العناية بها أصلة » لفاروق سيق أن شرسحتاها في كتاننا 1( 
وهى لا تد ننأى عن إدراك القاريء وفهمه. .. ولآن الدب الشعبى :2 
غواية. أن حمتلها اسيك .: تمثيل : ويجلوها للمتتبع في بساطة 
في شرقنا العربي - عن الطبقة الشعبية العامة . في نطقه : 
ومحيطه » وربما غرضه . 


ولولا ما يؤديه السشيل » وقلة من الصحف : والكتاب . 
وبعض برامج الاذاعات . الأصيه أدبنا في ناحية : ونحن في 


. أنظر صفحة 5/8 من هذا الكتاب‎ )١( 


[/519ا م 


ناحية أخرى » وعلى هذا فهل يصح أن يسمى ذلك الأدب 
الساكن في المريخ آنا لأمة ممكن الارضن إلا عل راي مق 
ذهب يزعم أن » الفن للمن » وهى النظرية #«الادية » الشاذة » 
فذلك لا بحث لنا معه »© وإلمأ نحيله على م أزهق به هده 


النظرية » أئمة الأدب » وقادة الفكر » من رجال الشرق 


والغرب . 


وإذا كان الأدبس العربي المصري من فجر النهضية العربية 2 
الأخيرة ' إلى يومنا هذا » يعتبر هو زعم الآداب العربية ١‏ غير 
مدافع » فهل يتسنى لنا أن ندرك من خلاله حقيقة المج تمع 
المصري » أو بعض حقيقته » بقدر ما يعطى الأدب بجميع 
فنونه ‏ فكرة عن أمة ؟ ! 


ا 


أعتقد أنه ليس في المستطاع ذلك » يل لو أن الأديب 
المصري عرى بالآدب الشعبى 4 ودونه 0 وغذاه 4 لأمكن ادراك 
هذه الحقيقة 5 

وإذا فأدينا -_- إن صح أن أنا أدياً مستماه دعكد ره من 


باب اروك 2 0 دصودر معيجتمعنا » وإبدراز حميهمتنا 7 


وشعراء النبيط » كاخوانهم شعراء الفصيح » يختلفون قوة 4 


١1/5‏ ل 


وضعفاً ؛ وقربا ود » بحسب صلتهم بالمجتمع » واندماجهم 


فه . 


فالعوني شاعر الملوك والأمراء » وصاحب المذهب الخاص في 
المحماسة والسياسة » ليس كحميدان الشويعر » الذي حمله الفقر 
والبؤس » على مفارقة بلاده وأهله » إلى بلد العراق » ليحصل 
ويواجه من قراها » ومدنها » مامدحها عليه » أو ذمها » فمثل 
هذا هو الذي قد انغمس في البيئة إلى أذنيه » وعرف أسرارها » 
واكتوى بنارها .. فجاءت تعابيره تجلو لنا ذلك المجتمع في 
في مرأة صافية ٠‏ إلى جانب ما رزقه حميدان من فوة العارضة ع 
وسشدة الذ كاء » ودفة الاحساس » والشاعرية الأصيلة 57 فهذا مخ 
النسرية الطويلة: ,»والشيزة الواشعة .دير بان ركنن لحميدان 
الخلود » وينظمه في سللك الذوابغ !! 


| 


ورا كان بن حثلين » الذي عاش في البادية أميراً » وقضى 
شطراً من عمره خارج الجزيرة أسيرا » ليس هو كابن جعيثن : 
شاعر البيت وما يحويه والسوق وما يجري فيها » وصاحب النقلة 
والتسيار » وربيب البوادي والحضار » وشعر الجميع خير دليل 
للمتأمل 5 وأكبر شاهد على ما تقول ْ 


اوت 


مايه أو مشابهين من شعراء الفصحى وجدناهما يلتقيان مع أي 
دلامة ؛ وأني نواس وابن سهل ونحوهم من وجوه ث6 وهى الذويان 
٠ ٌّ ١ 8 ًّ : :‏ 
في الشعب ٠‏ والتاثير فيه » والتاثر به وعدم التحاشى من ذكر 
الأشياء التافهة والمخجلة ٠‏ والاسفاف ني كثير من المواضع 
ويلتفيان بالمهاء زهير ؛: وابن نباتة ؛ وابن العتاهة ؛ ونحوهم 
من وجه هو السهولة . والمساطة . 


فهذا هو حميدان يضيق ذرعاً ببلدته ( القصب )١()‏ 
محدودة الرزق » ضيقة العطن بأبنائها : لا سبيل بها إلى ادراك 
العيش , إلا وسيلتان هما استجمام الماء في الحفر حول البلدة 
ذات السبخات فيظلون في انتظاره حتى يتجمد ملحا » فيقومون 


بتصهيته » وتصليره ' 


ويصور حالة هذا الملا ح لأسب بشرته ‏ وبخاصة لحيته 
ووجنتيه - لوناً خاصاً هو الشعوثة والاشهيهاب . فهذه هى 
العلامة الفارقة للقصبى . 2 0 

)١(‏ القصب إحدى بلدان الوشم وتقع بي الحنوب الشرثي لشقراء عاصمة الوشم 
ومها معدن ملح بمون كثيراً من بلدان نجد ء وأرضها زراعية خصبة . 


119/5 لد 


أما الوسيلة الأخرى لارزق فهى جنى ورق الأرطى - القرظ - 
وإعداده للدباغة » وهذا هو سبيل رزف المصبى ' 


دايم شهب حلا قمهم 

واحدهم يشرب ما بيره9) 
وني نظر حميدان أن غالب أبناء زمنه ليسوا جديرين » 
بالتزويج » ويعز عليه أن يلقى الرجل بابنته في أحضان ثور 
' ينسب إلى البشر » ويجدر بالأب إذا جاءه هذا الخاطب أن يدني 
منه الهراوة » ويمرع بها رجله » ويقول له ما يقال للثور 
( قف ) بفتح القاف وتشديد الفاء . ولعلها محرفة عن فعل 
الأمر ( قف ) » فهذا الرجل لا يساوي الاجراءات التى ' 
للعرس ٠‏ كالعقد » وقرع الدف » والوليمة » وما إلى ذلك .. 





دبغ الحلود . والضاحي : كثبان رمل بعريق البلدان تخترق بلاد الوشم من الشمال إ لى 
الحنوب وطرفها الحنوني يسمي بطريف الحبل ا ل ات 
' واخختار هذا التعبير ليدل على البساطة والسذاجة . 

)١(‏ حلاقمهم : رقاءهم . واحدهم : أحدهم » فهم شهب ويكرون من شرب 


عت 1378 هد 


لى جائلور يخطبا بنتك 
فاضرب رجله قله قف١)‏ 


والله ما يسوي ملكتها 

ولا يسوى قرع الدف7") 
والله ما يسوى ضيفته ا 

ولا يسلوى ظيلف وخفض() 
ماذا يا حميدان ؟ ! 


يذهب إلى أنه سوف يخرجها من دار أبيها » ثم يذيقها 
الجوع » والهزال وإذا قدر أن تسلم من ضربه لها » فثق أنها 


ويذوقها جوع وحفط »9‏ 


. الى جا : إذا جاء‎ )١( 
(؟) يسوى : يساوي . ملكتها : عد نكاحها . ظ‎ 
ضيفتها : وليمة عرسها . ظلف وخف : مما يذبح أو ينحر في وليمة‎ )6( 
. عرسه‎ 
. يزوقها : يذيقها . حف : قلة الأدم‎ )4( 


19/6 ب 


ان سلمت من ضربه بيله 
ما ا سير مسن بف وتك7 


سين لقفح وهر ودف(5) 


ما نظرته إلى رجال زمنه ٠‏ فنظرة تفصيلية تعطى كل دي 
حق حقه ٠‏ ويخر ج عليك بخليط تستغرب أن يلم به حميدان » 


ا 


مع أن هذه الأصناف كلها تمر عليك تحت محك التجربة ٠‏ 
وعلى اشعاع مجهر الزمن .. ولككن في فترات متقطعة ٠‏ ينسى 
بعضهما بعضاً !! فتعال معى لترى في مجتمع حميدان من يدعي 
الزعامة . والرئاسة » ومع هذا فلم يقدم ثمنا لذالك ٠‏ فهو يريد 
اذرا كهاترخيية كها يفول انو الطلسب + 


وس الجماعة شايخ ظ سس مالسسس بيست 
نا النسوابنيهة يشقى عنيها 0 


)١(‏ بيده : بكسر الباء وسكون الياء وكسر الدال . يده . بف : هوزم الشفتين 
وضمهما واخخراج الهواء من بينهما دفعات وهو بمعى الااف . ثفا : هو حكاية البصاق ظ 

, يروحن حيل واملاط 1 يدهن خاليات البطون والظهور 1 ونحجن 57 الخ‎ )١1( 
محملات البطون والظهور . ظ‎ 

(5) من الحمصساعة : من البلدة : شايخ : سائد : متشييخ : مصطنع السيادة . 
النوايب : المكارم . يتقى عنها ورا : يستير عنها . 


/ا/اة مس 


وفحلاه كالذعون إذامفى فق النبوق + حخانة ست لا يقوى 
على الفرار منه 
إلى مشثى بالسوق الآه مبلوذع 
عن خاطر يقضب قطا به من ور(ا) 
ولتري أيضا حاملا لنائبات نفسه . متحملا لنائبات غيره : 
كل يوم وبيته يغص بالأضياف » إذا لم يبحث عنهم بحثوا 
هم عنه فهو :داكها كالشر ريرة يعرفها الوراد : 
ومن الجمصاعة حامل متحملل 
ما فات يوم ما لصيف ها قر() 
إن ها يدور الضيف دور بيتله 
وضبو. سؤواة- 'العد. عمنله 1ل 915 
ولا يعوزك أن تري من يزهو كالديك ٠»‏ ينص عنقه » 
ويتعاظم : ويتملكه الزهو والخيلاء » أما لماذا ؟ فلا شىء إلا أنه 
كالدف:صيوك»غال :ويظة عال. :: 


)١(‏ إلى مثى : إذا مشى . الاه ملوذع : واذا هو مذعور . عن خاطر : عن 
صيف . يقضب : محرف يقبض . قطابه : مجمع ١‏ كسيته من خلف . 

(؟) حامل متحمل : حامل عن نفسه متحمل عن غير ه . ما فاتيوم إلا وقد قرأ ضيفاً 

(5) يدور الاولى بالتخفيف والثانية بالتشديد والمراد يبحث في كلتيهما . سواة 
العد : كمثل العد وهو الاء الغزير للوارد . عد يذكرا : مشهور عند كل أحد . 


١/8 


ومنهم ‏ سواة الديك ‏ رزة ‏ عله 
باازان له زوك يلعل براه 


وله شبيه . إلا أنه من النوع المتغطرس .٠‏ المتعالي ينفخ 
نفسه كالضب يتنسم الريح ؛ وإذا مشى مشى مختالا متبخترا ؛ 


قد كسى ثوبه جزءا من الأرض ٠‏ وكأنه يحمل الطباق السبع : 


والواقع تقول إنه أخفل من .ريف الحمر + قد جهلت نفسه قدره 


سير 


كن الضعيف شايل سبع الطبق 
هو مادري انه خف ريش ال 


وكما دتسارد ذاك ٠.‏ ويتعاظم هذا 3 فهناك ف يتعالم انفضا 4 


. سواة الديك : كثل الديك . رزة عنقه : بتشديد الزاى والمراد نهضة عنقه‎ )١( 
. ما زان له زول : مازين هيكله فعل جميل يذكر من أفعال الكرام‎ 

(؟) الجماعة : المواطنين . الضبيب : تصغير ضب وهو حيوان من الزواحف 
بألف لوو وناك انه يصمد للهواء ويسمح له مملء جوفه . ثويبه : تصغير تونلا . 
ارح ان 


(5) كن الضعيف : كأن الضعيف ‏ استهزاء . شايل : حامل . سبع الطبق : 


أ د من خافن 3 


سبع السموات . هو ما درى : أهو ماعلم . خف ريش الحمرا : كثل ريش الحمرة ‏ 
وهو طائر صعير ذليل عد الهمة 5 


ل 


91/4 


ويجعل نفسه في رتبة عالم 4 وان كاذ يقرا ولا يكنيب د 
ألشىء ؟ ! ن نعم ليصل بتدينه » وتعالمه إلى أهوائه » وأغراضه , 
وهى دعوي صاحبها دعى : 
ومن الجماعة من ينط بمرتبه 
في الدين لو هو مايخط ولا قرا( 


ويقتفى ابن جعيدّن آثار ساقم محييد ان 4 ويلمرد بأهتمامه 
بشكون المرأة 07 ؛ وزوجة ؛ ومدبرة » ومربية ٠»‏ وعاشمة .2 


ومعشوقة .٠‏ فلقد بلاها # اناق تضيحها : 
ففى النساء ‏ كما يقول ‏ منحوسة » مشكومة » دائما 
ولجانيا .وطي بالعيابة #8 اوالكات .+ ويعتن الأ واه اماه 


0-0 6 
01 خكصسر 6 


. ينط : يبمتطي . لو هو : لو كان‎ )١( 
. يدرف : يختل . دين غادر : كاذب‎ )1( 


(") القشرى : الشرسة : اللغوية : ذات اللسان السليط . قبلها : دانما . قدامه 
زومه أمامه متفعلة شاخحظة . 


لاءعما- 


ظ فهى دائماً كالضبع فى هدرمتها » وهريرها » فتريه مالايرى 
من أنواع الاعنات » والضيق : ا 
0 فهى فيهن ضبعة غيابة ظ 
. : 1 ظ ١ ٠.‏ 
ظ 00 ف الظهر دوريهة تعدو فين 0 
وكما تكون فيهن هذه الأصناف الخبيثة » ففيهن أيضاً 
جميلاات الخدود » والشفاه ؛ تطرد عننك الهموم 3 وتجلى عنك 
الغموم » فتلك لا تتردد في التزو ج منها ‏ إن لم تكن معدومة : 
فيههن زينئنة خحلد ومبسم| 
ظ ظ ف ظ اللمحيدل لباه همومه() 
ظ حاف يقال معلوىمة9) 
وكثيرا ما يصف الرجال ٠‏ ويبين ما فيهم من محاسن . 
ومعائب » ثم ينتقل إلى النساء » فيضفى عليهن ما يراه بهن ٠‏ 
(1) ضبعة غابة : انثى الضباع . في الظهر توريه نجومه : في الظهيرة تريه النجوم 
على خلاف المعروف » والمراد تتفئن ني إيذائه حتى تخرق له العادات . 


(؟) زيئة خد : حسنة حد وثغر . ثي الليل تسليه همومه : تنسيه همومه بي الليل 


(9) هذيك : تلك . أخطبها , أطلب الاقتر ان مبا . يا صاحى :يا صاحى منادى 
0 مرخم . اخاف يقال معدومة : أخشى ان يقال ان مثل هذه معدوم . ظ 
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فهو يري أن الزيجة بهن مغامرة كمغامرة من | غاص في لج البحر 
يطلل اللؤْلؤ ؛ فاما أن يأتي به وإما أن تأكله حيتان البحر : 


فى + يرصان "اريماك الودييا 
واحفظ وصايا البيضض يا مثيوبها(') 


كل عليهن غايص في غبلة 


وما دام هذه حالة النساء . فتنبه لهن : وخذ الحيطة والحذر 

معهن . ولا تلو لين جاتنا ع أو رن مكلف عقا 5-06 دائما 
معهون كالشعيان ؛ يحيف حتى سلخه المتجرد منه , 

خله تهاب الداب هى وسلويها7© 

ولم تصن عليه التجربة 4 آل برى قُ محيطه دن هى مثال 

النصح . والاخلاص ٠‏ ولكنها مجفوة . مبغضة . لايحدث 

(1) وصاني : وصيي . وصايا البيض : من إضافة الصفة إلى الموصوف . مثيو ما : 


اهعاب عل هذا الصضعم , 
4 : 2 


قاض + عانهن »الى ظلةابع فى للقن يعي عنص فا أن بي اا 
شاذوبام بأ كله كلب الجر ش | 

() بالك : احذر . خله : اتركها . الداب : الثعبان . هي وسلوءها : هي وسلخها 
اكنه هنا 


جه ]ازا انف 


فعلها الجميل » إلا رد فعل عليها » فحتى ما تطعمه » تجد فيه 
منة » ولكن الصبر خليق بأن يورثها الدار » ويأخذ لها الشار 


وفيهن من تنصح وهى مجفية 

والى عطوها وجبة منوا به() 
تري بغيض الدار هو وراثها ظ 
ظ ان كانها تصبر فهو من صوبها7) 
والقهوة هى الأداة 8 لاجتماع الرجال ٠»‏ وتبادل أنواع 
الارقته' وال حادييك م ولكق :قرعا من الرسان. .رهاق جمستن. . 
سلك بالقهوة غير هذا المسلك » فهو يخبى 1 واني القهوة » ومع 
ذلك لا بخجله هذا التصرف . أما-إذا أراد دخول بيته لعمل 


ع 


- 


الشهوه اجعل ينين ؛ ودددر ؛ ويختل ويتلصه سن ؛ ويتصضيدل 3 


كانه ناأصب فخ ينتظر وفوع الصيد فيه 4 وي حين رعول 
الفرصة للدخول يرتج الباب ويشمر عن يديه : 


خطوى المعامهيبل ت وزا 
راعيهينا" 6 شاك سا5 
)١(‏ الى : إذا عطوها : أعطوها . وجبة : المرة من الاكل . 
)١(‏ ترى بغيض الدار أن المفضن. ف الداورير نا . ان كاما : ان كانت تصير . 
٠‏ فهو من صوبها : فهو من نصيبها . | 
(") خطوى المعاميل : بعض آنية القهوة . توزا : تتخبأ راعيها : صاحبها . ما شاف 
خلافه : ما رأى خطأه . 


5 


تله ظ 





قلبيه ما يسكن رجاافه() 





كئلة حبال له عه 
00 حط الحبلة في مطرافه() 
ساعة يدخحل صك المجبرا 


وعقيد شلحاته واطرافه(7؛) 

وهنا شرع اف اعدادها +.وتفية حوسيفيا: + وسيياتها 

أما وقوده فهو ما تتركه عاملة الآنية » من سعض النخل . وبقكس 
الوقود . ولثلا يخرج صونه للناس يحاول كبت السعال 006 
فلا يترك له متنفساً . يخر ج معه ٠‏ والمشكلة الآن مشكلة سحق 


(١)الي‏ هم : إذا هم . يقهوى نفسه : يسقي نفسه القهوة . 
)١(‏ تلقاه : تجده . يكوبع : يتخبأ ويختل . في العير : بكسر العين وتشديد الياء 
جمع عائر : وهي الزوايا . رجافه : رجفانه . 
(5) كنه : كأنه . حبال له حقة : ناصب فخ . حط الحبة : جعل الطعم . مطرافه 
شص الفخ . ظ ظ 
(؛) صك المجرا : أغلق الباب مغلاقه الكبير . عقد شلحاته : شمر ا كامه 
وأطراف ثيابه . 


188 مس 


القهوة : لكن الهاون عنده ككلب زارع الخضار » لا يجهر 
بنباحه » وإنما ينام » وينغم . وفي الوقت الذي يهتدي اللص 
بنباح الكلب » على الفريق الحلول ٠‏ فهذا الكلب هو الذي 
يتلصص على اللصوص وني هذا تشبيه بارع : 

عفى ماها وحيباته 


يحوف الحايف ما حافه(؟) 


: عفى : نقى . ماها : ماءها . حبيباته : أى حبيبات القهوة . خوص السفافة‎ )١( 
00 . سعف صانعة الانية وتحوها منه‎ 

. الكحة : السعال . كنه : كأنه . بي مخافة : في حالة خوف‎ )١( 
يظهر دخانه : يخرج دخانه . يرن : يصعد السطح . بغطى كشافه : يغطي‎ )”( 
. المنور لثلا يخرج منه الدخان فيم عليه‎ 

(1) كن نجيره : كأن هاونه . كلب مخضر : كلب زارع الحضرة - الفاكهة ‏ 
يحوف الحايف : يسرق اللص واللص لا يسرقه ,70000707 


186 سمه 


ويري في جيله أناسا عظام الهيا كل » عظام المظاهر ؛ ولكن 
الله جعل لهم من أكسيتهم دروعا لجنهم 4 عنما اتقظوى. عانية 


ا م ل ن أنفسهم » وسكتوا 
لكان خيرا لهم ٠»‏ ولكن ألسنتهم تم عما خلف هذه المظاهر 


فيبدو ما تي العيبة من خيبة 


ويصور لنا انق شنا 187ب جاسا من عاذ انك البادية وكرمها 


ا ياناهن زول : كم من شخص . وش كبره : كبير جدا . هدومه : ثيابه , 

(5) زوده : زيادته . هرجه : كلامه . علومه : اخباره . 

(») هو الشاعر الوجدانى البليغ عبد الله بن حمود ن سبيل من بلدة نفى هجرة 
الرباعين أمراء الروقة من عتيبة وشاعرنا من قبيلة باهلة وهو وان كان حضريا إلا أن 
احتكا كه بالبادية جعل من شعره صورة حية من صور البادية في لغته وأسلوبه وتصويره 
لاحوالهم ووصفه لبيئتهم .0 

كنا وأنه قد تأثر مهم وأولع بفاتنات اللمر احبي وحبهن العذدري فجاء 
شعره حافلا بوجده وهيامه مبن . 
وجل شعره جاء في الغزل والتشبيب ووصف وجده وحنينه وشجوه وأنينه . 
وشعره يعد من أقوى شعر النبط وأسلسه عبارة وأصدقه لهجة وأوضحه بيانا .. 
توني عام /09 ١‏ ه عن عمر يناهز الثمانين عاما . ظ 

ك1 


وخصائصها تتمثل في أنهم لم تزل رباعهم تغص بالطارقين 
الذين لا يصدرون هم وابلهم إلا بعد طيب نفس وخير قرى .. 
فجفانهم قد أعدت للفضل فلست تري بها إلا أذناب الضأن ؛: 
تاني اليها الناس الجفلى سبحة اثر سبحة و كلهم يصدرون عن 
شبع ويظل في هذه الجفان من الشحم ما يكفى لدهن المزادات 
وتظل مقدمة بست الشعر تقطر دهنا دن ره م 0 هأ 


أ 


ارفاك يديهم افا رهاة نارهم كان تراب رو واسعة 0 
سي حاار د انالف د 
بعيد ‏ ضوء صبا ح . وهاو فهوتهم لايهداً صوته ؛ و( المحماس 
أداة تحميص البن دائما ملتهبة »2 كاد يحثى فيها البن 
ثلاث ا عشيات» من كيس س وضع بجانيهاأ مترع با البن » وبمجرد 
ما يلقيها يضع الأخرى » لذا ف م شك سوف كال مقا 


فارية ولو كان نازحا في مؤخرته 


رباعهم مدهل هل ات 


ولا شدن- الا مستردات دان 00 


: رباعهم : محالسهم . مدهل : مرتاد . الموجفات : الابل شدن . فارقن‎ )١( 


مسر دات وبدان . مطعمات مستعيدات قواهن . 


ب /ا1/8 مس 


| 


يرمى بهن أذناب حيل من الضان() 


ندوة بشر ندوة يجون سبحات 


ولا يفهق الا محتري السور شبعان7) 


والبيت ياا كف مقدمه دثر الايمان09) 


وشارة كنه ثيلة ‏ هباة 
ونار سناها مثل صبح الى بان(*) 


ظ محماسهن دايم على النار حميان9©) 


(1) أهل صحون : ذوو جفان . موائي : معدات ها .حيل : سمان لميبز هن الحمل . 
(1) ندوة بير ندوة : زمرة بعد زمرة . يفهق : يرفع . محترى السور منتظر الفضل 
(") الراوية : المزادة . الفارغات : الفضل . ياكف : يكف يقطر سمنا . دثر 

الامان : سهكها من الدهن . 0 

(5) منارة : رماد النار المزبور إلى جانب موقدها '. كنه نثيلة هبات : كأنه 
مجموعة تراب بنر واسعة عميقة . 20 0 

(5) مركى دلال . ناصب أواني القهوة . نجرهن ما يبات : هاونهن لاعبداً. 
حماسهن : مقا القهوة. ‏ - 


188 سس 


من لحرن ا بصفق به ثلاث غرزات 


تنس على الممراد والحسين ملبان(1) 
وان فرغ الطبخة والى ذيك تاتي 
ولا نازح المجلس عليها بشفقان9) 


ولم يزل البدوى يرى لنفسه فضل الشجاعة » والجرأة . 
والذت عن الذدان عوضتنانة الاقاو ى عل السفيرى. مدن أ 
بغير حق .. ولم تزل النساء البدويات يرين في الشجعان بغيتهن 
ومعى' انالين عل ها كان غليه التساء العرساتة او 


لذا فان الشاعر بداح العنقري قد استهدف لاحداهن وقد 
اخل ايان الك ل: انكم معاشر الحضر ولو كنتم فرسان . 
إلا أنكم فرسان نظرة وجمال » لا فرسان طعان وميدان .. لذا 
فان قصيدته الآتية تصور لنا هذا الحوار » وتشف لنا عن ظاهرة 


يعرفها سكان الجزيرة من أنفسهم وهى اعتداد البدوي وشموخه : 


: يصفق به ثلاث غرزات : نحى به ثلأ ث حثيات . تنسف على المراد‎ )١( 
تنقى في اناء قبل قليها . وكيس القهوة ملآن دائما . ظ ظ‎ 
: الطبخة : المرة من القلى . والى ذيك تاتي : وإذا بالاخرى نجعل . بشفقان‎ )0( 


189 


لله لحك يافا. ويا رسيا 
وياما ركبنا حاميات المشاويح(') 
وياما ركبناها عصير مراويح 
وياما تعاطت باليتشباةي: يديشهها 
وياما تقاسمنا حلال المصاليح() 
تقول خيال الحضر زين تصفيح (*) 
'تري الظفر مهوب للظاعنين سا 
سم وهو بين الوجيه المفاليح 00) 





(1) الله لحك : قسم فيه معي التعجب والتكثير . غزينا وجينا : غزونا وجكئئنا . 
حاميات المشاويح : الإبل . ظ 
(؟) أكوارهن اقتامين والضمير يرجع إلى الابل . عصير : تصغير عصر . 
مراويح : وقت المرواح . ظ 
(7) تعاطت : تبادلت . حلال المصاليح : مال المصلحين في ماهم بالرعى والسقى .. 
الخ . | 


لل 

(6) وزاك هه + :افك تقو .يقالن »+ بطو ندا سك الكانة از جتن 
(8) ترى الظفر : ان الشجاعة : مهيب للظاعنينا : لست للبادية فقط . قم : 

نصيب . الوجيه المفا ليح : الوجوه الكرعة الكادحة . 


140 


البدو واللى بالقري نازلينا 
كل عطاه الله من هبية الريح 
الفضول .2 بحلتك شارعيئلسبا 
والشلف ينحونك سواة الزنانيم29) 
يوم انجمر رمحى خذيت السنينسا 000 
وادعيت عنك الخيل صم مدابيح 0 
ويرى أن ما قدمه كافياً لترقيق قلبها واعترافها بالواقع 


(00 


فيقول : 
وان ما عطيتيناه والله لصيح9©) 


أصيح صحة من غداله جنيئسا 
والاخلوج ضيعوها السراريح0) 


. واللي : والذين . هبة الريح : الكياسة والتوفيق‎ )١( 

(0) الفضول : قوم . نحلتك : بدارك . شارعين . هاجمين : 
شلفاء وهو الرمح . ينحونك يصدونك . سواة الزنافيح . مثلها . 

9") انجمر : انقصم . خذيت السنينا : أخذت السيف . ادعيت : تركت . صم 


الشلف : جمع 


(:) هيا عطينا : هلمي اعطينا والله لصيح : والله لارفعن عقيرني بالصياح 


تظلما منك . 
(5) جنينا : أءن. خلوج : ناقة فاقدة ولدها . ضيعوها السراريح : أضاعهاالرعاة : 


١91١ 


ولا يكتفى بهذا بل لابد أن يغزو قلبها من ناحية موطن 
الضعف فيه ولدى الشعراء كثير من مفاتيح القلوب : 
يا عبود ريحان بعرض البطينبا 
ظ وامنين ماهب الهوى فاح له ريح() 
اللى ان قال : 
لا نخجوخ لا رمان لهوب تينا 
9 مفمتن البضيورة نولا بالتفافيح9) 
وخجد كما قرطاسية في يمينا 
وعيون نجل للمشقى ذوابيبح0) 
صخف بلطف بانهزاع بانتسيهنا 
ظ يا غصن موز هزعه ناسم الرييم©*) 
ولم يزل العرب يرون في الصنائع والحرف مرتبة قاصرة 
لا يمتهنها إلا من ليس بعربي أصيل ٠‏ فهم أهل كروفر وحرث 
وتجارة وتغذية ابل وخيل وغم » وهى ظاهرة من الظواهر التى 


)١(‏ عود رنحاد : غصنه . بعرض البطينا : بوسط الحديقة . وامنين : ومن أى 
جهة . فاح له ريح : تضوع له عرف . 
(9) لا خوخ .. الخ هو خير من هذه كلها . 
() ثماقر طاسة : كورقة بيضاء ‏ كاغدة ‏ للمشقى : للمعبى ذوابيح : ذوابح. 
(؛:) صخف بلطف : هيف برشاقة . بامبراع بلينا : يتثي ويتمايل . ياغصن 
موز : بل هو غصن موز يحركه رخحاء النسيم . ظ 
17س 


تكلف فيها العرب شططاء وجعل من بلادهم سوقا للمنتجات 


رصور لنا هذه الناحية محمد بن لعبون ف هجائه لعيد الله 


يا عبيد جدامك يفحج على الكير 
أصحلة صليبى عطاق الصبناة0) 


شطر بصنعه للحذا و«لمسامير 00 
وذقته الناخض : الكير كله رار 


وهم كذلك يانفون من تزوج العرني باعجمية أو مغموزه 


. يفحج : يجلس بجانب الكير مباعداً ما بين رجليه : والمراد أنه حداد‎ )١( 
والصلب جيل من الناس يقطنون مشار ف الشام وسواد العراق‎ ٠ صليبي : تصعير صاي‎ 
. ولعلهم من يعرف الان بالنور . يدق الصبارة : يصنع الحديد‎ 


(؟) شطر : حاذفى . الحذا : جمع حذوة وهو ما تنعل به الفرس من الحديد . 
وذقنه لم ببق فيه الشرر المتطاير من الكير شيئا . 


19179 - 


النسب يصور لنا ذلك ابن ربيعة ' في رده على ابن لعبون في 
قصيدته التى منها البيتان المتقدمان : 


١ 


أبوك احطلذك هندية بالدنانيسر ظ ظ 
بيضا وتكرم داخليه طهارة(١)‏ 


مريأه قُ دسبول والجد بسجير 


شقرا ولطامة ‏ لخحدود ‏ خسارة9) 


() هو عبد الله بن ربيعة من آل وطبان ويتصل نسبه بآل مقرن جد الآسرة 
السعودية .. وقد نشأ هذا الشاعر في جو مشبع بالفئن والثارات والاحن » بين أسرته 
نقائض وقودهاما بين هذه الاسر من شجار ونفار . 

وكان هذا الشاعر مثال الاستقامة والحد لمذا شعره خاليا من المرهات والبذاء 
ورخيص القول . 

وهو في شعره يعتبر من أقران اءن لعبون واءن فرج واضراءبما . 

توي سنة ١117/7“‏ ه . 

. أخذ : تروج . تكرم : جملة معترضة داخليه طهارة برها خبيث‎ )١( 

هونا :لكا نا ددهيو ل وغير : جهتان من بلاد العجم . لطامة خدود : 


أى شيعية .. 


1١44 


ماف الم المي .. وشم إلنبط 


قد تعجب حينما ترى شاعر النبط لم يقرا كتاباً » ولم 
بسمع شعرا ؛ ولم يعرف عن الأدب العربي قليلا ولا كثيرا ثم 
بال تالمع طرقه الشاعر العرني » فيصوره لك في أجل بيان 1 
ويضعه في أجمل قالب » يجد فيه المتذوق من الجمال ؛ 
والطالة ا سلا دي العربي في قطعة فنية رائعة . 


وإذا ذهكا تلفمس السر ف هذا وجدناة قريباً + ذلك أذ 
كلا من الشعرين ينظم في أغراض واحدة » وعلى نمط وأسلوب 
واحد » انحدر مع العرني منذ قرون طويلة » فاذا اختلفت 
الصياغة » وتباين السبك » وانمازت اللغة » ونتج عن ذلك 
تصور بعد المعنى عن مشابهه .. فلن نعدم الكثير من المعاني 
تطانقت: + أو فدافث. + كيف لذ وقد وعدن اليف »+ وشطر 
اليك ورلفظه ومعقاة , 


وف نظري أنه لا يخلو غرض من الأغراض طرقه الشعران » 
ألا ويوجة نبتهما ثكاره معتوي فنة .ولكق الشان: في إذر اكه .: 
فالناس يختلفون فيه حسب ثروتهم الأدبية » وتدوقهم للشعرين »2 


ل 1846 


وحفظهم للنصوص من كل منهما » وقوة الذاكرة » أو ضعفها , 
وتفطنهم لهذه الناحية : واستحضارها في أذهانهم عند القراءة : 
وعدم ذلك : وأخيرا فلكل من الناس محفوظ خاص » يباين 
'محفوظ الآخر ء فتجد المتتبع لهذا الشىء لديه استنتاجات » 
ومحصول غير ما عند الآخر . فلقد وقفت على بعض البحوث 
لأوناء كانت لهم عشار كة فق ,ييدث هذه الدائحة من شع الحيظ 
فقط » فهم فيما أذكر ثلاثة ٠.وكل‏ منهم بحث هذه الناحية » 
ووازن بين الشعرين » وجاءت موازنة كل منهم مخالفة لما جاء 
به الآخر 4ازلآ ما امسفان يه لاخر فين قبيله' 8 أنا فسرف لا 
أورد في هذا الباب إلا من محصولي » إلا في النادر الذي شار كت 
فبه أولكك عرضاً من غير قصد . 


هذا ولا يغيب عن الأذهان » ان الشعراء يختلفون في تناولهم 
للمعاني » سواء كانوا عرباً أم نبطاً » فمقتضى الحال الذي ينص 
عليه الملاقيون. > انك من اعتباره . ومقدرة الشاعر على إيراد 
المعنى في جمل مقتضبة 52 رشيق » تعختلف باختللاف 
ملكات الشعراء ومواهبهم . 


فعصيان النفس والشيطان معنى تناوله شعراء العربي والنبطى 
يحضرني الان ممن تناوله 3 البوصيري ؛ وبر كات الشريف 6 


سن 108 يه 


ولكتى أجد بر كات الشريف في تناوله هاا المعنى أدق » لأنه 
أثبت في بيته أن الشيطان هو الذي يوسوس للنفس » فيرميها 
في المهالك » وان ما تتردى فيه غالباً نتيجة » لا طاعة الشيطان 
فيقول : ظ 
راتقي عانلك وا نكل اتيك 
5 لب الشيطان يرمى بالاهلاك 200 


| 


5520 فيجعل كلا من النفس » والشيطان ؛ 
و-حدة مستقلة 2 لها تأثيرها الخاص » وقي هدأ الأسلوف شى ء 
من التساهل ؛ وعدم العمق . يقول , 

وخالف النفس والشيطان واعصهما 

وإن هما محضاك النصح فاتهم 

أما عدم الثقة بالناس » وإساءة الظن بهم » فقد تناوله 
كل من الطغرائى وبركات الشريف أيضاً » ولكن قول الطغرائى 
أحوط وأشمل فيقول : ظ 


| 


لا تأمنن حا اد مكاندسم 
وظن شرا وكن منهم على عسل 


. ترميك : ترديك . ترى : ان . يرمي بالاهلاك : يقذف با في المهلكات‎ )١( 


1١949 


ا 


ما الشريف فيقول : 
ظ واحذر جليس ضايع الراي يعميك () 

والمعالي لها عشاقى يطربون لها 4 ويخطبونها كما للعذاري 
كذلك » وكثيرا ما نري الشعراء يفوهون بعزوفهم عن الغيد 
الحسان . وينزعون إلى المكارم والمعاللي . 

ففيصل بن تركى آل سعود لم يشتق قلبه لهن » ولم يولع 
بالدنيا وحطامها ولكنه أولع بكسب مكرمة » أو العتب على 
صديق فرط فيها : 

لكن من ربع عليها اردق ساق 
ظ عقب الجمايل انكروا نية الخير() 





: أبصر محالك : تفطن لتقلبات دهرك . ضايع الرأى : ضعيفة : يعميك‎ )١( 
(؟) مفهوم قلي : ميله وانجاهه . الرعابيب العم ور وجي امزال هائقه‎ 
. الحصر ثقيلة الأرداف طويلة القامة . ولاهمه : وليس همه‎ 
: ظ (9) من ربع : بسبب جماعة . الردى : التقصير . ساق : وجب . عقب احمايل‎ 
. بعد الحميل . نية الحير : الصنيعة والحود‎ 


48س 


أما الكميت بن زيد فيتناول هذا المعنى » ولكنه يريد 
التخلى عن مظاهر الدنيا » فقلبه معلق بفئة » استولى حبها على 
ا قارب جك الل ليد بن يل 1 
طربت وما شوقا إلى البيض اطرب 
ولا لعبا مني . وذو الشيب يلعب 
ولم يلهنى دار ولا رهم مسنزل 
ولا السانحات البارحات عشية 


ْ ا 


مر 


وخير بنى حواء والخير يطلب 
وللشعراء مع الحمام أحاديث » ينقمون عليه فيها هديله 
وثرجيعه » فالبكاء لا يكون إلا ممن فقد إلفه ؛ أو عضته نكبات 
ظ الأيام وهو من اللةوراة عافابو قرانى العينان قد عضن القيد 
رجله » في غيابة السجن » ويسمع بالقرب منه حمامة تنوح .2 
ومن أولى بالنوح من أني فراس » وبالفر ح والطرب من الحمامة ؟ ! 
أقرل وقد ناحت بقرني حمامة 
أيا جارتا لو تشعرين بحالي 


الاق اعد 


ايا جارتا ما انصف الدهر بيئنا 
تعالي اقاسمك الهمسوم تعالىي 


جو 


انس 


ع 
١‏ 


يضحك ماسور وتبكى طليقة 
ظ < ويسكت مهموم ويئلدب سلي 
ويطرق هذا المعنى محمد بن لعبون » لظلل عهد فيه ملاعب 
الصبا » ومسارح الأنس » أصبح قفرا لا أنيس به الا ما كان 
من حمامة تصدح في افنانه » وتندب على عيدانه : 
يفز القلب فيها للصبساحة 
الى قامت ‏ حمامتها| تغنى 
توصينى6 لاهلها بالنياحة 


ٍ ظ ظ 
فانا بلوح دهري ما أوني() 
01 
وانا معبيب مشلك بالوقاحة 
على ذا الطرق طرب وامتهني (4) 
)١(‏ فز القلب : تنبه . الصباحة : مكان . إلى قامت : إذا أخذت . ظ 
)١(‏ يعودان الحمامة .. تعريض بأن الحمامة خير مني أو منى . 
(6) بنوح : سأنوح . ما اوني : ما أفتر . 
(5) منيب : لست . الطرق : المنوال والوتيرة . متهى : في هناءة وهدوء . 


د 808 عد 


ولا رجعتتد فسن 8 براحة 
00 00 0060 
على نبنوباا عصن مرجحلى 
والشعر شموس لا يروضه إلا من أوتي فيه الملكة ٠‏ وغذاها. 
بادماكت الحفظ وجودة المحفو ظ 0 م صبر عل اقتيادنا فره 4 
وتذليل ناشزه »: وإذا لم تتوفر هذه الشروط » فلنستمع إلى ابن 
لعبون يلقي علينا درساً فيه : 
لعماة مدشب صيرف فبيسه حلحيل 
ولحد عرف لك في طريقه مخول9) 
طراف معناأه ‏ بالحيل 
ولا اداه باي قول و0 


كم حاول امثالك بقيل التماثيل 


فاللى عدل معوج قافه ترول4) 


ل[ 


ولا تلم 


: فن : صوت : في براحة : في مكان متسع . نبنوب : غصن نام : مرجحي‎ )١( 
مثقل بالثمر . ظ‎ 

: لعاد منتب : إذا صرت غير . حلحيل : حاذق . ولحد : ولا أحد . مخول‎ )١( 
سر 0 ظ ظ‎ 
أطراف : باطراف . بالحيل : بالاتقان . تحله : تدرك مراميه . نحول : تشكل.‎ )"( 
بقيل التماثيل : قرض الشعر . فالى : فاذا . قاقه : قافيته . ترول : اعوج‎ )4( 
. والكيير‎ 


عش 1 لت 


ووجهالشبه بينها وبين القطعة العربية المشهورة ظاهر » إلا أن 
هذه تخاطب شاعرا » وتلك تنتحدث عن الشعر من حيث هو 3 
والمؤدي واحد : 
الشعر صعىب وطلويل سلمه 
ظ إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه 
زلت به الى الحضيض-2 قدمه 
يرييسد أن يعربه فيعجمسه 
وما شىء يختبر به عفاف الإنسان أعظم من المرأة » فهي 
المغناطيس لقلوب الرجال » وكلما كان جمالها أكبر كلما زادت 
جاذبية مغناطيسها » حتى لتصبى ذوي الدين والحجا » إلا هن 
عصم » يحدثنا سلم بن عبد الحى عن محبوبته ( وقد تكون في 
نظره فقط ) فيقول : 
لو شافها اللى طب في حفوة الحج 
ظ ظ خطر بعوقه عن هواه العجيبى (1) 
1 1 1 3 
كما قد تناول هذا الموضوع أمروؤٌ القيس ولكن باسلوب 
غزلى رقيق : 
)١(‏ لو شافها : لو رآها . اللوطب في حفرة الحج : الذي نزل في المنخفض الذي 
نحت باب الكعبة . خطر يعوقه : جدير أن يصرفه عن حجه وطاعته . 


ص 7 87 17م 


0 تنعم بالديباج والحلي والحلل 
لها مقلة لو انها نظرت بهبا 
إلى راهب قد صام الله وابتهل 
لاصبح مفتونا معنى بحبها 
كأن ل يصم له يوما ولم يصل 
زقرهن المثر اتشر مر النيغاي: + ريون الخبراد ياعتيالية ) 
يقول القاضى : اا 
الى حصل لك ساعة وانت مشتاق 0 
فاقطلف زهر مالاق والعمر ملحوق(١)‏ 
فهو يصف هذه الفرصة بالزهرة » في نضارتها » وحسنها . 
ورائحتها » ولا بد أن يأتي عليها يوء وقد ذبلت » أما الشاعر 
العرني فهى أقل في نظره من عمر الزهرة » واسرع تحولا منها ؛ 
فهى كالنسم العليل تلتذه وتستنشقه » وسرعان ما يهدأ ويسكن : 
إذا هبت) رياحك فاغتلمها 
نان تكن خافقيية مكرييياة ‏ 
)١(‏ الى حصل لك : إذا حصل . مالاق : ما راق . العمر ملحوق : مدرك . 


#7“ 


والعقل مهما كبر ليس له دخل في كثرة الرزق » بل هو 
بقدر ومشيئة » لهذا يقول القاضى : 0 
وكم عاقل به حاذق » راس ماله 
ظ عقله » وكم بهلول » عقله جمع مال17) 
وقد طرق هذا المعنى كثير من شعراء العرب » يقول أبو 
تمام . ظ 0 
ولو كاتف . الأزراق: تانل. غك لحن 
هلكن اذا من جهلهن البهسائم 
ويقول الآخخر : 
كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه 
وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 
ولم يكن هناك دليل تعرف به عدوك المتملق » اصدق من 
عينيه » يأخذ هذا المعنى القاضى فيقول : 
وتري بوجه الى يودك دالالة 
وضده بمن يكره تراهن بالاغزال() 
)1١(‏ به : مها أى الدنيا . رأس ماله عقله : مبتدأ وخيره . مبلول : ناقص العقل .. 
عقله جمع مال : مبتدأ وخيره . 
(؟) وترى: ان. اللي يودك : الذي يودك.تراهن. بالاغزال : ترىهذهالدلالات بالعيون. 


حت #8 


والشاعر العرني يقول : 
والعين تعرف من عيني محدثها 
ان كان من حزبها أو من اعاديها 
ولهن ولع وميل إلى ريق الشباب » ونضارته » وعزوف 
وترفع عن المشيب ومرارته » ياخذ هذا المعنى ابن عفالق'* ‏ 
فيقول : 


(») هو سليمان .ن عفالق من أسرة آل عفالق ساكبى الاحساء . ويعد من شعراء 
الاحساء المجيدين وقد عاش في زمن محسن المز اني وكانت له معه مساجلات ومدائح . 
قال في قصيدة بعث ما إلى محسن : 
عجا ضمر 0 ربع الاوطان رايحه 
لها لاعج من فايح الشوق فالمحه 
خفاف المواطى سالمات من الحفا 
[ برى جسمها ما صامها ننه جاحة 
إلى أن قال : 
جميل النبا ذرب الْبنانين محسن | 
[ < سميح المحيا أبلج الوجه فالحه 
فأجابه محسن بقصيدة طويلة منها : 
لمانن برى هجر عبير سرى ميا 
ظ نسيم فأحيا ميت في نوافحه 
كتمت الهوى جهدي فأبدت صبابى 
زواعج دموع فوق الاوجانث سافحه 
توفي حوالى عام ١714©‏ ه . 


تم 14:18 ١‏ شب 


واصلننى يوم انتى. كيت استاد 
واقفن عنى يوم بالشيب لزيت7) 
ويطرقه علقمة بما هو أنصع بياناً » وأصدق لهجة : 
نمانة تباليون بالنسسياء التي 
تبتر يدراه التبياءم بيب 
اذا اشاب رأس المرأ او قل ماله 
فليس له من ودهن نصيب 
يردن ثراء المال حيث علمئه 
وشرخح) الشباب- عندهن | عجيب 
وعيشة البادية على ما فيها من شظف العيش وخشونته 
محببة إلى أهلها » فهم دائما يحنون إليها ولو نقلوا الى خفض 
العيش ووداعة الترف ٠‏ لذا كان الحوار بين محمد بن مسلم 
الحضري ومحبوبته البدوية » يحوم حول هذا المعنى : 
حلفت لو اعطى الحسا مع خراجه < 
على بيبان الحضر ما يصكون0) 
)١(‏ اقفن عبي : انصرفن عبي : يوم بالشيب لزيت : لما وخط الشيب فودي . 
(9) ينان أبؤاب:. الحضر * سكان الملان:. هنا يضكوك + هانلق . 


0 


عدي أاحب من المرع سبد دحاحه 


هم مجاهم بالاقفار يرعون() 


واحب من لبس العبى والعسلاجه 
شاوية شقرا بها الشوك مدفون9) 


ومن الحلو عد ظ كير هماحه 


اكرع براسي فيه من غير ماعون() 


ومن البدو جلف يربي نعاجه 


ولا سمائي من الووين. هدهون92) 


)١(‏ القرع . الديا مع دجاجه : بطهى مع الدجاج ٠‏ هيم محاهيم 9 مبتدأ فوخو 
خيره ( عندي ) الهيم جمع هيماء وهى الناقة الكبيرة الحسم » والمجاهيم هى الابل السود. 
بالاقفار يرعون : بالمفر ترعى . 

)١(‏ العبي : جمع عباءة . العلاجة : العلاقة : حلية تلبس في العنق وغيره بالحيم 
لأن لمجتهم العامية تقضي بذلك . شاوية : نوع من العبى الرخيصة مها الشوك مدفون : 
مملوء بشوك الحسك والحراس . ظ 

(5) الحلو : القراح . عد : مورد . كثير هماجه أجاج . أكرع برأبى : اعب 
برأمي . من غير ماعون : من غير إناء . ظ 
(4) السماتي : الرجل الطويل الابيض . الورس : نوع من الطيب أصفر كانوا 
يتضخمون به فيقلب بشرمم وثيامهم صفراء. ‏ 


جا ناه ايت 


كل يدور رغبته في زواجله 
والبدو ما للحضر يوم بن 37 
ويشبهه تهاماً قول ميسول ينب بحدل ه امرأة معاوية ل 
اق عفان + حيت تقول :: 
لبيت تحفق الآرواح فيلله 


والشعراء يرون اناشع خالا مع الال الاروح فبه ولا 
اشراق » ولو كانت هذه المبالغة بالغة حد الاغراق ٠‏ فالوصول 
بالممدوح إلى حد إيقاف الشمس متى شاء » واستئذانها منه 
)١(‏ كلن يدور : كل يبحث . عينته : جنسه . يبغون : يريدون . ودخول حرف 
الحر على الفعل من سننهم أحياناً . 


امه 5 سد 


لتغرب وتطلع 3 سائغ قُ مذهبهم لذأ ذهب عن لعبون قُ وت 


ما عرجت شمس الضحى منله بغروب 
الا وله من مطلع امسن ري 
ومن أولى بهذه المبالغة من أني الطيب ٠‏ أستاذ المبالغات : 
فهو يقول في كافور : 
ولا تجاوزه ‏ شمس) إذا ا شرقت 
إلا ومنه لها اذن بتغريب 
وبكاء الاطلال : واستنطاق الدمن : أمر معهود لدى الشعراء: 
ولهم ونقات مووي عون مكني وتاك ١‏ لعيردهة رين 
بعضهم فيقف وقفة من أضاع شيئاً ثميناً في تربها فجعل يبحث 
عنه » ومن هنا يقول القاضى : 
واحقرات .فيوسيا: اكنن علهي. ل 
قلادة قماش وانفرط ضاع بسهال0) 


وقبله يقول أبو الطيب 
بليت بلى الاطلال إن لم أقف بها 
وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه 
ير ما يسلك الشعر مسلك الناصح الأمين : فيحرك 
القلوب ٠‏ ويستنفر الهمم إلى مكارم الأخلاق , خذ ‏ مثلا ‏ 
قول سلم بن عبد الحى : 
ما يحتظى بالمرجلة ساير الناس 
والجود ما جادون بابه حراريس0() 
أليس عجز البيت بمثابة تيار كهربائى ٠‏ يسري في كيان 
الانسان ٠‏ فيوقظ أعصابه . وينبه وجدانه ٠‏ ثم أليس هذا 
يتفق تماماً مع قول الشاعر العرني : 
إذا .أعجيتك خلال آمريء 0 ظ 
فكن هو تكن مثل من يعجبك 
فليس على الله والمكردمات 
إذا ‏ جئتها حاجيبا بيحجبك 
رامعل عض الرجلة #االرجولةبنائر النانن +«عانتهم ...ترايس : 
تر اتن + 


5 000 


والمغاق لانك.وان. لها ثمنا + قفبشخصه لنا ابه حتعيقن فى 


طلب العلى ماهوب زين السواليف 
ظ سير الحكي والدفافة(١)‏ 

الا ببدذل المال وارخاية السيفف 
والعلم والكهعة: جو كثر العفافة 59) 
كما طرق هذ المعنى أبو الطيب بما هو أجزل وأكمل وانبل : 

ولا معدن الحبك رقا بويشيية 


فيا الحد. إلا الست .والففكة: الدكر 


إ 


وتضريب اعناقى الملوك وان ترى 

لك الهبوات السود والعسكر المجر 
زكر كلف أق,. الاييييا: ‏ ؤويين: كانميها 

تداول سمع المرء انمله العشر 


- 


9 رين السو اليم : حسن المقصص . الحكي : الكلام . الدفافة : صرب الدف . 
(8) آلا يذل : لكن بذك اوغهاية اليك + الضرن .يه كير العفافة : كرة 


العفاف . 


5١1١‏ سه 


بهن » وهن أبعد عليه من القبض على النجوم ؛ يصور ذلك ابن 
جعيثن فيقول : 
هيفك هواهن الهوى والتكياف 
ظ ولا عندهن الي بغاهن مروفة(١)‏ 
نظايف عن طرق الادناس وعفاف 
راع الوعايد ماخذن من صروفه9) 
ويتناول هذا المعنى الشاعر العربي فيقول : 
بيضص حرائر ما هممن بريبة 
كظباء مكة صيدهن حرام 
يحسبن من لين الحديث زوانيا 
وتصدهن. عن القتى: الاسبيبلاه 
اه الضارع الو كل فنا قفخ هله نوما من 
الدهر حاجة يأخذ هذا المعنى العوني فيقول : 
ولا تدرك الطولاات والمجد بالمنى 
قولة عسى تدليه قلب فطيهو(") 


مض جم ار ارا . هواهن : مرادهن . التكياف 
الكيف . لي بغاهن : للذي أرادهن بسوء . مروفة : رآفة . 

)١(‏ نظايف : لم تدنسهن ريبة . عفاف : عفيفات . راع الوعايد : صاحب 
وعود الحبى . صروفه : طرقه . 

(؟) الطولات : المعالي . فطيم : طفل . 


5١50 


وقبله يصور هذا المعنى الشاعر الحماسى على بن مقرب 
فيقول : ظ 
ولا تذكرا عندي لعل ولا عسى 
فما بعسى يقضى نجاح طالب 
وللصديق والصداقة حقوق كثيرة ؛ بحدثنا الشاعر محمد 
بن مسلم عن بعضها فيقول : 
الى زل او ابطى بشىء تراقبه7!) 
خلاه صرف البين من غير صاحبه”) 
وقد طرق هذ المعنى شاعر عربي فقال : 
فعش واحدا أوصل أخحماك فانه 
مقارف ذنبا مرة ومجانبه 
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها 
كفى المرء نبلا ان تعد ععائبه 
(1) سامح : ان تسامح . إلى زل : إذا أخطأ . تراقبه : ترقبه . 
0) خملاه : تركه . صرف البين : فعل البعد . 


- 5١#” 


والكريم إذا ضاقت به أرض 5 بنفسه وفارقها . وي 
ذلك يقول البديوي : 
لا خير في ديرة يشممى العزيز بها 
يمشي مع الناس في هم واذلال(١)‏ 
عز الفتى راس ماله من مكاسبها 
ظ يامرتضى الهون لاعز ولامال92) 
اديوه الى اين عبن لل" 
فارباً بنفسك عن دار تذل بها 
لو ان حصباءها در ومرجان 
وهضاب اليمامة في سموقها وارتفاعها وجمالها وبروز كثير 
من رعانها .. تشابه السيوف المصلتة في أيدي الشجعان » فيقول 
في هذا را كان بن حثلين : ظ 
وخشوم طويق فوقنا كن وصفها ظ 
ظ صقيل السيوف اللي تجدد جرودها() 
)١(‏ ديرة : بلدة . يمشي مع الناس : يعايشهم . إذلال : ذل . 
(1) من مكاسبها : من أطماع الدنيا . امون : الذل . ظ ظ 
(8) خشوم : جمع نخشم وهو الآنف والمراد هنا الرعان ‏ شماريخ الحبال ‏ 


طويق : اسم جبل اليمامة . كن : كأن . صقيل : سيوف صقيلة . اللي : الى . تحدد 
شْ جرودها : يعاد صمّل قديمها . ا 


غ١5‏ سا 


وقبله يقول عمرو بن كلثوم : 
1 ْ ا 5 - ٠‏ 
ظ : 353 53 ل 
وأوقات المرء لانةه 3 وفت مضى وانعمفصى بعحبرة و سر 
ووقت مستمبل وهو 
قت هو فيه وهوله بحاله التى هو عليها . ووقت مستمبل 
٠ ١ 0‏ ظ 8 : 
ظ فل تعرص الشعراء ونبطهم 
: ما بدرى ما خلفه » وقد تعرض |( 0 عر بهم 
اعم سر يي ظ 
التي ” با ” 
ت المت مها بها الفتن 
وما فات مات وساعة لغيب بم 
وقد تناول هذا المعنى الشاعر العربي فقال 
: مها 
والجهول الجهول من يصطفيع 
وللث الساخصميية التن أت فنهيا 
ظ ١‏ نمم ' مه ق تمحذوف تقديره 
)١(‏ ترى ابرك : ان أشد بركة الأوقات . ما الفنى : متعلق محذوف 
ما كان أو نحوه . مات : انتهى . 


- 00 7 


واسداء المعروف . وتبادل الحسنى في هذه الحياة الدنيا . 
ما الآخرة فلا ينفع أحد أحدا .. يطرق هذا المعنى الشاعر النبطى 
( جري ) فيقول : ظ ظ 
وان كان ما نفع الفتى في حياته 
ترى النفع من بعد الممات قليل() 
وقد سبق ان طرق هذا المعنى شاعر عربي فقال : 


أ 


كلانا غنى عن اخيه حياته 
وتحن. إذا: عنييا اليك تفائيسيا 
ولأايكار جيل هن نفقة سيافلة مررقولة + كانها موكلة يقلا 
مساويء عباد الله لنشرها واشاعتها » فهى كالذباب لا يقع إلا 
على مواطن الداء .. يتناول هذا المعنى حميدان الشويعر فيقول : 
تروي الخنى عني ولا تنقل الثنا 
كتاتيب سو عن شمالى مراوسه() 
ما الشاعر العربي فيقول : 


إن يسمعواريبة طاروا بها فرحا 


[ 


مدي 3 وماسمعوا من صالح دفلوأ 
)١(‏ نفع الى : من إضافة المصدر إلى فاعله . 


(5؟) ترى 2" كتاتيب . جمع كاتب . مراوسة : محافظة . وفيه إشارة الى أن 
الملك الذى عن الشمال , يكتب السئات ! 


ةا 


0 وليس شيئًا أنكى من الصديق يقلب لك ظهر المجن ويناصبك 
العداء وقد عرف من أسرارك واخبارك مالم يعرفه العدو ما يجعله 
يصيب مقاتلك وينكى جراحك .. 


يتناول هذا المعنى الخلاوي فيقول . 
احذر حريبك قْ المله فرد مره 


فكان فييك والفسيسي: 
وقيمة نفسك رهن بك انت فانت وحدك الذي تستطيع ان 
تفرض ثمنها على الناس فهى حيث تضعها .. يتناول هذ المعنى 
الخلاوي فيقول : 
ومن خسان “تقية الماك ان قدره 
حتى تراه الذل يسعمى بغاربه 


5197 سد 


والقاضى الجرجاني يقول : 
اري الناس من داناهم هحاك عللهم 

ومن ا كرم: ه عزة النفئس اكرما 
والحياة كل الخلاوي هى العر : وإذا فهده الشخص فعلى 


الحياة العفاء فيقول 


حياة بلا عز محا اله حظهيا 
ظ حياة الفتى ها فاتها العز خايبه 
الذل داه للضصواري يسلهيا 
كما سل داء السل معلوق صاحبه 
فالحر يختلر الفنى دون ذله 
والموت وى من ولات الزلايبه 
وقبله يقول أبو الطيب : 2 ظ 
ذلك هن يغبط الذليل بعيش 
0 وات اعدى 56 منه الخمام 
من يهن يسهل الهوان عليه 
ظ ا العيبوح بحت اللببل 
وإذا كان الجود يِأني عن رهبة وذل فليس خليقاً بأن يسمى 
جودا .. يتناول هذا المعنى سعود بن مانع فيقول : 
ظ ب 8م١5‏ 


تفنسدية. لاشوان. ممنسيدلاراة شرهلم ظ 
ومن بر نوف الشر فالبر ضايع 
أما ابن المقرب فيقول : 
ركم مض أفية لل تتبوعة. 
ولا جاد من يعطى عطية راهب 
ولو ذهبنا نتتبع هله :الناية لطال نما النحة .و اسع يتنا 
الحديث » ولكن لعل ني ما تقدم أصدق دليل على ما إليه 


قصدنا » ومن اعداة عقدنا هذا المصل .. 


د 5١8‏ سم 


اتقاقالممافي والالفاظ 


وتحك كثير ا هع شغر اد الفيا » قد تناولوا كثيرا من معاني 
شعراء الفصيح » وألفاظهم . وإذا وثقنا أن تناولهم للمعاني في 
بحثنا المتقدم ؛ من مجرد توارد الخواطر » ووقع الحافر على 
الحافر » الا ما ندر . فهل يصح أن نقولهذا أيضاً بالنسبة ' 
لطرقهم المعاني والألفاظ معاً ؟ ! 


قد يخامرنا الشك في وقوع هذا الاتفاق عفو المصادفة » 
لاسيما وشعراء النبطي كشعراء العرني » يحرصون على طرق 
معاني » وألفاظ غريبة على السامعين » احتيالا على اجتلاب 
قلوبهم » واستدرار ثنائهم في وسط كان الغريب فيه مستحسناً . 
والسهل مستهجناً » وعندهم ان لا ضير في أن يستمد الشاعر 
النبطى من الشعر العرني ؛ بل قد يكون دليلا على مقدرته أن 
يكون له اطلاع على ذلك الشعر . 


ولكن يحول بيننا وبين هذا الرأي أهرا 


أحدهما بعد المحيط » والبيئة » والفهم » بين هؤلاء 


د 515١‏ سد 


مر 


والقفار . يلم بشعر المتنبىء أو أي انرا عقي يناد بهد 
ويسرق شعرهما '. وتفشاوت الزمن بينهما كبير . وندرة دواوين 
الأدب إداذاك معهودة . والمشتغلون بالاداب العربية - إذ داك 
انلو هق الكوريت الحس + 

الأمر الثاني أننا ذرى الشعراء العرب قد توافقوا في كثير هن 
المعاني لكا ٠‏ ولم دا انك د يقول إنهم قد سرقوا 


إلا ما قضت القرائن عليه 4 هخ با السرقة . 

وقوفا بها صحبى على مطيهم 
تفنيو لون ل تيلك 57 وتمجمل 

وقوفاً يسا صححبى ظ على مطيهم 
يقولون لا تهلك أسى وتجلد 

وما الناس بالناس الذين عهدتهم 
ولا الدار بالدار التى كنت تعسلم 


د 535350 اعم 


ولا الدار بالدار ‏ التى كنت تعرفا 


ادري وإلي لاوجل 00 
أفي اليوم أقدام المنية أم غعد 


بان يني ات الال 


الاين 


الغرى ات كاين لعبون ‏ مثلا ‏ من القسم الأول » ومالا » فمن 


القسم الثاني ؟ 


ومأ وفع للعسم الأول نكون من باب التضمين الذي هو 


أرجح هذا الرأي ٠‏ شريطة أن ينطبق عليه حد التضمين ؟ ! 


خا 


ولنورد نماذج مما وقفنا عليه من هذا الباب ». وليكن محل 
الشاهد بين قوسين : 
يقولءايق لغيوة سدبموافقا اهرا القيسى ف شط ييدث : 
ينشدننى يوم انتوي الكل برحيل 
( هل عند رمم دارس من معول )١()‏ 
ويقول أيضا : 
واقفى مصر كن جاكات ‏ شاله 
( جلمود صخر حطه السيل من عال)7) 
كما قد وقع لمحسن الهزاني إيراد هذا الشطر بكامله : يقول 
8 احدي رباعياته : 
واد زرفل المسيوقف وارخو لعنله 
والجيش هربد والرمك يشعفنه 
واهوي على ركن من الخيل كنه ‏ 
( جلمود صخرحطه السيلمن عال )7 
)١(‏ ينشدني سا الترين لو ,رسن اسان اراهن لعل انون 
من معول : باسكان اللام على الاصل . تبعاً لروى هذه القصيدة . 


(5) اقفى أدبر . كن : كأن . جاكات شاله : جاكت اسم حصان أو حمل . 
0 


(؟) سبق شرح مفردات هذا البيت . 
7558 لد 


( فان كنت في كل المشاحى مودب 

رفيقك فهما تلقا الذي ها تواد به ) 
والاصل العربي هكذا : 
ذا كنت في كل الامور معاتباً 

صدبيقك لم تلق الذي لا تعاتبيه 
ولمحمد بن لعبون موافقا لزهير بن أب سلمى في شطر بيت : 
( تبصر خليل هل ترى من ظعاين ) 

تقازن بهم فوق الشفما من حزومها(١)‏ 


ٍ 


وللبديوي الوقداني موافقا لحسان في بيت كامل : 
الال ,محى .ريال ال طلاخ ينهبنا 
كالسيل يحيى الهشم الدمدم البالى ) 


ولحميدان الشويعر موافقا زهير بن أني سلمى لفظا ومعنى 


وباكر بغيب والأمور وقوع ) 


15 ثقارق شري ناعير اموة اللتبوترق المثى. + الففي + ماعلا من 


الخرون . 


د © 5 !ا عه 


وزهير يقول : 
وأعلم علم اليوم والامس قبله 

ولكننى عن عيلم مافي غد عمى 
وللشاعر ( جري ) هذا البيت موافقا الشاعر العرلي فيه : 


١ 


( فما أكثر الاخوان حين تعدهم 
ولكنهم في النائبات قليل ) 

وهذا البيت من قصيدة نبطية مطلعها : 

يقولد جري في حجا راس مرقب 
رفيع الدري للرياح فييه زليل 


د 390171 نك 


5-5 : 5 2 


قد تكون ل وقع له 1 قرا الشعر النبطى بلغته الفصحة : 
فيضك أو بغير قصد . فجره ذلك إلى لعشمة . وتردد . وتحطم 
لوزن ابوث :..واخيرا وقوت و ايلام ذلك أن هذا شمر + 
كما ءفلنا 558 بلى على لغة عامية صرفة . فاذا خراج عن 
نطاقها انهار بناوه . وفسدت سحنته . ولكن ألا يصح أن يبوجد 
شىء من هذا الشعر قصد به العامية ٠‏ وتقرأه بها . ثم 00 
بالفصيح فيسلس قياده . ويتفق معك شعرا فصيحا سلم اللغة 


هدا ما وقع ٠‏ وهأ وجدناه في تضاعيف الشعر الذيكى . وهذا 


واقع عفو المصادفة . واللا ارادة . 


رت ا أن نفة 


فيوانة من لصيس لقال اثاردة القافية الطاغية الوكنة , 


إل الغرن: .كافك السام فى ناسية + 


ويوم تجد هده البقية 05 من 05 


قُ السوق: ...والمدزل: ه والمدوسة ديه اسجتحسانا قّ 5 الحهات 


نثائها 5 ديحدثُ يحل نمسها 


ل /1؟ 15 سس 


يوم تشق بعود المياه إلى مجاريها ٠‏ والفرع إلى أصله . 
فهل لرجال التربية والتعلم أن يرونا شيثاً من هذا ؟ ا عسى 
والقل. . 
واقرأً معى هذه الشواهد باللهجتين : ثم ارجع كل شاهد إلى 
بحره العروضى .. ظ 
يقول محسن الهزاني يخاطب خليله من قصيدة نبطية جيدة ! 
خليللي قم لى في دجا الليل بعد ما 
جفا النوم عينى و«البرايا هواجسع 
فاذا قرأته بلهجة فصيحة . استقام لك وزنه ٠‏ ومعناه : 
ولغته . وإذا قرأته بلهجة عامية ٠‏ فهو بيت من قصيدة طويلة 
تبلغ الثمانين بيتاً . وعند الرجوع إلى مطلع هذه القصيدة نجده 
هو الآخر يقوم شاهدا على ما أردنا . لولا ما فاته من حلية 
التصريع » وهاهو : 
غنى النفس معروف بترك المطامسع 
وليس لمن لا يجمع الله جاميع 
ونمضى في قراءة القصيدة نبطية صرفة . حتى نقارب 
نهابتها ٠‏ قنجد البيعين التالبين يتفقان مع سابقيهما لولا عيب 
الاقواء ٠‏ والشاعر ليس له دخل في ذلك » وليس هذا يخل 


55 ا 


| بقصيدته كنبطية » لأنه بناها - أصلا ‏ على اسكان الحرف 
الأخير +القى هو لين .وزنعا أل هذا العيب حينها أردنا من 
مون البعين أن يكرتا" تصبحين ويم لا يلم لذ يعدن 
مفرداتهما . كا ( خايع ) مثلا في البيت الأول : 
إذا هما انقضى الئليروز فيها وخوضت 
مطافيل غزلان المهاكل ‏ خايسع 
'سقاها الحيا في ليلة بعد ليله 
من المزرن هتاف حقوق الروامع 
أما بركات الشريف فيطالعنا في قصيدته النبطية التى 


عفا الله عن عين للاغضا محاربه 
وجسم دنيف وزايد الهم شاعه 
يطالعنا منها ثلاثة أبيات سليمة مستقيمة ٠‏ إلا من مغمز 
أو مغمزين ربما لا يرضى عنهما المحقق . يقول : 
إذا نبحتنا من قريب كلابه 
ودبت من البغضا علينا عقاربه 
نحينئناه باكوار المطايبا ويمت 
بناصوب حزم صارخات ثعبالبه 


#54 ب 


5 وم من الجوزاء يستوقد الحصا 

تلوذ باعضاد المطابا جحخادده 
ودبحد 2 لاسن ١‏ جعيدن ملغزا فيه للغلم أجاد فيه وأفاد ط: 
ولراشد الخلاوي : 

ولا خالنب. )الا له الله عالحصسية 
وله أنقا 1 
فى من قديم العمر نضسس و 

ظ أعض على عصيانها بالنواجد 

وقوله : 

وله :الك عام يصحب الذل صاحبه 
فلا با لتمنى تبلغ الي حظها 

ولا بالتتباني فاز بالصيد طالبه 


ا ا 


ع 


ع 


تأي 


فادا 





ولاني 


حمزة العامر ي 1 


وفروجئلا تالي عسبسن المحشاء 


فشهرات راس الر مسح ثم ركزته 


في المهرة المقذولة الشقراء 


تعذلاني عن وقويقي بربعها 

فمن ق قبلكم خالفت بالنصح عدذالي 
من ذوي عبد الحميد بن مدرك 

ذوق الضورته إل. :الهاناته والفيب الغان 


وجزت فجاج الآرض شرقا ومغربا 


وليس يلام المرء بعد اجتهاده 


ولا يدفع المقدور حيلات محتال 


_ ل 


إلى أن قال مادحا ٠‏ 


عزيز الحجا . بدر الدجا . ركن هن لجى 


النه. دوق الواو والعية. والدال03) 


فتى لاا يري الأموال إلا ودائهاً 
لديه سوى ‏ سيف و لمر بال 


وصفرا علنداة هن الخيل مشمهال 


ولعرعر بن دجين : 


جضيعى من الهندي مصقول صسارم 
لا ناش من جثل العظام رهساه 


ولزامل الخسينى : 
فما الحمد إلا من قديم غريزة 
لنا دول كل العاجدمة سمأه 


: أى أنه صدوق الوعد . ويشابه هذا قول أنى الطب‎ )١( 
لاف اطمة. صن هاا لتر في الحمد حاء ولا ميم ولا دال‎ 


ذا 


اع الب الأكيل عون غير ه.. 


و ع 


بن يعموبا بدا في جبيئلته 
وحكم ادن 


داود بدا 86 


وله انها 
انقل - وقيت ل رسالة ه«كتوبة 
انه الكتاسع حبان. 'عقيدا 


ميزات بن غشام التميمي 


اشوا عله 


الكاتب 


اللسى 3 فهو در ليده 2 منه تسم من اعلام الخزيرة وحداقها 2 وكأن 0 دلك شحاعا 


حريثا استطاح بشو عا مه و نقاد حجر ههة ان يهم فكأ ى وادي سد در ليصر قب السيل 


بلده رغم ما وقف دونه من صعاب دوءبا خرط القتاد . وهنا بقول : 


حكرنا ها وادي سدير غصيبة سسيوفنا | 
جرى لنا في مفغرق السيل وقعة إلى حضرها مالك الله 


إلى أن .فول 
بذرت الحساني في 
0 
يا حيفنا ياشم العسرالين 
0 ازاذل. «عسحماة تن م 
ملسوت الفبى موتين موت من الفنى 
ومووات من ٠‏ لحلاف 
ذراريه هثله 
فهر ملل ثار جر عنها 
قتله اءن عمه سعود ن محمد الحلالي عام 49/ا١٠‏ ه . 


1-3 مات فر اس 2 


سد ”557 سس 


الدراري 


إلى 


ا مر هفات حدودها 


بعو دها 


جدودها 


و قو دهدسها 


ولمحسن الهزاني : 
الى الله ما يبقى من الخلق واحد 
ظ وكل نعبم ما سوى الخلد نافد 
فلا تبتغىى من غير مولاك مطلباً 

فلا عنك يوماً يمنع الرزق حاسد 
ولشاعر نبطى آخر : 
ومن لاا يرد الغيظ بالحلم زينت 

له. النفسض. حالات, يك :ورودها 
حوى من جليلات العافي سمانها 

ول العايا للرزايا ‏ تع ودها 
إلى ان قال : 
فلا حملت جرد السبايا متوجاً 

ولا حضنت بيض النسا في مهودها 
بأُوف جميل من معاني ‏ جميله 

وأزكى يميناً بالملا في وعودها 
ولابن عفالق : 
منازلك قوم من ذوابة واثتلبل 

لهم شرف عال على من يناوحه 


5598 ل 


مأ طاب من تلك المحمادن طابا 
2 : ' ظ 


1 أن تعقينا هده النماذح فكرة عن 
:| : ظ| ْ ٠‏ 
وهدا عو كثير ويكفى ل 2 0 


هذه الناحية / 


د ©5155 لد 


الوصفت والشفائبطي 


بختنا الرضت ل, العصر الشيطى دكاتا رضي #وياخد ونه 
بقسط أوف والوصف هو ار الأغراض التى طرقها الشعر سواء 
كان عربياً أو نبطياً حتى ذهب من ذهب إلى أن كل شعر فهو 
وصف »ء بمعنى أن الغزل وصف للمحبوبة » والمدح وصف 
للمدوح » والهجاء وصف للمذموم ٠»‏ والرثاء وصف لمحاسن 
ا اا 


وهذا وإن كان يصدق على الوصف عموما إلا أن ما اصطلح 
على تسميته بالوصف هو من البروز والشهرة بمكان يميزه عن 
غدوة من الأطراعن اشر يفول ١‏ البرة )ترينتى اارصفب: 
« ياب ان لا آخخر له / )١(‏ 


والوصف » كما يمول عنه عبد العظم قناوي ‏ : ©) هو 
عندهم تضوير الظواهر الطبيعية بصورة واضحة التقاسم ». 
وتلوين الآثار الانسانية بألوان كاشفة عن الجمال ٠»‏ وتحليل 

ع 

المشاعر الانسانية تحليلا يصل بك إلى الأعماق . )20 . 

. 878 الكامل ) ج  ص‎ ( )١( 
. ) 45 ( ص‎ )١( (؟) الوصف ف الشعر العربي ج‎ 

ل 899 ل 


فهم يمسمون الوصف إلى قسمين : 
١‏ وصف الظواهر الطبيعية . 
5-وصف الآثار الانسانية . 
وكلا هذين الفسمين طرقهما شغر النبظ وأوغل فيهما". 
فارضاك الغسث والسيحاب وسباسب الاركين ْ : والفلوات 5 
والرياض والأشجار والليل والنهار .. وغير ذلك من الظواهر 
الطبيعية .. كلها تناولها الشعر النبطى . 
كما قد تناول الشجاعة والكرم والمروءة ؛ والنجدة : والحب 
كل ذلك وغيره ظ من الآثار الانسانية . أبدى فبيهاأ وأغاة /! 
وما أخال الوصف ني الشعر النبطى من حيث دقة التصوير . 
وسمو التعبير : وعمق التفكير ؛ يمل عنه في الشعر العربي !! 
خحد ‏ مثلا ‏ قول الماضى يرصف نجم ) المرزم ) عند 
بزوغه 
يرفرها بنوره كل ها بان ا 
ش١1‏ 


)١(‏ يرفرف بنوره : يتماوج ويضطرب . ما عين : كأنه عين . عمهوج : ذات 


رس 2 


وق ظاهرة مشهورة بي هذا النجم دلق المضية ال برأ 
العين يتماو ج ويضطرب . وما الخال الفتاة اللعوب الغذيجة ذات 
المرح وخمة الروح 5 وخصوصا فق المجتمعات البدوية حرث 
تكون الفتاة على جانب من الانطلاق والتسامح البريء .. مع 
الاحتشام والخفر .. ما إخالها مع عاشقها الغزل الا كذلك ع 
ترمقه بنظرات متقطعة » وتصعد بصرها تارة وتضيويه لتر 
وتغضه تارة وتحد ج به تارة » وتريغه تارة . 
ولا تنس ما( لعمهوج مع ( غنوج ) من للوسيقى الشعرية 
ويبدع رميزان في وصفه للحرابي مرنضفيا رازه الارضض : 
فامتطت أعالي الصخور والأحجار ؛ تعنسم الريح » وتومىء 
ووإساحاب اقم .. يصفها بمؤذنين في ماذنهم بحر كون 
روسهم بالأذان : 
وحرابل بالقيظ تومى روسها 
خوف اللظى ينجال عن مهمارها() 
ظ شروى مطاوعة بروس منارها9') 
)١(‏ حرابل : جمع حرباء . خوف اللظى : محافة الحرارة . ينجال : ينجلى . 
)١(‏ مقايلها : جمع مقيل . شروى : مثل . مطاوعة : منتسبين لعلوم الشريعة 


والمراد هنا الموأذنون في رووس المآذن . 
قعاواب 


| 


ما بر كات الشريف فيصف بعض المعارك . ويصور ما يتطاير 
0 الرماح بغربادت اجتمعت على دمنة دار نو ما خلت من 
اهلها" قير يضبي .هذ الريكن ريده الترنان فى علو انها ووقوعها 
واقبالها واديارها 


ا 


وريش المّنا حومه كغريان دمنة 


على رمم بين السمائين قاطبة7) 


قفر كلاه أنبوب ساق على أنبوب 
زرق العسق بحماه مثل الغاليي9) 


ونضت ابن سمي نيا فاه لحت عقانا درت مطاوعة .. 
اللب فلاقت إعضارا ساعدها على الطيران مع كون القطاة من 
أسرع الطير طيرانا : 


)١(‏ ريش القنا : ما يتخذ حول نصل الرمح منه . حومه : طير انه . دمنة : معهد 
المثر حلين 01 مم 1 ع رهة السمائين : المراد السماء واللأرض ففيه التغليب 3 


. كلاه : عشبه أنابيب بعضها فوق بعض . زرق العسق : اندفاع البراعم‎ )١( 
. المغاليب : المخايط‎ 


د ه54 ا 


يجفل إلى زول مع الحزم زيلان 
ما يدركه بالمشى رقط الجناح )١(‏ 


يشدي قطاة طالعت ‏ حوم عقبان 
5 0 
صرت وصاعتها هبوب الرياح"') 


ويفتخر راكان بن حثلين بقومه :ويصف مظهرهم الحربي 
بمزنة ‏ سحابة حمراء - لها هزيم بالرعد وتسكاب .بالمطر ولكن 
رعدها هو صوت البارود ومطرها هو الرصاص وبرقها هو تلامع 
السيوف . وينتقل إلى وصف الرماح فيصف شباتها بالسن كلاب 
الصيد معنت في العدو خلف الفريسة حتى لهكت ييه 
ألسنتها من شدة الاعياء : 


فان جر حرني عليئنا جريرة 


صبرنا عليه الين نقوى ردودها 9) 


)١(‏ حمل ينهر . زول : بتشديد الواو بدا المرني من بعيد ز يلا جد زول 
وهر الشبح النعيد . رقط الحناح : الطيور السرربعة الطير ان 5 
(؟) يشدي : يشبه . طالعت : أبصرت . حوم عقبان : تحليق عقبان جمع عقاب 
وهو طائر من أبرز الخوارح . صرت : أومأت بطيراءبا الشديد الصوت . صاعتها : 
| ظ ظ ظ 


حديحت - 58 


(5) حري : محارب . جريرة . جنداً كثيراً . الين : حبى . ردودها : كناية عن 
الاخد بالثان .: 


ب 55١‏ هس 


فالى قوينا الرد نجزيه مزنة 


حمرا تزلزل في رهقها رعودها(ا) 


رعدها القهر ومصبب الدرج وبلها 
وحدب مقابيس البلى في حدودها() 


ومواصيل بارقاب القناكن وصفها 
ألا سين سلق متعبتها طرودها( 


وهذا وصف بديع جميل وفق إليه ا كان.: 
ولم بعز على شاعر النبط أن يجد وصفا يصور فيه روادف 
محبوبته و الكنة تصوير بديع ؛ ووصف حسن .. فهو يصفها 
بدعص رمل قائم » تجرد من النبات ؛ وسلم من الاثر واللمس ». 
ثم أصابه وابل اخ فرك معابة الشمس بعده . فبدت شقرته 2 
وصما لونه ؛ وطاب منظره : 
)١(‏ فالى قوينا : فاذا اقتدرنا . مزنة : المراد ملمومة من الحند كالمزنة في رعدها 
وجلبتها : علا صوبها . رهقها : اخافتها . رعودها : جمع رعد . 
(؟) القهر : البارود . مصبب الدرج : معبأ الرصاص . وبلها : وابلها. حدب : 
جمع احدب وهى السيوف . مقابيس البلى : مفاتيح الشر . 
(") مواصيل : جمع موصولة وهى سنان الرمح . كن وصفها : كأنها . الاسين 
سلق : السئة كلاب الصيد جمع سلوقي . طرودها : طرائدها . 


ب 5815 لد 


غيع. المعلر سس الفصير شرفت ونث 
وأعتقد انلع قد وحجلات معى ف هذه النماذ ج ضووا واخخيلة 
لم يكن في حسبانك أن تجدها في شعر النبط . 


0 مأ بطرقه شعراء النرط من عات ذحاء قل 0 يخلو 
بنها طتعر ناض “كرضت:ه الث والداقة. 6بوالفبوس. .و وها إل 


يقول معحسرن الهزاني يصف السحاب والغيسث © وهو أحديية 
وصف وقفت عليه في هذه الناحية في الشعر العربي والنبطى . 
يقول : 


خلاف الجفى والهجر واليأس والرجاء 
١ 5 3‏ 


١ طعس دعص وهو كثيب الرمل القاكم ه ما وطى به : لم يوثر فيه المشى‎ )١( 
. غب المار : بعده‎ 

١؟)‏ خلاف : بعد . بالأقدار : متعلق بيسقى . وادي المجامع : الحريق وهى بلاد 
بي هزان إلى اليوم . 


ل "585 لس 


بنو عريض حالك اللون مظلم 

'منه الفرج يرجى إلى شيف طالع(١)‏ 
لكن ربابه حينما ينشر السدى 

جنشح الدجا ريلات صم المسامع 250 
نهاره كما ليل هيم وليله 
إلى ما غشا وقت العشا بعك ما نشى 

حبا له من المشرق نسم الذعاذع*) 
شيناذا .الىن. هيدا وهشنيينذدا: فالا 

وهذا لهذا بالموازين تابسع 70 
)١(‏ بنو : بسحاب . إلى شيف : إذا روى ناشيء . 
)١(‏ لكن : لكأن . ربابه : قطع السحاب البيضاء ترى في حالك سواده . السدى : 


هو خللاف ا عثابة سدو اعرد 
. والمزن لحمته . ريلان : جمع رئل ولد النعام . صم المسامع : النعا مم 

) الال + “ليل .من ابشتاع ‏ ييه اشنفال الريك لان 

(5) إلى ما غشى : إذا غشى الحو . حبا له : تصدى له وهى هبوب الصبا المشهورة 
بالقاح السحاب . الذعاذع : الموى بين الرخاء والزعزع . 

(8) حباذا : المراد السحب المتفرقة » الموازين : المقادير : 


555 لس 


١8١ ٠ . . ٠ 
7 سجر ورجر مثل مر المدافع‎ 


وخيم كما الحندس وعيم و دنتسم 
الى حيث ما يبقى بالاوطان جاضع(") 


وصكب وسكب ثم بالغيث ركب 0 
وغطى ما وطا منه الوطا والمرافع" 


وثور غبار الارض من ضرب ودقه 
ظ وضجن 2 منه الجازيات الرواتع (4 


ظ له الحول 59 في خباريه اناقع7ا 


. زلزل : دمدم صوته . عزل : حل عزاليه والمراد شدة المطر . سجر : امتلاء‎ )١( 
. زجر : ارتفاع صوت الرعد‎ 

(؟) خيم : أصبح كالحيام . كما : كثل . الحندس : الظلام . غيم : حجب 
الشمس : ديم : انممر . الى حيث : حبى . جاضع : مضطجع . 

(*) صكب وسكب : معبى دام تسكابه . وركب : لم ينتظر اقلاعه . الوطا : 
المنخفنض من الأرض 

(8)الحازيات : الظباء . نختزىء عن الماء بجر شر به . الرواتع : الراتعات . 
(8) خباريه : ملازمه . ظ 


ل 5م75 هه 


ويقول بن لعبون 
ظ مترادف مبناه طاق على طاق(١)‏ 


مثل النعام ان ذارها زول تففاق9) 


ترفقي ‏ مريضات النسايم فتوقه 
0 ظ . ًًّ 63 


أربع ليال مدلجات على ساق(4) 


يالله بنو للرعد به زلازيل 


ينشى من القبلة صدوق خياله (©) 


. يامال : ليصبها . هطال م المطر . صدوق حموقه : منهمر مطره بشدة‎ )١( 

(5) يفتل : يبدو . نداف : هو نافش القطن . طبوقه : طبقاته . زول تفاق : شبح قانص. 

3( ترق 5 ترفو . مريضات التساح., هادىء النسيم . يشبه كاليل يشبه اض” 

(5) تقر : تثماية : مثل الدحاريج : كقطع الحجارة الكبيرة . موقه : عيونه على 
ساق : متتابعات . [ 
يبي السحاب من قبلها . صدوق خياله : غير خلب . 


ال 0 


مثل النعام إلى تزايد جفاله() 


وللعرينى 


واخضر قن معذر ص هضببه (5) 


بين ايست منه الخلايق يجيبه 0 


لكن رعاده نو امك سحا بة 


| 1 
طابور مصري دنا من حريبه (4) 


عله من البرة إلى اقصى اللهابة 
ظ ! زر (5) 
واللى حدر منا يجيهم جليبه 

. وايلى انتهض : وإذا ار تفع . الهماليل : الشابيب . جفاله : نفاره‎ )١( 

(؟) سقوى : سقيا . الى حت : إذا امل مطرها بشدة . كل معذر : كل سفح 
جبل 1 من ضصميه 5 فيا بتحدر عله 5 

6 لوزاة الى #ناوز لين ابنتك» إذا عست التاائق لكان , نيه يا ني يه آلله., 

(8) لكن : لكأن . رعاده : رعده . برايد سحابه : في جوانيه . < 

(5) عله : لعله . البرة قرية من قرى اليمامة وهي بلاد يحي بن طالب الشاعر 
العرني المشهور . وبلاد عبد العزيز من عيد الملقب ( بالعزي ) الشاعر النبطي . اللهابة : 
منهل شمال الصمان . من المناهل الطويلة العمق . واللى حدر : والذى انحدر شرق 
اليمامة . يحبيهم جذيبه يأتيهم سيله بدون ان يمسهم مطره . 


ب /اة5 3 


عسى على الخمرة تموه ربابه 
يسقى لنا ذيك الفروع النجيبة() 


ومزيرعة مجهم شجرها لوى يله 


حلى صريع الطلح ما يلقى به9) 


حتى قري عبيد لى شعايبيه 
ما جاب في عصر الطرب له يجيبه() 


يرجع لها عقب الشهابة عشيبة(4) 





)١(‏ اللحمرة : احدى الشعاب الكبار تنصب بي وادي حنيفة من أعلاه عورف 
انقلب ماء ذيك الفروع النجيبة : تلك الشعاب الحميلة . 

(1) مزيرعة : أحد شعبي وادي العمارية : والثانى اليسرى . وهذا الوادي ينصب 
في وادي حنيفة . مخحهم شجرها : كبيره وكثيره . خلى صريع الطلح : ترك ما انصرع 
من هذا الشجر لا وجود له . 

() حى قرى عبيد : قري بضم ففتح تصغير قري بفتحتين وهو المنبسط من 
الآرض بحري معه السيل بدون ان بجرحه : والمراد هنا قري الملَى مسقط رأس مؤلف 
هذا الكتاب . 

04 الل + الى ملق تابنا .ملتقاها عقن القهابة:, رمد الاشهرهانه.. عقر 
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ووادي حنييمة مدحبل الر.جابه 


جمه على الطيه يخضه ليه 07 


حي النخل يشتاق حى مشى بسسه 


ولهم في وصف الناقة تشقون و ايعكاز اك #تواريوها خلفا عق 


سلف . ومن أحسن من وقفت له على شعر فيها العوني . قال : 


ودنيت هجن يقربن المحاويل 





)١(‏ وادي حنيفة : هو أكير أودية اليمامة » وهو موطن بي حنيفة ويتد من ثنية 
الأحيسي الى الدهناء مما بلي احرج . مد حبل الرجابه : مدلاهله حبل الرجاء فيه . جمه : 
حمامه القن لواحي هن طن بار . بخضه ل هد الوادي بعد 
هذا السيل قد قفز إلى أعالي الآبار حتى لتحركه عسب النخل . 


(0) حتى النخل : لاجل أن النخل .. الخ . سبحاته : طيات العسب بعضها فوق 


بعةس 5 الر بيبة 0 : الحمامة ذات الغناء والنوح 


(5) دنيت : أدنيت . هجن : ابل سريعة . المحاويل : جمع محال وهى السير 
اها رمن ارا دش ليس وا جا لقره ببسي جر اقرف الل الفط با + رهن 
صفة محمودة في الإبل . هجاهيج : سير هن صلف . هجان : كريمات . محايل . 
ناحلات من كيرة السير . 


ب 758 سا 


قلايص عوص صعاصع شماليل < 
فق سليلة “تسل الساق: السبلالا () 


علا كم تطرب قلوب المراسيبل 
خفقات طفقات صلاب جلايل (3) 


ولابن لعبون : 


من 0 ماراحن وماجن مناديب 
ينفى مناسمها الحصا لفبسعل حالوب 


غادر شبوبه ساهرات التحاحيي97؟) 


ف 


)١(‏ قلائص : جمع قلوص وهى من الابل الطويلة القواكم الفتية . عوص : جمع 
عوصاء وهى الناقة الشديدة . صعاصع : مضطربات . شماليل : خفيفات . نسل 
السباق . السلايل : وهى الاصالة في الإبل كالعمانيات والمهرية والحرائر .. الخ . 

(؟) علاكم : جمع علكوم وهى الناقة الصلبة . تطرب : تفرح . المراسيل : 
الرسل . خفقات طفقات : حذرات نافرات . جلايل : كبار الحسوم . 

() الدوب كترة المشي : راحن وجن : أقبلن وأدبرن . مناديب : تحت الرسل. 

(5) تقل حالوب : كشأبوب اللرد . غادر شبوبه : ترك شبوبه ‏ قطع البرد 
الصغار -- ساهرات محاحيب : السحاب عرق الليل له هزيم ودمدمة . يصف 
الحصاتنفيه منامم هذه الناقة الشديدة على حفافي الطريق بالبرد تركه هذا العارض من 
السحاب وهو وصف بديع . ظ 


أت 569٠‏ سه 


فج المرافق ‏ كنهن الهراجيل 

لين المقاود ناحللات الخفاف(٠)‏ 

5١ مح‎ 

ما لمسن عن سواج عوج الفللاف(') 

ودوارب في نشر طى الفيائي() 

والفرس كالناقة في احتفاء العرني بها ؛والتفئن في وصفها.. 

يقول راكان بن حثلين : ظ 

ع ران ال اولتى ‏ 1عييال 

ظ مثل العنود الى ترب العثامير(4) 


ا 


)١(‏ فج المرافق : واسعة ما بينهما . كنهن : كأنبن : الهراجيل : الطوال من 
الناس والضخام من الإبل . لين المقاود : داريات مروضات . ناحلات الحفاف : من 
كين 3 السير. .. 

(؟) كنس : ضامرات . حيل : لم بحملن . ما لمسن : ما نحسست ظهورهن عند / 
لق الأقتاب فيها . سوج : جرح . عوج الظلاف : الاقتاب : 

(") يستتبعن المخابيل : يتبعن آثار المطر لير عينه . دوارب : مرنات . 

(5) العنود : قائدة الظباء . العثامير : جمع عثمور وهو الدعص من الرمل تألفه 
الظباء . ترب : تألف . 


اآأه” ا ا 


العنقت عنق الى شطنها الغزال 

واذنين مثل مفلقات الكوافير(ا 
وذرعان ‏ مشلل ملحيات- السيالي 
وسيقان مثل مهدفات النواعير(؟ 
وحجبانها عدت بئنوق الجلال 

والغارب اشعى مثل رسم على ير 
والقين ما عدا على اربع قفال 

وحوافر يزهن سدوس المسامير©4) 


. العنق .. أى كان عنقها عنق ظبية ترقب ولدها من بعيد . شطنها : عاقها‎ )١( 
. أذنيها . مفلقات الكوافير : طلع النخل في أغلفته‎ : 


(؟) ذرعان : ذراعاها . ملحيات السياللي : نوع من شجر الباد ية لحى عنه قشره 


فجاء أبيض يققا : سيقان : ما بين الركبة والحافر للفرس . مهدفات النواعير : مقوسات 
ات 1 » فكأن ساقي هذه الفرس في تقويسهما 


(") حجبانها : الشعر في جفن الفرس . عدت : نجاوزت . بنوق : مكان ربط 


الجل . الحلال : الحل . اشعى طويل . 


(4) القين : موخر الحافر . ما عدا : ما تجاوز . أربع قفال : أربعة أصابع مضمومة 
إلى بعضها . يزهن : تزدان . سدوس المسامير : المعدة لربط حذاء الفرس في حافرها . 


5855 سس 


وكنه الى منه زواها الجفال 
ظ قرناس اهوى من رفيع الوا 00 
سكن غلبها: »حسيل ذوف «تتييال» 
الى نشى الوسمى مزونه مزابير 
كم قلطتهن صوب زين. المفالى 
في خايع عقب المطر ما بعد زير() 
الى غدا الصمان شيجل الروان 
وزافت جويات الهمل بالنواوير9) 
فقول أبو جيرة العامري : 
لم تلفنى إلا على يعبوية 0 
نوطا العنانت مشبوحة العلباء0) 


(0 


(1) كنه : كأنه . إلى منه : إذا هو . زواها الحفال : النقور . قرناس : الصقر 
نسل ريشه وخرج له ريش جديد . اموا كير : جمع ماكر وهى وكن الطير . 

(؟) جل ذود : كباره . متالي : تتلوها فصلاا إلى نشى الوسمي : إذا نشا اول 

(") قلطتهن : قدمتهن . زين المفاللي : جميل المرعى . خايع : ملتف النبت . 
عقب المطر : بعد المطر . ما بعد زير : لم يزره أحد . 

(؛) إلي : اذا . الصمان : مربع من مرابع العرب الشهيرة : فلله ما أجمل فبته 
وأحسن نواره وأطيب راتحته » الزواللي : البسط تعمل من الصوف اللون بالآلوان 
الحميلة المختلفة . زافت : اختلف نوارها . جويات : تصغير جيان وهى مواضع 
جميلة ئي الصمان : بالنواوير : بالنوار 
(0) يعبوية : كناية عن الفرس الطويل.نوطا العنان: طويلته » مشبوحة العلباء : ناشز مها . 
ظ 3 


ما يقدر الرجل القصير يعنها 

الا أنه ايكون ليسا “عل مرقداداة 
شبهت منخرهلا ككوب عييلم 
هى الاوله حدل الورود وصدرهما 


خلف السبايا كلها عرجاء0() 


ويقول دكات الشرريف : 
فصير قينها وافا جم اها 
كورة. اسن صهسيوتها برفيغية98) 


وذات مناخر جا دغ واسيع نسي 77 


. يعنها : يقلدها الشكيمة . على سنداء : على مرتفع من الأرض‎ )١( 

(؟) كوكب عيلم : مثل النفق ينبع منه الماء المر في بر غزيرة الماء فحش : فرق 
() الاولة : الاولى . حد الورود : وقته . السبايا : جماعة الحيل . كنها : 
كأنما . ظ 

(1) قينها : موخر حافرها . جماها : هيكلها . كبيرة رأس : رأسها كبير 
وصهوببها مرتفعة . 

(5) معارفها : شعر رقبتها . بسلة : قبضة . جلغ : محوفة . وسيعة : واسعة . 


7582 اد 


على الرعيان ‏ ضار بالفديعة(١)‏ 
لها صجور اودع الشبح رحب 
منفج ةف حواجيها 0 


وهكذا وصف المجاهل ٠»‏ والوحش والليل » والهواجر » 


)١(‏ حاركها : مجمع كتفيها . كما ذيب مويق : مثل ذئب مطل ير تقب غفلة 
الرعاة ليثب الرعيان : جمع راع . ضار بالفديعة : قد ألف السطو والخديعة . 


(9) وسيع الشبتح : واسع الهيكل . منفجة حواجبها . واسع ما بينهما تليعة : 


طويلة . 


(5) منتجة : مهذب أصلها . من خيل نجد : ومنها تنمى السلالاات العراب طفوح : 


(4) المذير : النذير . تنط عيونما : تعرز عيناها وتمتعض . كنه خريعة : كأنما 


خلوعة اللب .2 


حت 78:8 هد 


واذا كان الشعر ذوب الضمير » وقبس العاطفة . وعصارة 
الوجدان .. تلقفته من مؤثر خارجى فتفاعلت معه . وانعكس 
دل مقبعجها القماءا. روبداتيا. + #بريه النعرارة. + بويتفل :لي 
النبرات الموسيقية . والنغم اللذيذ . وكل ماكان هذا الموشر 
القارع دوانالة اكير و.ونقرة إل العاطنة والوحدات اقوس .. 
كلما قويت الطاقة المولدة للشعر وقذفت به في قالب انبل و ا كمسل 


ا 


وغنى عن الدايان أتكتمب إل أن ارن الضضراء يبز منراة 
من حيث شفافية الاحساس وفوة الشعور 5 وتوقل العاطمة 9 
وصفاء الذهن .. وهذه هى الادوات الممغطسة اللاقطة للجمال .: 
واللقاكراة بحرارة الوجد ولوعة الهوى ٠‏ وشماء الحرمان 4 قُْ 
وسط بيدين فده انر الصحراء بفضيلة العفاف ويومن بنزاهة 
إلا 
لفيا لاخوانهم عد عوالتب الصحراء 5-5 وإ خيلت الاسم تلك 
العشيرة . وما قول إحداهن : ١‏ أو تزني الحرة ؟ ! » إلا رجعا 


لا يسود بيئتها ويتجلى في مجتمعها . 


إل 


العرض 1 ويتحى دنماء الإزار 5 وها مدهب بعى عدذرة 


ا لاهة؟ ب 


فمن أين للعربي متنفس ما بين هذين المؤثرين الكبيرين 
إلا أن يذيب مهجته ويتنفس هذا الكبت شعرا يلتهب حرارة : 
ويذوب رقة . وينطلق اشعاعاً > كن أجل هذا جاء الغزل في 
الشعر ‏ عربيه ونبطيه في منتهى الجودة والاتمان . 
ولعلنا باستعراض مأ ددوسه فين نمادج نسحل دن الصور 
والاخيلة والابتكارات مثلما بعجده قْ الشعر العرني 3 سواء بسواء. 
دار مىى يوم هى لى تسن 


فم 


سنة العشاق ‏ عونك ياعويه )١(‏ 
دارها يلوم الازار مورسن 

والهوى مياح ورداها خنيه (5) 
غنجة العينينت والخئند الحسن 

والقوام ان قام عود الياسمين(" 


. مي : مية . عونك يا عوين : أسألك اعانتك يامعين‎ )١( 

(؟) الأزارمورسن : يوم أزارها يفوح بالورس وهو خليط من الطيب يجعل في 
جلا بيب العذارى 1 ماح : ميال . حدين : تموح مزه الر احة الطبة ' 

(*) غنجة العينين : فيهما جمال ودلال . عود الياسمين : شجر طيب الرانئحة وني 


اغصانه غضارة ونضارة ولين . 


ا ا 


فهو يبكحى دار مى . وبكاء الأطلال ديدن الشعراء ولكنه 
يوق عنالاك. ذكريات القينة فى ماسيفه مخيريهه اناك ون 
العشاق . ولم يكتف بهذا بل ذيل : بعونك يا عوين . وهى 
غادة تقال أو يقال فليا عند استعراضض ‏ الذكريات الجميلة: :+ 
ويصحبها أنة تزيد في مد بعض حروفها ليظهر فيها التتحسر 
والتوجع 1 

ويتذكر بزتها بيومذاك » وكيف كان رداوها وازارها 
وشذا رائحتها وجمالها . وروأوها : ثم ما في عينيها من غنلج 
ودلال. قوق كد امعيد يتصيب كس مق العحمل بنع قواء 
يخجل غصن الياسمين لدانة وسموقا . 


م 


ثم 
تشكى الجفا من لابسات الخلاخيل 
نجل العيوند معسلاا الاشافي(١)‏ 
الفاضحسات بحعسنهن القنلباديل 
والداتحييات: مداوسسة الزعاف9) 
)١(‏ تشكي : تشكو . الحلاخيل : حلية تلبس بي السيقان ويكون ها رنين إذا 


فكت لاسغنا:, عبلات. الاشان. :كان ف تشنعيها اديه العمل . 


. دشن : غنجهن . الزعاف : طارد الموى‎ )١( 


3789 ان 


هيف عض بححسنه تهاويل 
والخد كنه بدر الانصاف صانفي )١(‏ 


0 


عرفه سواة الليل غاد عثاكيل 
له فوق منبوز الردايف رداف9) 


فلابسات الخلاخيل ٠‏ ونجل العيون ٠‏ ومعسلات الاشاتي . 
أوصاف متباينة كلها من مقومات الجمال . ثم بقية أوصاف 
القطكة. بهن القووو + والتعدة بوالسية»: 6 والتشافة + كفاقة 
الفرع مع سواده .. ثم الفماضحات . والذابحات وتهاويل 
الحسن .. وبدر الانصاف ». وغاد عثا كيل » وملبوز الردايف 
رادف . . تعابير موسيقية . وجمل شعرية .. فيها الجاذبية 


رالوناف. 


قد بط الحمن في دمج وغنج بعضهن حتى تصبح مالكا 
للعذارى ٠‏ وهن مماليك لها . 


ومع ذلك فله لحظ فتاك أين منه فتك المشرفي 
اطق ايقن اويل #عحاتب وطوانب كم كانه ودر الانفيات : 
البدر ايلة تمامه . صاي : نقى لاقعر عليه 


(اعرفة + ره شيواة الليل : .مقل الليل .غاه ‏ :صائر .شور الرذابتك : 
عبلها ١‏ في انتصاب وقساوة . ١‏ رداف : سبحات بعضها فوق بعض . 


د 58 لس 


والح عا دنه به الثنايا الدر ٠»‏ وما يشبه به القوام 
أو الراك فيقول القاضى في ذلك : 
ادعج غنج حط العذارى ‏ مماليك 
والى مطى بسيوف الالحاظ فتاك(1) 
فتح رهر ورد الخدود المغاليك 
والى تبسم واضح الدر باداك0) 
مأ احلاه لعبل قُ تمدريه شسميان 
مكية فيب لبان إو تم الال 
واقراً مرة أخري :ما احلاه لقبل .. ثم هل تجد ما أجده 
من جمال هذا الست وحلاوة نغمه : 
سحر » وشحر بابل أيضا » وكيف تنفرط درر الملاحة من ظرفه 
ولطفه .. ونهداه في استدارتهما وصغرهما يشبهان فنجانيقهوة 
)١(‏ أدعج : و : سع العينين . حط : جعل 5 مماليك كا أماء له من حماله 1 
الى مطى لاسييرة لطا : العيون . 


باداك . ومعتاه 50 ره الندى كر ابتسامة ' 


6 حا . في تمدريه ا قد 


د 561 لد 


استدارا في لبة بدات تظهر بها ملامح الفتنة وعرامة الانوثة . 
وهو ادعج العينين وفي دعجهما غنج وغزل فهو يجيد الفتنة 
بهن ويشكل ملامحهن ليسبى اللب ويشغف القلب .. 


ونطق تسلسل منه لى عبر باسيل_ ‏ 
وملح يتله من عجاريف دله(١)‏ 


إحسينة لهودة. متسل قور الققاضنا 


> اضيا 


في لبة له توها مستقلة() 


مثل الخايل بغنج دعج مغازيل 


يرمش ويغزل لي ومر يتله() 


وكل ما وجد الغزل وجد الصد والحرمان . والهجر والتمنع ً 
بنواعي شن إل الاتيان ها تممه عن اد ما يكون التمنع حيثُ 


يكون المطل والوعود المعسولة ., والاماني المطلولة : ويزيد ذلك 
خرارة إذ1 كان من فريك ف يله .+ تادن ال «قبيلة. ليقول لنا 


ابن جعيثشن : 


)١(‏ سحر بابيل : سحر بابل وهو الذي تحدث عنه القرآن . ملح يتله : ملاحة 
بحسن استغلالحا . عجاريف : تشكل غنجه ودلاله . 

(؟) زمة مبوده : بروزها . دور : استدارة . لبة : نحر . توها مستقلة : توما 
بت اام 

(9) مغازيل : ذات غزل ونظرات فتانة » يرمش . ويغزل . ويتل نظرات 
تتشكل وتتفئن في الغزل والغنج والدلال . 


5615 ل 


مرتجهين بالمواصل ما يميد 
وافيهيات الهرج ولمطلب بعييد 

بناعةة يعفن زياعات صيصدووا 
ابتلايت بواحد منهن فريد 
به حلايا من ظبيات النفود0) 
زاهىي وسطله بفتر ما يزيد 

والرداييف واللنواهد واللحي ة9) 


كاسيات الترف عن د الحجلسك 


ر 6 


فوق متن معزل الردفين سودا) 


وهل نستطيع أن نحكم لمعشوق ما بالجمال ما لم نصور 


. بالمواصل : بالوصل . ما يفيد : ما يدرك بغيته . ميسرات : موسرات‎ )١( 
. (؟) وافيات الحرج : كلامهن معسول ولفظهن مقبول‎ . 

(*) بواحد : معشوق . فريد : بي زمانه . به حلايا : به امارات . ظبيات النفود : 

قار الفا بها ون بر أشى الجنداية وبر اسن الامهام إذا فرج ما بينهما فهذا المقدار 
ساوى حيط وسط محبوبته . الردايف . الروادف . التواهد : الندي . الجعود : شعر 
الرأس يشبه نبتاً يسمى الحعد طيب الرائحة يعلو تمقدار ( 7١‏ سم ) متعشكل الأطراف 
وهو من فصيلة الشيح والقيصوم . ظ 

(ه) كاسيات : يعنى الحعود . معزل الردفين : محسمهما . سود : المراد الظفائر . 


ل ”56 سد 


للقاريء ملامح في مواطن الجمال برزت للناظرين . وقامت خير 
شاهد للحسن عند المتوسمين .. وهذا ما أبر زه أبن جعيشن بي 
مقطوعته التالية 

الساق دملو ج سفئه | ملوده 


يكسر عليهن راعى الدين لو تاب7) 
وانف قسم صاققي سس نيلف ةذه وسموده 

وخرس بلا كحل مظاليل وهداب() 
جيده وتهله كاسياته جعوده 





ظ )١(‏ دملوج : فند الشجرة الممتقء . مدوده : القنوات حوله . هرعه . لو اه :1 
هباب : كل نسيم يبب . 
واغى القيق : المديق م لوجمانب؟ : لو آله ثاتته. ظ 
() سوده : المراد عيناه . خرس شديدة السواد بلا كحل خلقة . وليس التكحل في 
العينين كالكحل . مظاليل واهداب : يمتد لهما مع هدهما ظل . 
(5) عبده : ثديه . كاسياته كستهما جعوده -- ظفائره . غر مناظيم . المراد الثنايا . 
عذيات : نقيات . عذاب : جميلات , ظ 


568 لاس 


وكثيرا ما يصاب الشاعر بمرض مزمن ٠‏ عز دواوه 


الأشينا واحدا هو وض عيب فيو اعل اليه بون 


إن 


بلسم الطبيب 


بصور هلا المعنى الشاعر ناضر العرنطى فيقول : 


ياللى تعرفون اللظى في لاطى 
0 


١ 1‏ 000 ل ١‏ 
ودع محامل ف.يس4ك العيدق رضراض ( ( 


وش عادلو جابوا طبيبا يحاضى 
٠‏ ري الدوى وهليلج الطب ماعاض (5) 


أنسسا 2دوائ. المترفسات المواضى : 


1 . : ' : 1 ب 


صاف الخدود اللى غشاها البياض 
توضى. "كما" الشيقة رذ كان عواض 3 


. ياللى : ياهؤلاء الذين . اللظى واللاظى : مرض فيه حرارة تأخذ بالقلب‎ )١( 
أوقغ. + ترك غامل.. نايا ,«مقة الصدن :+ عظامة...رضراضن . متكيرات..‎ 
(؟) وش عاد : ثم ماذا . لو جابوا : لو اتوا . بحاظي : يلازم . هليلج : نوع‎ 
. من العقاقير . ما عاظ : ما نفع‎ 
. المواضى : الوضيآت . نوف الردوف : نابياتها . اللي : اللواتى‎ )5( 
: (؛) الى : التي . توضي : تضيء . كا الشيشة : كالمشكاة . دكان عواض‎ 


إن 


حانوت تاجر . 


ع 5538 عه 


وأخيرا اليك هذه القطع الرقيقة في الغزل : 
يقول محمد بن عرفج : 
بلوى بليت بحب تلعا عنود 
في الشمس من طلعة جبينه تهايا(١)‏ 


ما احلى دلوله يوم يقبل ينود 


ومن اليدك ينفح بعصم الروايا(') 


واعيوك تسحر بالمراميش مححسييو 0 
نجل تهواى به سهوم المنايا() 


بين النواههد والحشى والعضود 


زجن عساي احيا كما انك دوايا9©؟) 


)١(‏ بلوى : من البلية والمراد بليت بلوى . تلعا : طويلة الرقبة . عنود قائدة 
الغزلان . ني الشمس : خمر مقدم . هايا : مبتدأ مؤخر . وفيه من البلاغة التشبيه المقلوب 
حيث جعل بي الشمس ملامح من محبوبته . ظ 

(5) دلوله : غزله وغنجه : ينود : يترنح في مشيته . اليدك : غرور الشباب 
وإدلال الحمال . ينفح : يوميء . عصم الروايا : كناية عن ظفائره المسرسلة الى تشبه 
الحبال تشد مها ( الروى ) المزادات . ظ 

9 المر أشيشن : الهدب . بحل : واسعة . مباوى تنطلق منها سهام المنايا . 

(5) الحشى : ما حول السرة . العضود : الاعضاد . زجن : فعل أمر من زجه إذا 
رمى به . عساى : لعلى . كا انك : لاجل أنك وهذه لغة قليلة يستعملها قلة من القبائل 
أصلها كما أنك دواى فافعل بى كذا وكذا . 


5166 سد 


يا سيد جيله يا ظليل الجعود 
يازين يا سلطان تلع الصبايا0') 


ويقول رميزان : 
0 طفلة دسبى الفؤاد بضحكها 

مثل ابتسام البرق في ديجورها() 
مخمو صهة الاقنام ضامرة الحثى 

كتف وردف والهما بخصورها() 


ديقانة .» دجرنة ٠»‏ سكرانة 


تسوى العراق وشامها ومصورها(؛) 


ويه اللسساص: :وطاز كيسينا رايا 


لقولك خشف راتسسع بقفورها©) 


)١(‏ سيد جيله : بالحمال . ظليل الحعود . كثيفها . تلع الصبايا : طويلات الرقاب 
(؟) طفلة : فتاة . في ديحورها : بي ظلام الليلة الحالكة السو 
(”) مخموصة الاقدام : صغير تبما . الحشى . الحصر نهى ثاية الكفين والردفين 
وضامرة الحصر . ظ 
(5) ديقانة ٠‏ دجرانة . سكرانة » كلها صفات مرح وتمنع ودلال . تسوى : 
تساوئى . مصورها : امصارها 
65 الطوق + حل تلبتن فق الرقة ‏ واشوول: قلسي التاق :. ميقت : 
غزال . قفورها : قفارها . 


/569 لد 


تشوى فؤاد الصب 5 تنورها(١)‏ 
ظ ظ 1 د : ى 

من حسنها عرصي نواحى سورها(؟) 
ويقول ابن عفالق من رباعية له : 
ظبى على مارد حشى ضامري ورد 

ظ بمعثكل من فوق ناب الردف ورد0» 

حللت يابو وجلة كنها الورد 
ويقول محسن الهزاني من رباعية له أيضاً : 
5-58 عذاتب العاشق الل منعس. 

خشوف رم بالمواببر تلعس 
)١(‏ عجابة .. الخ : أوصاف ملاحة وخفة ظل . تشوى . من الشى وهو 

الاحراق . 

(2) معسولة . الخ : صفات جمال : توضي : تضىء . سورها : جدران بيتها . 
(*) مارد حشى ضامري : على صميم قلبي . المعذكل : صفة لفرعه . 


(4) حللت : أنت نحل مما توقعه ني . وجنة . صفحة الحد . مصيونة : مصونة . 


--58 له 


سيييلان من جنح الدحجحا يوم عسعس 

جدايل دلق على المتن شراع() 
في مفرق السوقين يوم التقينا 

ولقلوبنا كم بالمباسم سقينا 


نانفا - قا كقهسا: زنانا. اتششيها ‏ 


منهن يا مشكاي عفرا بها طوق 


. اللي متعس : الذي ملدد . بالموابر تلعس : يتخذن الوم . خذن : اخذن‎ )١( 


جدايل . ظفائر . دلق : مسيرسلات . شراع : واردات . 


(؟) مفرق السوقين : ملتقى الطريقين . لقلوبنا : متعلق بسقينا . ياما تحاكينا : كم 


نحدثنا وكم بكينا وكم ضر بنا بأصابعنا في ذلك اللقاء . 


(") يا مشكاى : يامن اشكو إليه . عفرا : بِاء . تلعاسناد : طويلة ومنتصبة 


الحسم . طافح : عال . بالحكى بوق : الباء متعلقة ( بتسلب ) والحكى الكلام . وبوق 
نائب عن المصدر في تسلب . فبدلا من ان يقول تسلبها سلباً قال تسلبها بوق والبوق معبي 
السلب فهو دال عليه . من غير سقم : جملة معبر ضة . وفيه الاحتراس تمرياع : تثن 


وتكسر . 
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ومنهن فتّاة كاعبفا ما لها رنق 
خمرية المجدول مسلوبة العنق 


شسميت همنها ريحة العنبر الطلق 
مدلولة لا شك ما هى بمطواع(1) 


تشبه لغصن الباسان لا من تثنى 
ياما لها من مستهام تمنى 


لولاا بهاها قلت ذي عنز مقطاع(") 
وقولة 
امتكى الث فق سوق تجل . العيورة 

يوسفيات المهسا حم الشفاه9) 


(لأ)نولق حتعتل اتعمررية المحدول + لون شغرها اشقن. , مسلوية الفنق ++ عتقنيا 
اتلع . شميت : شممت . ربحة . رانحة . الطلق : الصرف . مدلولة : مهذبة . مهيب 
مطواع : ليست بطيعة . 

(0) لا من : إذاما . ياما : كم . لا هى بلا : و ( بلا ) زائدة . نوطاً : مفرطة 
الطول : دنا : مفرطة القصر . مباها : جماها المشع . ذى عثْر' مقطاع : هذه أنبي ظي 

(9) يوسميات : نسبة إلى يوسف في الحمال . حم الشفاه : جمبلامبا عنيريات . 
الروائح : ر مهن العنير . 


د هل/ا# ل 


قُ خمال. فاتشحتتسيات قاعلات 


ساعدني يوم عجات الشباب 





وانحراف وانصراف وانغراف 
ظ وارتشاف لللات صافيات 
واغقتماساز وافتزاز والتزاز 

واهثزاز .قدودهسيسقة المانسسبات 
واجتساع والتمميساع وامتناع 

واستماع للح كايا المطربات 


امك 





. عجات الشباب . عنفوانه . الدلول الباهرات : الغنج والدلال‎ )١( 
. لاح بي المشيب : بدأ ني فودي . الغاويات . المدلات مجمالهن‎ )0( 
. اعتدال .. الخ : صفات غيهن ودلالن . الموضيات : المضيات‎ )( 


53/١‏ سد 


واقتراب وابعاد وارتحاب 

واشتمام عطورهن الفايحات(١)‏ 
وقول حسين الصايغ : 
تعززوا لى عند غضات الاشباب 

)5( بتلف بالكفوف المخاضيي‎ ١ 


او باللواحظ سمهريات الاهسداب 
أو بانيماء.. تعرز عق اللانين©) 
من هجر مدلول هن البيض عجاب 
سيد العذارئ الخردات الرشابييي 9 


خرعوب لقلوب المحبين نهاب 
يفتى بقتل اهل الغرام المصاويب0©) 


)١(‏ هذه الأوصاف في باالأمات ال زبعة كلها او١‏ كير ها مير ادفة . والمراد ما بعذب 
زه الشاعر هن جمود وأنواع التمنع والدلال ْ 

(5) تعززوالى : أرثوا لى : غضات 5 التاعمات الكو اغب :'التكاضين 
المخضبة . ظ 

اللى احظ ٠‏ ا : ف :1لا : - 2 
المشانست ابعر اسنتنت , 

6 6 : ظ 

(5) مدلول : ميرف . عجاب : مزاح . الحردات : الحرد . الرعابيب : 
ضامرات الحصور . 

ر() خرعوب 9 لين القوام (أعمه . المصاويب , المصابين . 


ل #لا#8 سد 


مخماص خصر ضامر الكشح مكعات 

ساقيه ‏ دمج كجهن الأنابيب(١)‏ 
والقد غصن لى ذكر مايسه لاب 

ازرى بعسال الرماح اليعاسيب() 
فانت رنحه ربح الصبا والهوى طاب 

زوق «محناس. النضصون. ‏ اللاديت 0 
يا هيه ما ترحم شبح مفرقه شاب 

ليق شوق جهديكه التجاريي9©) 


5 :1 8 5 
وصل تريح به القلوب المتاعيب7) 
فاغضى ولجلج لي بالالحاظ وانساب 
واضفى على صبح المحما الجلابيي )١(‏ 
)١(‏ م#خماص : ضامر . مكعاب : كاعب ٠‏ دمج : ملمومة ممتلئة . ليخ : 
م6 لي ذ كر مايسه : ركه أدنى حركة : وق : خحجل وبز غير ه . اليعاسيب : 
العو الغ 
هم المشاذيب : المأكسنات 1 
(5) يأهيه : ياهذا . شبح : هيكل عظمي شفه الوجد وبراه الآنين . 
ظ (5) المتاعيب : المتعبة . ْ 
)١(‏ لحاج : أبده بلحظه . انساب : أعرض . صبح المحيا : المراد غرته والتعبير 
حازي . الحلابيب : جمع جلباب وهو ما تدنيه المرأة على وجهها . 


ب 5/9 لا 


الأغراط البلاغية شم النبط 


أن ممن يؤمن 08 البلاغة في الكلاء ليست بوضع حدود : 
واستنتاجات ومعالم : ومقاييس » ليجعلها مفاتيح في يد المتعلم : 
والدارس . حتى إذا هضمها انها : واستطاع أن يستنبطها 

اث كيد ماقة بليغ ؛ 


ع 


بنفسه م ن الكلام ١‏ لعرني مرى .ده ك أو : قرأه 


1 فد أدرك بلاغة اللغة العربية !! 
وإنما البلاغة في تربية الملكة : وسلامة الذوق ٠‏ وشفافية 
الاحساس . فهى مؤثر وجداني تلتقطه الحاسة المدركة ٠‏ وتبعثه 


فالبلاغة في الكلام بمثابة الجمال تي الزهرة ٠»‏ إن أخذتها 
على أنها جميلة و حسب 3 ورحتث لعمع نظرك بنصارتها 4 


وحسنها : وجاذبيتها . ازددت بها حبا والبها شونا : 


وإن رحت تبحث عن مصدر الجمال فيها ٠‏ ود قلب تضاعيفها 
وتفتمن طياتها 3 ذهب حجمالها 8 وذيلت نضارتها والقلست ‏ 
0 عادياً :لا جاذبية فيه ولا نين ٠‏ 

وفكذا شان اللغتة العريية: + وينلاغعها . إذا شافك. افيه 


ه7596 ده 


وسلطت عليها المبضع : وجعلت تشمق ق 0 المشتك. © 
والمسدك إليه : والفصل ؛ والوصل ؛ والقصر 4 والمجاز مانواعة 
والاستعارات 4 والكنايات 4 وأنواع البديع 1 أذهيت جمال 
هذه القطعة 4و أظقات تجدوة تانيريها .. وهكذا كان العربي يفهم 
بلاغة القول بدون تشقيق ولا تلمس . 

فالوليد بن المغيرة حينما تركه القرآن مبهوتاً لبلاغته 
السحرية » وهو من هو ني الفصاحة والبيان » لم يكن مصدر 
هذا التأثر لديه شيئًا مما نسميه البلاغة اليوم » وإنما كان 
اشماعا ووحانيا_» شرق افق كباته + وسلب ليه اله قل أدر زه 
الحلاوة والطلاوة » والاغداق والايراق » والسمو والعلو 9 
اقتراح قريش عليه ٠‏ ومطالبتهم اياه بالتخلى عن هذا الامر : 
تتمثل في قوله تعالى : ظ 

اوس 8 من الرحمن اينم اب مساب يان ' 
ا -تسففول. + 5 قلويئنا فى كن هما تدعونا ا آذائنا 


سد 5/6 ل 


وقر ؛ ومن بيئئنا وبينك حجاب ؛ فاعمل اننا عاملون ) .. إلى 
له ذلك بدمزر العزيز العلم ؛ فاك أعرضوا ) . 
وكان يستمع لهذه الآيات في خوف واشفاق ٠‏ وكان مأخوذا 
بهذا الاسلوب التاديبى العجيب » حتى إذا بلغ ( فان أعرضوا ) 
أخذ يده فجعلها على في رسول الله صلاة الله وسلامه عليه » 
وناشتلة. 'ألله والرحم ان يكف مخافة أن تأخذهم الصاعقة في 


ذلك الوقت » من شدة تاثير هذا الكلاء في نفسه ! ! 


هكذا بلاغة القرآن » وهكذا يفهمه العربي : وهكذا لو 
سألت أديبا ذواقة سمع القرآه فيرف او الشعر فاعيحية. .بهل 
كان مصدر ذلك انه يتابع القرآن أو غيره في هذه القواعد التى 
حفظها في البلاغة » ويتأثر كلما مرت به قاعدة ٠»‏ أو كلما 
وجدها تنطبق على جملة .. أو أنه قد نسي أو اتقاسى فلل التواعد 
فتزكها جانبا » وظل يتلذذ بهذا الأسلوب بمؤثر خارجى آخر 
لا علاقة لتلك القواعد به ؟ ! 


موقت نوك لك لا ميدالة هذا الاخير ! 


ادراكة بالتقاسم والتشقيقات ولكن بالأذواق والادراكات . 


15 


ل/ا/ا# لد 


ولعلنا بهذا لم ننا عن هوضوعنا . ونكون قد عملنا لحسابه : 
ذلك اننى أريد أن اثبت أن البلاغة في هذا اللون من الأدبس 
لاتختلف عنها ني أي لون آخر » وأن البدوي الحاذق الذي لم 


كما يفر من قبيحه . 


والمتذوق للشعر النبطى يجد فيه من الجمال : والصور 
ما يرجده الذواقة العربي قْ فصيح اللغة » والادب . فلطالما اهز له 
السامعون واثاب عليه المثيبون . ووجد فيه الجمال والسحر 
الحلال .. 


ولوتاحيتها تقول هد الققوك. > تتح أن شير 'الندعط خال 
5000 البلاغية الاصطلاحية . بل هو كصنوه حافل بها . 
عق بقنواغنها +.وسوفه تورف وق هذا الفسنن. ما“ انق انا عرد 
الشواهد بدون إحاطة أو استقصاء » إذ لو ذهبنا نورد على كل 


حرقة شاهها لطالديكا البحع .و لحدتاعو.طريقها الرسومة , 


يقول الشاعر النبطى ( ناصر العرينى ) مشبها خدي محبوبته 
بمشكاة » ومستكملا ار كان التشبيه الاربعة : 


(0 1 


صافي الخدود اللى غشاها البياضى 


توفي “كما الشيفة يد كان غواض 03 


قالقنة كنن| ميضويقة. > والمقية يه( الفيقة :)ب المشكاة ب 
ووجه الشبه الوضاءة ٠‏ واداة التشبيه ( ,ما ) المؤدية معنى 
كمثل 3 وغعرص التشبيه هو دزيين المشيه ؛ وهو 5 هذا الأمثال 
مرسل مفصل لل كر أداة التشيه ووحه الشيه 5 


| 


ما النكبيه التمفيل فيغدقل فى أبيات محمد أن .«وباس. + 
في وجده على ابنه البعيدة داره » المنقطعة اخباره: فهو يمثل وجده 
داهمه الليل وباتت يدا صاحبه منه صفرا . 


عشرين عام كلها ارجوك يا دباس 
مثل الغرير إلى تو لسع بطيره9؟) 


)١(‏ اللي : التي . غشاها البياض : أشربت به . توضى : تضيء . كما الشيشة : مثل 
المشكاة . بد كان عواض : نحانوت بائع . 

(؟) أرجوك : أنتظرك . دباس : ابنه . الغرير : الشاب قليل التجربة . تولع 
بطيره : أولع بصقره . 


ب 5/4 


يمناه في لطم الحباري شطيره(1) 
عانق خلو ج روحث عفب مرواس 
عند العصير لبنضها عا لل 
5206 5 . ب 
روحه على فرقاه فرت فريره( 
ا اماي و ا 
0 نات 
تعطى سريع زوجته فيه الابدال7*) 
)١(‏ عدل المناكب : بارز جذ ى الخناحين : هيلع : صارم . فرخ قرناس 
سليل فصيلة ممتازة :نسل 0 ج خوائي وقوادم جديدة 
بغاية المَوة والمتانة . مناه : ينه والمراد صوائده . لطم الحباري : ضر با الحبارى وزان 
. لبقة خفيمة . ظ 
مرواس : بعد غيبة عن فراخها . عند العصير : وقت تضيف الشمس للغروب وتسميه 
العامة مبذا الاسم تصغيراً للعصر . مستذيرة : نافرة مذعورة . 
. (”) الليل جاه : جنه . روحه : الضمير يرجع إلى القانص . على فرقاه : من أجل 
فراقه . فرت فريره : فرت روحه مثل فرار هذا الطائر . 
(1) رجل : أى رجل كان شوفته : رؤيته . قد حاله : قدر نفسه . الابدال 
البديل منه بفراقه أو هلا كه . 


حت ااارة اسه 


له عا مأ ببعى يمه بعص الأحو ال )١(‏ 


. فالمشبه والمشبه به ليسا بارزين - هنا على صورة التشبيه 


المعهود . بل يلمحان من الاسلوت فقط . 
وهكذا كل تشبيه ضمنى ؛: والغرض منه هنا إمكان ما 
ومثال التشبيه الممقلوت قول ابن لعبون : 


الى افر بسام الفجر تمل ورعوب 
تضحك على الداية فدنوا يعابيب 9) 
لا العكس ولكنه بالغ بالتشبيه فقلب مشبها ابتسام الفجر 
بابتسام الخرعبة ٠»‏ ومعلوم أن وجه الشبه دائماً في المشبه به 


ا 


فوى منه في المشبه . 


(1) الحمرة : طائر صغير ذليل . معوشة عياله : قوت فراخها . لا عاد : ما دام . 
ما يبغي منه بعض الاحوال : ما يراد منها شيء آخخر . 

(0) الى أفتر : اذا ضحك . بسام الفجر : ضاحكه . تقل خرعوب : مثل 
المرعبة المرأة تتثي لينا ورقة . الداية : القاباة . دنوا يعابيب . ادنوا يعملات . 


58١‏ هس 


وفي المجاز اللغوي قول العوني يمدح ابن صباح : 


واللى رسا ترسى رواسى جبالها(1) 


فتحركت » ورسا .ء لفظان مستعملانني غير ما وضعا له : 
ففيهما إذا مجاز لغوي » والعلاقة بينهما وبين المعنى الحقيقى 
المشابهة ٠‏ والقرينة المانعة هى امتناع تحرك سبع الجزائر ورسو 
الممدوح . 


ومنزه ماعاب عرضه ولا عيب(') 


فشبه مدو حه تالشيا بسجامع الشجاعة قْ الكل 4 ثم استعار 
اللفظ الدال على المشبه به وهو الشبل للمشبه وهو الممدوح . 


)١(‏ الى احترك : إذا تحرك . سبع الحزاير : لعل المراد مها القارات وهو تعبير 
عامى لا يستند إلى حقيقة علمية والمراد به التهويل . والى رسا : واذا رسا ترسو . 
رواسي جبالها الضمير يعود على الحزائر . ظ 

(؟) شبل : ولد الأسد . ما داس. : ما أتى بالعمر - مَدة غمره . عذروت : 
ما دنس عر ضه ولم يعب من قبل غيره . 


ب 35/81 لد 


على سبيل الاستعارة التصريحية : والقريئنة ما داس بالعمر 


عذروب . 


وني الاستعارة المكنية البيت الذي بعد شاهد التصريحية في 


08 


نظم هذه القصيدة : 


يرزم طويل الناب شوق الرعابيب(١)‏ 


فشسه الممدو ح بالر بيع 3 نم حدف الربيع ورهر إليه بشى ء 


من لوازمه وهو الديم على سبيل الاستعارة المكنية ٠0‏ والقرينة 


: ديم المحل : الديم المطر الداكم التسكاب والمحل الحدب . مرغي الفحل‎ )١( 
جاعل الحمل الشرس يرغى بعد هديره » وهما حالتان للجمل مجايجان يرغى إدا خضع‎ 
. وذل ء ويهدر إذا تعاظم واغتاظ . عقب ما هوب يرزم : بعد ما كان يزمحر ويشفشق‎ 
طويل الناب : بازله والمعبى أنه مكتمل في سنه : ظ‎ 

وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البرل القناعيس 
ظ شوق الرعابيب : صفة أخرى للممدوح بأنه ممن تشتاقه الرعابيب ذوات الحسن 

والملاحة . 


ل "م5 ل 


وف الاستعارة الاصلية قول راكان بن حثليه ( 
فيا الله يا المطلوسب يا قايد الرجا 

يا عالم نفسى رداها وجودها(١)‏ 
انك توفقها على الحق والهدى 

ما دام خضرا مابعد هاف عودها(") 


(*) هو راكان بن فلاح بن حثلين زعيم قبيلة العجمان ومن أسرة تتز عم هذه 
القبيلة خلفاً عن سلف وقد كان شاعر نا إلى جانب زعامته المطلقة شجاعاً فاتكا » 
وفارساً مغواراً » وأحد أعلا م الحزيرة في زمنه » عرضته شجاعته وزعامته لحذر 
الحكام » وتسليط الأضواء نحوه حتى سجن وعذب . . .وشعره خير مصور لحياته : 
وناطق عن نفسه الكبيرة الطموح . يقول من قصيدة . 

حريبنا نسقيه كأس من الصدى والحبة الزرقا لكبده برودها 

وان زارنا سبم يدور لغره ‏ كفوفه دروع من فجايا صيودها 

عبينا لزوراته قراها الى أقبلت وخطرنا على زيزومها اللي يقودها 

ومع الزود تكفينى مناعير لابّي 2 واتاجر 586 واتتزمين وونها 

وعسبى جواد ما تعرجح يصيبها ' شبا مطرق يقطع ملاثي عضودها 

وانا ذخير مهم الى دبرت مبم شعث النواصي والنشاما شهودها 

ونقلط للعقال بالعقفل مثلهسا ونعبا لعيلات المقرد قرودها 

حلاوة الدنيا لمذى ومثلها ونفس الفبى لابدها من لحودها 

عاش في أواخر الفرن الثالث عشر وترك له في مسامع الرمن ذكر بروى وشعر 
5210 

: المطلوب : المدعو . قايد الرجا : مناط الرجاء . رداها : تقصير ها . جودها‎ )١( 
. كياستها‎ 

() انك : نسألك . على الحق : الى الحق . مادام . مادامت . خضرا : 
ما بعدها ف عودها : قبل ان يأتيها الهلاك . 

75858 ل 


شبه نفسه بشجرة بجامع الحياة في كل ثم خلذف المشنه 
به ورمز إليه بشىء من لوازمه وهو الاخضرار » فالاستعارة إذا 
مكنية اما" 
وهكذا في بقية الاستعارات التبعية » والمرشحة » والمجردة . 
واللطلقة .+ والتقيلية كليالا بعرزنا ننه شاهد هن الشعر البيط. 
وني المجاز المرسل يقول مبارك بن مويم : 
أوصلف “ل كدنن. ععداتق: بره 
عليك عيون المرقبات نظور(ا) 
فالرافبالعورك .هنا أعل العيوة: > توه التسبعورة لحرا 
الناس » فالاستعمال إذا مجازي ؛ والعين جزء من الإنسان 
المتتبع » وقد أطلق الجزء وأريد الكل على سبيل المجاز ؛ العلاقة 
في الشاهد الجرئية . 
وني المجاز العقلى قول راكان بن حثلين : 
يتلون براقت سمر يشعل اشعال 
تلقى الترالي فايض عقب سيله7() 
)١(‏ تدنق مدائق مذلة : تسف بنفسك اسفاف ذل : عليك : فان عليك . المرقبات 
الرقباء . نظور : ناظرة . ظ 


(0) يتلون : يتبعون . براق : بارق . سمر : ظل طيلة ليله يشعل اشعال : يشتعل 
اشتعالا . تلقى : نحد . الثرابي فايض عقب سيله : فائضا بعد مسيله . ظ 


اث 5 


وإنما يمي ص ماوه 3 إذا فهدا مجاز عمل وما المسوغ لاسئاد. 
الفيضان إلى الوادي ؟ المسو غ لذلك هى العلاقة المكانية . 


وفي الكناية يقول ابن لعبون : 


عقشف أ لجيب مأ 32 ا سس المللام ما 


فعفة الحبيب كناية عن صفة وهى العفة في الشخص 
والطهارة ١‏ وإدا كاك جيه خالياً م هو معدرم عامه لزم ممه 
العفة والصيانة . 


١ 


ويا ان وردنا بعض الشواهد على أمهات مسائل علم 
البيان . 


أما علم المعاني فمعظم بحوثه يقتضيها أسلوب الكلام ولو 
كان عامياً . كالخبر والانشا وما يتفرع عنهما . وليس في الشعر 
النبطى ناحية تشذ عن قواعدهما : فلا حاجة لاقحام الشواهد في 
هذا البحث ؛ اللهم إلا القصر . والفصل والوصل اما 
فسوف نورد ما يتفق لنا من شواهد فيها . 

)سداس كنا نه المشاد + اكرات 


15 بد 


فمى القصر بالذفئ والاستثناء يقول الماضى . 


الا الذي ظلل عليه الغمام )١(‏ 


فالعصمة ليست موجودة لأحد ٠‏ إلا لمن ظلل عليه الغمام 
وهو النبى عليه السلام » فهى مقصور .٠‏ والنبى مقصور عليه » 
زوفن نتن بيات افضر الضيفة: عل الموصواقك: 6«بوهو فصر ااضاق 
بالنسبة إلى سائر الانبياء . 

وهكذا بقية طرق القصر . 

وفي الفصل قول العرينى : 


بأ اللي دروم المرجلة رسمهاأا جحاك 
مشكاة ليل شبها ناصح لك9) 


وجب الفصل هنا لأن بين الجملتين تمام الاتحاد » فالجملة 
الثانية تعتبر سانا للآولى 00 الجملتين كمال الاتصال . 

(5) ياالى : ياالذي . تروم المرجلة . تعشق المعاللي . رسمها جاك . خذ اما رهما . ظ 
شيها : أوقدها . 


ب لاق/؟ - 


وفي الوصل يمول عبيد بن رشيد : 


اشرب هماج الما ولو كان مطروق 
واصبر عل صكات بفمعا والاكوان(1) 


وصل هنا بقصد اشراك الجملتين في الحكم الاعراني . 
ا 


ما الصور البديعية فلها نصيبها الأُوفي من شعر النبطا 
والبديع يقول عنه علماء البلاغة : إنه بمثاية طلاء وتحلية 
وتزيين للكلام ابتكره المناخرون وليس من صمم علوم البلاغة 


م 


ف سى ء . 


فهل جاء شعراء النبط مقلدين ٠‏ أو اتفق لهم على سجيتهم 
العربية الآصيلة وليس للتقليد أثر عليهم ؟ ! 

أما محيط هو لاء الشعراء فلك سمح لهم بالتقليد 3 ولا كه 
أن نقول إن هذه الصور البديعية البارزة في شعر النبط » جاءت 
نتيجة لمحا كاة وتقليد وإنما لملكة مرتكزة في طبع العرني . 


وعلى هذا فلا يصح أن نقول عن كل بديع في شعر انه طلاء 


)0غ( هماج الماع + اتماندن : مطروق , معكر 5 كانت دعا : نكبات الدنيا ' 
الاكوان : جمع كون وهوالحرج والقتال . 
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بل نفرق بين ما جاء عفو السجية والطبيعة » وبين ما ظهرت 
قيد الصعفة والتكلت:ى.فالاول ضورة فخ .هعون البلاغة: + التن 
اسكلحر | عل تسييعيا تماق اسان والكان... 


والثاني تكلف وصنعة بمثابة التكحل للشوهاء ٠‏ وليس 
التكحل في العينين كالكحل ! !2 


ومن الشواهد في صور البديع ٠‏ قول الشريف محمد بن عون 


في الاقتباس : 


| 


مر القدر في جدالك 
ولا تحسب ان الى مصيبك بيخطيك(1) 


لا دعدر ص 


وني الأغراق في المبالغة قول ابن لعبون يصف قاعا صفصفا : 


تاخحذ به الشرية زمانين يتيرته 
وعامين تسجع ساهية عقب ترتيب19) 
)١(‏ إن اللى : إن الذى . بيخطيك : سيخطئك . وهذه قطعة من حديث طويل 
أوصى ببا النى عليه السلام اءن عباس » ابتدأه بقوله : ( ياغلام احفظ الله محفظك .. ) 


(؟) تأخذ به الشرية : تظل به | 5 لحنظلة . وقد سبق شرح مفردات هذا البيت في 
مكان آخر من هذا الكتاب . 


35884 سا 


وقول ابن مسلم 
لو ان هدب عيونها في زراجة 
شفت الجوازي في ظلاله يقيلون() 


وي الطباق قول ابن ربيعة 


ظ تسا عمار ‏ المنتفق من عماره(5) 


بيت لهم ورد الرياسة وتصدير ظ 
حلوين علقم للذي به هرارة(0) 


. )* ( 


وقول فهيد م2 


الب : سهل منبسط . شفت : : رأيت . الحو ازي : . مترىء عن 

: يقيلون تتخذه كناسا لا . 

(5) بيت السلف : يكنون أحيانا عن الرجل ببيته . المظاهير : الإبل حمل 
الهوادج : عمار المنتفق : عزهم » وهم قبيلة ذات سيادة وحول تسكن شمال الحزيرة 
مما بل العراق . من عماره : بسبب عماره ‏ قوة ومتانة ‏ , ظ 

() ورد وتصدير : ورد وصدر . حلوين : فيهم كرم وبر لمن والاهم . علقم : 
وفيهم مرارة وشجا لمن ناوأهم . 

(») هو فهيد بن دحيم من أهالي الرياض توي ري وقد عرفته وتحدئت إليه . 
وسمعت شيئاً من شعره كان جنديا وقد قدر عليه رزقه ولهذا جاء شعره يحمل الضيق 
بالدنيا والتشاوم منها .. وله وطنيات جيدة نفث فيها ما يجيش بنفسه من خواطر 
واحاسيس فحفظ له عدة شواهد ني هذا المجال . ظ 


5 


هجلة وردها كل ماشى وركاب 
وكل شرب منها وحنا ظمينا() 
بأ حلوها 2 عدل ماها للاجناب 
ونامرها: وان غدل ماه علي 
وفي الجناس قول سليمان بن عفالق ني احدى رباعياته : 
وش حال نفس عذبت في هوي البيض . 
وعيونهن سلت عل قلبى البيض 
سالت مدامع ناظري بالهوا مى 
لا من هوى ليلى ولا من هوى مى 
)١(‏ هجلة : محيرة ماء . ركاب : راكب . حنا : نحن . ظمينا : ظمئنا . 
(؟) ياحلوها : ما احلاها . لي عدل ماها للاجناب : اذا صرف ماوها للبعيدين . 
بامرها : ما اشد مرارتها . والمراد أن هذه البحيرة تطيب النفس عانها لقوم فتحلو حيث 
يشر بون منها بسهولة ويسر . ويمن مها على آخرين فلا ينالون منها إلا عرارة وعسر . 
(”) وش حال : كيف حال . في هوى البيض : النساء الحميلات . عوارضي : 


بيض السيوف . ولا ابديش : ولا ابدي شيئا . 


#598١ 


واليوم موي لى ثلاثة ‏ عوامى 
5 5 ء ١‏ 
يامن لقرم القوم بالكون ذباح (') 
وني تأكيد المدح بما يشبه الذم قول ابن مسلم : 
ما به من النقود كود العلاقة 
والاعيون لاسطن ما يعففون9) 
وقول ابن جعثين : 
بخ اشافيها كما ذوسه ‏ التبحيياتك 
ظ 5 ش 9 م 
بس فوف ردوفها مثل الرطبي؟ 
وقول حميدان الشويعر : 
هيه يا راكب فوفك حمرا ردوم 
موف لى : مكمل . عوامي : اعوام . القرم فارس القوم وزعيمهم . ذباح : صيغة . 
مبالغة في كيرة الذبح . 
(؟) مابه : ما مها . من المنقود : من العيب : كود العلاقة : إلا هذه الحلية الحميلة 
لاسطن : إذا سطت . ما يعفون : ما ينجى منها . 
(") اشافيها : شفتيها . كما ذوب النبات : مثل قوالب الشكر تذاب في الماء . بس 
فوق ردوفها : لكن فوق ردفيها . مثل الرطيب : مثل سعف النخل المتكائف » 
والمراد شعر راسها المنسدل على ردفيها . 
(5) هيه : اداة تنبيه واستحثاث . ياراكب : ايها الراكب . فوق : على حمرا 
لك 


وخفها سالم ما رقع عن حفماه(1) 
ظ حراب ضراب حمول وزعال7) 
وقول العزري : 
السيف مكن قْ العراني دذياببة 
: : 
ظلم بهم عدل وعدل بهم ميل ( 
وني الألغاز قول ابن جعيئن ملغزا في القلم : 
كلف ثلاث وسالم هيه نكس 24 
(1) ما ينوش : ما ينال . ما رقع عن حفاه : ما رقعت اخخفافها عن الوجاء . 
وحوح ور ارئي ورا جد رسا ركر ره لاوا 
ا لعراي : الاعراني » و ( ال ) فيه للجنس والباء في ( ممم ) / في المو ضعين 


(4) كلف ثلاث : شغلهن . 


ا ل 


ل كا سس اللفتضا واسعناتك 
سارت همام وأوردنه على العيد 90؟ 
يمشن به معهن يحضر الرالي 
لو كان ها يدوي عن. الكيين .والذينة 9 
وفي مراعاة النظير قول ابن لعبون : 
حديث بالهوى تروي صحباحه < 
ضعيفات النسايم باتونفي0(0) 
عن الضحجاك عن همبسم اقاخه 
وي التورية قول سليمان بن على : 
وان سلساتك واجستريت 
وين رحث وويان حت 
وال ر بسع سير * كميت 
وانت ح[ى ل كك يا 0 
)١(‏ الى شكا : إذا شكا . همام : عجلات . العين : ألماء . 
(0) لو كان : لو انه .2202 0 1 
(9) ضعيفات : فاعل تروي . بالتوني : بالتألي. 
(4) اجيريت : اجترأت . وين : أين". زحت : ذهبت : جيت : أنيت . 
(9) والربع : الجماعة . كيت : جبل مطل على بلدة مراة . لك شنار : ذكر  .‏ 


75845 سا 


فلفظ مروا كميت محتمل - لفظاً لا كتابة - لمعنيين 
قريب وبعيد فالقريب هو مروا بك وانت ميت ٠»‏ والبعيد مروا 
وني الاقتباس يقول رميزان : 00 
عش ها تعيش فكل حى ميت 
١ 5 5 , 5 1 5‏ 
وحسسن مأ بعحو سس فكل مو ذاه )١(‏ 
اقتبس معنى الحديث : ( عش ما عشت فانك ميت » 
واحبب ما احببت فانك مفارقه » واعمل ما شئت فانك ملاقيه ) 
وي الاطراد قول رميزات : 
جسبر بن سيار بن حزهى عسى 
يكفى صروف الدهر والاتعاس (5) 
وفي التشريع قول ابن لعبوك : 
يا قلب لو هب الهوى لك وناحى 


بالك تجيبه يا الغوي وين ماراح() 

(1) ما تعيش : مدة حياتك . ما تحوش : ما مجمع . 

(0) جمر ان سيار : هو شاعر النبط الشهير عاش في زمن حميدان الشويعر وتوثي 

حوالي عام ١١٠١‏ . الاتعاس : النكبات . ظ 

ظ (") هب الموى : ساعفك الحد . بالك : اياك ان تجيبه . ياالغوي : الغوى الفنال . 

وين مارا : اين ما يهم . ظ 
#7868 اه 


من مزاح 
١ ١‏ د : ١‏ 
فهذان الببتان مبنيال على قافيتين ٠‏ فالقافية الاولى مااستمل 


بها كل بيت : بيت بمجموع حروفه 4 والقافية الثانية نستخلصها ه م 


يامل قلب لكر عصره الماضى وطاريه 
بحن حنلة حوار بايعين أمه ومفمرود 0( 
لاشك عند المعاند قرضة السمة ولا زود( 
بصع انا أ نستخلص من كل بيت آخر مع الغاء كلمة 
9 يامل قلب : يان لقلب . طاريه : ذأكره . حوار : فصيل اناق . نفو 
قد فرد من أمه . 
(9) طواريق الهوى : طرقه . قاضى : منته ولا أبيه 500 : لكن 
المعاند : العناد . قرضة السمة : بو كل السم لدى المراء . الزود : الغلب . 
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يحن حنة حوار بايعين أآمه 
بعال 
وفي اللف والدشر متت قول ميحسن الهزاني متغز لا : 
التتيسيسانا والعهواتق والخدود 

مسيسائيات: تاغميات. كايلات 17 
والجداحسل واللنسواهد والحجول 

سارسحات قاعبدات حاير ات(1) 
والردايف الفراهير والبضون 

زاميات ضامرات هافيات (' 


مغزلات مغضيات ضاحكات(؛) 


: كاملات : مكتملات الحسن‎ )١( 

(7) الحدايل : الضفائر . النواهد : جمع لبد . الحجول اعيس وماد 
النساء . حاير ات : لا تتطيع حراكا من شدة اتلاء ساقها ‏ 

(") والردايف : جمع ردف : زاميات : عاليات . هافيات : ملتصقات : 

(5) النواظر : جمع ناظرة وهى العين والمفاليج العذاب : الاسنان المفلجة الحميلة. 
ا 


ب /ا8 | 


بالمواءعد وامواصل والكذوب 
باطلات باخلات ميسرات() 


وفي العكس قول بعضهم : 
يا نسم الهبايب خبري وين. خلى 
خبري وين خلى يا نسم الهبايب9) 


قمت ارحب واهلى يوم جتنا ال ركايب 0) 
وفي الاحتراس قول محسن الهزانيٍ من رباعية : 


ومنهن يا مشكاي عفرا بها طلوق 
تلعا سناد وشوفها طافح ‏ فوق 


تسلب عقول اهل الهوى بالحكى بوق 2 


: : 7 5 
في مشيها ‏ من غير سقم ‏ تمرياع ) 


:: بالمواعذ : الوعد : المواصل : الوصل الكذوب + الكذنة ...سير اش‎ )١( 
موسرات . ظ‎ 
. الهبايب : الرياح + وين خلي أي حبيبي‎ )1( 
. قمت ارحب واهل : جعلت اقابلها بالر حاب والتحية‎ )( 
+ )مق ترب سردات هذا ليث لراك الترل ل شمر انط‎ 


المرة5 هس 


وفي التضمين قول ابن لعبون : 
واقمفى مصر كن جاكات ‏ شاله 
( جلمود صخر حطه السيلمن عال)7() 


. تقدم شرح مفردات هذا البيت‎ )١( 


حا ةم عد 


-- 


اللعفجاتالميبة وشمرالفبطظ 


الحديث عن اللقصات العرمية' يعقغتف الأطراف متسع 
النواحى » فاننا نكاد نلمس هذا التمايز في النطق » حتى بين 
القريتين » ليس بينهما إلا بضعة أميال » فما ظنك به بين 
اتسين عله القطرين اللساعدون. وروقك المنا مق مدن هذا + 
فق أحن اللحوث التقدمة: ,.والذى عيبا الآ نهو أن تعر مد 
هذا التمايز » في ناحية واحدة هى شعر النبط .. فالدارس لهذا 
الشعر دراسة عميقة » يكاد يرجع كل شاعر إلى بلده » الذي 
اصطبغ بلهجته » واشرب لغته » شريطة أن يكون هذا الدارس 
من ألم بهذه اللهجات وتقلب بين الأصقاع والجهات . 


وكما يكون هذا الاتتلاف بين القرى والحواضر » فكذلك 
نكرةدمين النوادض..والفقائر .مل بإنه في هذه الناحية أبرز 
وأظهر » وأظن أن ابن الجزيرة ‏ مهما قل اختلاطه بطبقات 
الناس - لا يمتري في أن يقول في أحد الرجلين كلماه 
أحدهما من قبيلة شمر » والآخر من قبيلة قحطان » انك 
ياهدا مرق + و اقلق يا هذا قحطان, »عند أول لقا .و كذا 


فت 7587 ع 


الحال بين العتيبى والعجمى 4 وكذا بين سائر القبائل ! ! 

وإذا كان الاختلاف ني اللهجات معظمه قائم على الاختلاف 
في النطق والرسم ؛ أو في الرسم فقط .. فاننا لا نعدم شواهد في 
الشعر النبطى » تقوم دليلا على لهجة الجهة التى نبت منها » 
والقبيلة التى انبثق فيها . 


ولا يفوتنا أن ندرك أن هذا الاختلاف » في النطق » أو في 
الرسم ؛ أو فيهما معا . يقع في قلب الجزيرة فقط » وبين 
أقسامها المتقاربة » وإلا فان هناك أقساماً نائية » وأقطارا شاسعة , 
اختلف في ما بينهما النطق والرسم والوزن .. فالشعر الشعبى - 
على اختلافهم في تسميته ‏ هو في مصر غيره في الشام » وهو في 
الشام غيره في العراق .. 

وهكذا الحال في عمان » وحضرموت » واليمن » وعرب 
شمالى افريقيا .. ظ 

ولو تسنى لنا أن نتكلم عنه في جميع هذه البلدان من جميع 
جوانبه » ونلم بفئونه » وأوزانه » وأغراضه .. لاقتضانا ذلك 
مؤلفات مستقلة » عن كل ناحية .. 


بد 7 وكات 


عن إيراده .. ظ 


ولنقراً لشعراء النبط في قلب الجزيرة » هادفين لاستشفاف 


لهجاتهم من تضاعيف شعرهم .. 
يقول الشاعر ناصر العرينى فيما سماها عروس شعره : 


البارحة في لايح طويق ‏ ونيت 
ون الحجر من ونتى يوم ونيتث 
من شوفتى غرو على شوفه اشفيت 
أنا مصلك © مسر الاقدار ميلات )١(‏ 
هل تعرف أية عامية التى تستعيض عن ( لكن الاستثنائية ) 
ب ( مير ) إنها عامية العارض - الرياض وما جاوره - إذا 
فالشاعر من هذا الصقع وهذا شعر عارضى ؛ وقد يشار كهم قٍ 
هذه العامية بعض نواحى من نجد على قلة . وبعضهم يقول . 
( مار ). 
)١(‏ سيأتي التعليق على هذا البيت . 


معنن 1741 يست 


ويقول يصف الغيث : 
عساه لى جا فوق حمران راضى 
وهبت شمال وكن يقفاه عراض(ا 

ولا إخالك تشك في أن ظرف الزمان ( إذا ) يستبدل في 
عامرة تددى .ر* الك ') أو( الع )ببالالف المقتصورة + ا سالناك: , 
وأحياناً تحذف الف الوصل » التى تتقدم اللام » فبكتفى 
ةل ) عولة أعالك تقاق ا ل أن من ينطقها بالياء مثبتة د 
معهاأ الألف سينا » ومتبروكة ينا : انهم أهل الفارضى 
وهكذا فيْ كثير من الأمثلة . 


واقراً لابن جعيدن : 
اسلا . بذ كراهم عن الهم ساعة 


عساهم لحاجانلي على هدهر و20 


فهذه العامية هنا أآكلت بعض اسم الاشارة في ( هدهر ) 
وأصله : على هذا الدهر ولكننا لو نطقنا به على أضلة لضاع وزك 
)١(‏ لي جا : إذا جاء . حمران : واد من اودية الاحيسي بأعلى وادى حنيفة . 
واف : قرو أبطا . هبت شمال : انطلقت ريح الشمال لتقبل هذا السحاب إلى الحنوب 
فيتتظم وادي حنيفة انتظاما : كن بقفاه عراض : وكأن في أعجازه من يبتفون برقصة - 
الحر ب ويضر بول دفوفهم هن سّدة رعده ووقع مطره . 
ظ (6) أسلا : أسلو : على هدهر : على هذا الدهر . عون : معين . 


عي 12س 


الست ؛ ولكن الشاعر هنا وجد في عامية قومه ما يحفظ له وزن 
ببته » وسوف لا نطيل الانتجاع لمعرفة أهل هذه العامية ؛ فهم 
أهل سدير ومن جاورهم . 
واقراً له مرة أخري في حوادث الأيام : 
يجنى بغارات على فاية الضحى 
ويدعن بي ناب المقادير غارس )١(‏ 
ففى هذا البيت ( يجنى ) و ( يدعن ) وهو تعبير - على 
قربه من اللغة الفصحى ‏ سائد في ذلك الاقلم »؛ وربما يشار كه 
فيه بعض الجهات . إلا أنه في هذه الناحية أبرز ‏ ومعنى 
يجنى : ياتيننى . ومعنى يدعن : يتركن . وهكذا نعرف من 
والعامية التى لا تأي بضمير المؤنثة المتصل » بل يشترك في 
ضمير المذكر هو » وهى أمثال قول القاضى : 
واياك لا تقصد تيم لحاجة 
لو هى بكفه حال دونه جبل قاف7؟) 
)١(‏ يحى : يأتينتى . فاية الضحى : علنه واشتداده . يدعن : يتركن . غارس : 
(0) لا تقصد : ان تقصد . لو هى بكفه : لو أما بيده . دونه : دونما . جبل قاف : 


لعله الحبل المقسم به في القرآن الكريم . 


د 8ه 


وقوله : 
كم ضيقة ينفك مشكل مجااله 
باحسن منه ما عاد يخطر على البال(١)‏ 
فالضمير في حال دونه البارز » يرجع لحاجة . والضمير في 
( مجاله ) و ( منه ) يرجع إلى الضيقة » وكلاهما مؤنث . وهذا 
النموذج من هذه العامية ٠‏ يجعلنا نحكم من أول وهله » إن 
الشاعر من شمال الجزيرة القصم وما جاوره ! 
وقد لا تحتاج إلى طويل تفكير في العامية » التى لا تفارقك 
منها لهجة التفدية بالحى » وبالميت » ومن غدا ومن راح .. الخ 
حتى إذا مر عليك هذا البيت : 
قل له يقلك يا خلف من غدا له 
من الحى والميت من العم والخال97) 
لا تمازي فق أن هذه غامية القمالت حائل :وها جاورها ب 
قبل أن تعرف ان هذا الشاعر هو عبد الله الرشيد أحد حكام 


)١(‏ ضيقة : كربة . مشكل محاله : عويص مشكلتها . باحسن منه : بصورة 


أحسن منها لا يخطر على بال أحد . 
(؟) يقل لك : يقول لك . ياخلف من غداله : ياعوضه وخليفته . من الحى : الخ 
ياخليفة هولاء كلهم . 


اح ا لو 2 


كما تدرك أن هذه العامية نفسها » هى على مذهب القائل : 
ا 


يها السائل عنهم وعني 
الست من قيس ولا قيس مني 
في حذف نون الوقاية من ( عن ) و ( من ) الشاذ حذفها : 
فيهما لغة إذا اتصل بهما ضمير المتكلم . فحينما نسمع هذا 
البيت للشاعر نفسه : 
سلم عليه ولا تتقل له ممقاله 
الا إن نشد عن حالتى أو عني سال (1) 
لا تشك في أنه من ذلك الصقع ! 
وهذه اللغة نفسها تستعيض عن الفعل ( ذهب ) ب ( نهج ) 
و كذا سائر ما تصرف منه .. يقول شاعرهم حسن بن هزاع : 
انهج معى ميزاتك الجارسينا 
وتسطى بهم يالعشر لو كان واعين9) 
وهى أيضاً تستعمل لفظ ( دهج ) بمعنى ( مر ) أو ( ألم ) 
يقول شاعرهم أيضاً : 
)١(‏ مقاله : أية مقالة . نشد : سأل . سال : سأل . 
(؟) اعبج : اذهب . ميزاتك : ضامن لك . نسطى : نسطو . واعين منتبهين . 


ل /اءم ‏ 


لو يدهجه وبل الثريا ويسقيه 
ويمطر بياقوت ومسلك سحابه(١)‏ 
وتنفرد أيضاً بلهجة خاصة في لفظ ( شىء ) فهى تقلب 
همزتها نوناً فتقول : ( شين ) فهذا هو شاعرهم ( حطاب ) 
صاحب ( الجوف ) يقول : 
تفا على الدنيا ولوايه طربينا 
أماا العاهيية :التدى بتاك همزة المضارعة » من مضارع الفعل 
( دري ) إذا تقدمته ( ما ) النافية » وجاء للمتكلم فهي عامية 
الوشم وما حوله . ظ 


يا بو محمد تقل ما عشت شينا 


ولذا الانشك في أناعحمية ادهو أخن ابناة الهم + الذين 
هذه عاميتهم حينما يقول : 
طوحت صوتها : مادري مادري(5) 
ولاتعدعري أيضا بوعافية تفلي القاف جيم دو غانية 
)١(‏ يدهجه : مر به . وبل : وابل . 


(0) لي نشدها : إذا سأها . هرج : كلام . طوحت . صولها : رفعت عقيرما . 
ما درى ما درى : لا أدرى لا أدرى . 


تكد 1774/16 ميد 


الخايج العربي ويشاركهم فيها أهالي حوطة بنى تمم ني نجد 
وأهالي الجوف ني الشمال » ولكنها في الخليج العربي أشد شيوعاً 
وذيوعاً » ولذا نحكم بأن قائل هذا البيت ‏ سلم بن عبد الحى- 
مق ذلك الاقلم : 
تراه أمرا وسييع الحلم رفق 
على درب الجدا ماقط تاه () 
والجدا يقصد به القدا وهو الصواب . وكقول شاعر آخر 
من البحرين : 


وني لغتهم أيضاً تخفيف همزة الماء إلى ياء فيتمولون : ماي ع 
استمع إلى ابن لعبون » في تشبيهه العجيب » الذي لم يسبق 
إليه » وانعم نظرك في دقة هذا الوصف .. يقول : 

ان تماوج. ثوبها فوق الردوف 

فالهوى ولماي من فوق الغريف0) 
)١(‏ أمر : امرءاً . وسيع الحلم : كثير الحلم . الحدا : الصواب . تاه : ضل . 
(5) ترفه الخال : رشيقة . عجيلة حيها : عقيلتهم . فههم : صاحب الفهم . 


(9) يصف عماوج ثوما فوق روادفها . بالماء الضحل حركه النسيم » فظل يقبل 
ويدبر » فوق الطمى الابيض ؛» الراسب نحت الماء . 





ا ع 


والقاعدة الصرقة تتاهى يحسدف عين القدل الاحوت» .: 
مئال ( قال ) و ( باع ) و ( قام ) في فعل الأمر فيها فيقال : 
قل » وبع » وقم »ء إلا أن عامية الحجاز لا تعترف بهذا , 
فتقول : قول » وبيع . وقوم . لذا لا يستغرب على الشاعر 
النبطى » بديوي » الوقداني » وهو من عرب الحجاز ٠‏ أن 
يقول 


أ 


لا تعمر الدار والقالات تخربها 
بيع الردي بالخسارة واشتر الغالى(1) 
وقوله : 
صودك عرضك عن ملاقاة السفيه 
ظ واترك الكذيان سودان الوجيه 
من حكى منهم يعود الكذب فيه 
كيف تأخذ هرج من بابة هبيل7') 
وهذه العامية أيضاً هى التى تشتق من الفعل الناقص ( ظل ) 
مضارعا فتقول : ( يظلي ) بمعنى يدوم ويستمر ٠‏ يقول 
بديوي . 


١ الحوادث / الردي : األردىء‎ ٠ القاللات‎ 0١1) 


(؟) صون : صن . الوجيه : الوجوه . حكى : تكلم . هرج : كلام . بابة 


5 


وا حففلك. الدان نمال علق الزمان 
ا 


لا تعيش بدار ذل و هصواكن 
لو ( يظلى ) نبتها من زعفراك 
صاحب الاخطار واجعلها دليل(1) 
فلا نتردد في أن هذا الشاعر حجازي » حينما قال ذلك .. 
وما فالتا سابقا ب أن للقبائل أبضا في الباذية. .» مثل 
ما لأهل المدن » والأقالم » ني افتخاتهم ني العاميات » فبماذا 
حرس ييه » واستخبرته » هل في هذا الوادي من 
عرب ؟ ! فأجابك : ماش عرب بمعنى لا عرب هنا » أو ماهنا 
عرب ؛ الا تحكم بأنه عتيبي من عتيبة نجد . 


وأظنك لا تشك في أن قائل هذا البيت ‏ شليويح - لا تشك 


وحنا ثمانمية عاد جموعنئا 
ماش أجنبى 39 ولا برقاوي 7" 


والقاعدة العربية » ان اللمعل ( تفعل ) يكون مصدره 


اساي يو ا 0 


#1 


3 
( تفعل ) إلا إذا كان ناقصا » فتقللب الفه الاخيرة بأء ع 
ويكسر ما قبلها نحو تآنى تأنيا » ولكن هناك عامية قد اوجدت 
له مصدرا خاصا وهو ( تفعال ) بكسر التاء والفاء وفتح العين 
المشددة .. فتقول : ترزم ترزام » وتقصف تقصاف .. الخ . 
وهذه عامية يام وبالأخص العجمان » وربما شاركهم فيها بعض 
بطون قحطان .. فليس يبعد عنك أن هذا البيت صدر من يام »؛ 
أو من قحطان إذا لم تدرك ان قائله هو راكان بن حثلين اليامى 

معهم فرنجى تقصفا تقصطاف 

١ : : 5‏ 
مثل الرعد في مدلهم الغمام(١)‏ 

والمعروف عن ( مع ) الاسم أن له حالتين باعتبار نطقه : 
الأوك تخريك العين. +بوالدانية سكرتها: #ويان حقيافا سكن 
ظرفا » وله حينئكذ ثلاث حاللات #ويان خعر قاف فينون 
ويكون حالا . وفي حالة اضافته محركا أو مسكنا لا يتغير عن 
صورته الاصلية .. غير ان عامية ( يام ) تشعر من نطقها بتوليد 
الف ني آخره » كما جاء ني بيت راكان بن حثلين الآثي : 
)١(‏ فرنجي : بنادق منسوبة الى الافرنج . تقصف : له قصف ورعد . مدهم : 


ا 


نحت له ولو هو نازح من حدودها(1) 


مما يدك عل ان الشعر ياف . 

أما العامية التى تستعيض عن ( قط ) ظرف الزمان المختصة 
بالنفى » وا ستغراق الماضى ب ( زيد ) بكسر الزاي واسكان الياء 
والتى تجمع بين ثلاثة ضمائر في فعل واحد » وتصل ما بينها : 
الود أنه منفصلا واثنان منهما للرفع الع نك 
حيدها توا الأبيات الآثية : 


بري حالي بري عود من ثمام 
مبطى عنية الحيا ما زيد جاه 017 


باح سدي والعزا ما احرزتناه9) 


(1) معاوجه : أمام . سلفان : جمع سلف وهى الظعائن . نحت له : قصدته . 
ولو هو : ولو أنه . ظ 
() بري حالي : برى الهم حالى حبى تركى مثل عود الثمام . مبطي : بعد عنه 
المطر . ما زيد جاه : ما قط طرقه . 
(*) هاضي : شغفي . باح سدى : هاج مكنوني . ما أحر زتناه : ما أدر كته ولا 
قويت عليه . 


7”1١7#‏ ا ل 


شدوا الفرجان في شف الجهام 
خل وادي السيح م واجهتناه(١)‏ 
او فواريز الذهب شبهتناةه90) 
الست هذه لغة الدواسر حاضرة وبادية ؟ . 
ورعم أن انر سبيل حصري إلا 0 نشاته المتذملة بين 
الحاضرة والبادية ومجاورته في بلدة ( نفي ) إحدي هجر قبيلة 
عتيبة جعلت شعره ينطبع بطابع اللهجة العتيبية فجاءت معظم 
تعابيره تشف عنها .. وني ما يل نستخلص بعض التعابير الى 
وردت قْ شعر ه بهذه اللهجة 5 
كثيرا ما تسمع في هذه اللهجة ( هاء ) كهاء التنبيه التى 
تتقدم اسم الاقارة ماتوةيها عند الاتغقال من معتى إلى مع + 
أو عند الاستفهام أو العطف ٠‏ وكأن امراد منها تهيئة ذهن 
3 
السامع لما سيأتي بعدها .. اقرأ لابن سبيل : 
)١(‏ شدوا : رحلوا . الفرجان : قبيلة معشوقته . وهم من بطون الدواسر الكبار . 
في شف الحهام : من أجل النعم . ما واجهتناه : لم التق به . 
(0) بونبيدات : صاحب مبيدات . والتصغير هنا على بابه لأن مبيدات محبوبته في 


عينه كأصغر ما تكون النهود . كما : كأنها . فواربز : فصوص . شبهتناه : أنا شبهتها 
بذلك . 


7#”١5‏ ل 


هلهن شرارات عليهن جل اأة 

طلبهن الحاكم وجاتنتة يكرهان00) 
ها يوم ري جابهن ياعزاني 

قبلنا علنهن شارك الدرب شان 
وقوله : 
دورت لك بمقومين الصلاة 


نا -. -. 


تعتبتنى من بين حضر وبدوان(') 


(05 

ويألٍ في لهجتهم لفظة ( يقع ) وزان ( شبع ) والمراد بها 

( يمكن ) وقد يشاركهم في ذلك بعض القبائل » وقد سمعت 
قبيلة سبيع تستعملها . يقول ابن سبيل : 





)١(‏ هلهن شرارات : أهلهن من قبيلة الشرارات وهى قبيلة تسكن شمالي غربي 
الجزيرة . وهذه القبيلة مشهورة باصالة الابل . وقد عملوا جناية فجازاهم الحخاكم بأخذ 
هذه الإبل العزيزة لديهم . كرهان : كره . 


(7) هايوم : كم لما . ياعزاتي : ياذوي نجدني . شيلو عليهن : ارحلوهن . ضارب 


(5) دورت : نحثت . مقومين الصلاة : الحاضرة . 
رافق + حدق .وهاه نا + 


6ؤآ*# | 


وقالوا تراها م فريق عطوات 
والا يقع شيفت معاورد كرزان )١(‏ 
وهذه اللهجة تبدل همزة ( الآن ) بواو فتقول ( الوان ) 
يقول بن سبيل : 
هائم جاني من رفيق وصة 
قالوا لها مع نزلة الهيضل الوان 
وبعض بطون عنزة وحرب وقبائل شمال الحجاز يجعلونها 
بدلا او عطف بيان من اسم الاشارة ( ذا ) فيقولون : ( ذا 
الوان ) . 
وهكذا تجد ني هذه النماذج ما يشف لك عن صورة واضحة 
المعالم » عن اللغة العامية في قلي الجزيرة » وتمايز ما بينها 2 
بالنسبة إلى أقاليمها » وقبائلها » وكيف ان الشعر البنطى يعتبر 
مرجعا قوياً لمعرفة هذه اللهجات » والوقوف على حقائقها ودقائقها 


. تراها : اها . عطوات : بطن من الروقة من عتبية وفي نسائهم جمال‎ )١( 
والايقع : وإلا يمكن . شيفت : رويت معا ورد كرزان : مع سقاة كرزان » وهم‎ 
. . بطن من عتيبة أيضا‎ 


اك 


وكما كان لامريء القيس( لملك ) في العصر الجاهلي . 
ولي فراس.( الأمير )فق العضرالحمداي. ».ومن بياتهما © ومن 
يعلتهيا: ومن :ضر غتالن. «تتناقلته الزواة بولك ية ذواوية 
الأدب » حتى قيل : بديء الشعر يملك ؛ وختم بملك » بديء 
بامريء القيس » وختم بابي فراس !! فكذلك وجد الشعر النبعلى 
من هذه الطبقات من يستجيب له » ويعنى بقرضه وحفظه !! 
أو وجدت هذه الطبقات في الشعر النبطى متنفساً للتعبير عن 
خواطرها » ومهيعاً لبث أفكارها وخلجاتها .. وهذا يعطينا أ كبر 
ون هلعا ليذ الشع دن قيدة رفيعة: + بووكانة سامية قاقد 
فق تفوس الجبهون »الها يدعمة يعن الزاعميق. من أن :هذا 
الشعر ولد في طبقات العامة » وظل فيها » وليس من هم رجال 
الجد والزعامة » والطبقات المستنيرة الواعية » وقد تقدم القول 
بالقراق ببق معدم الداكة مم لعز هرةة" للدرنية معيو الا فقلاى االغريية 
الأخرق. ف التظرة إلى الأدنب اللقسبي: #:ومته الشتعر الديطى. .+ 


أنظر صفحة (؟7١)‏ من هذا الكتاب . 


وقدسيق أن تحدتنا عن أقضى زمن وضل إلننا شعره العيط 


7317 ام 


عن طريق الرواية ؛ أو التدوين » وهو ليس ببعيد » وهذا يرجع 
3 ات 000 » من أههرها عدم الاهتمام من قبل العلماء 
والأدباء بهذه الألوان من الأدب » فلم يدونوها » لهذا يتطرق 
إليها النسيان » ويدب إليها الفناء سريعاً : ومن أقدم من وجدنا 
الحاي الطبقة عمر بن سعود » وبر كات الشر ييف 4 
9 ى بن عبد الله آل سعود فمن دونهم : 
عمر بن عبد العزيز بن سعود (*2 : 


له شعر جيد » في شتى أغراض الشعر » ولكن أخنى عليه 
الدهر » فذهب مع كثير من الآثار والأخبار .. ولم نعثر له 1 
على قصيدة واحدة . بعث بها من مصر وهو إذ ذاك في أسر 
الأتراك » مع من أسر من الأسرة السعودية » بعد حادثة الدرعية. 
فمن هذه القصيدة قوله يصف نجيباً حمل صاحبه رسالة لوطنه : 


هارب يقطع سور العشر حمس 
دارب ممم كل درب ما يهاب ١(‏ 


(«) هو عمر بن عبد العزيز ءن محمد الموؤسس الأول للدولة السعودية في جزيرة 
في حرب الاتراك للدرعية ٠‏ فكان يسد ثغرة واسعة في الدفاع عن بلاده : هى شعيب 
الحريقة وما جاورها من المتاريس . وله قصر شامخ في حى الطريف » لا يزال شامخ 
البناء رغم عوادي الزمان . وعوامل التعرية » يعرف الآن : ممقصورة عمر . 

)١(‏ هارب : كالهارب . مسير العشر : عشر الليالي بقطع مسافتها في خمس ليال. 
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راعي نسث الحا عام بريد 
مع مروية الهنادي والحراب(١)‏ 


ا 


رقاب الزهر في كل روضص 
بالمساس وبالقفور من العداب9) 


كن زوله مع صحاصيح السراب7) 


زولك ربدا حين حست بالجفال 
صفت الجنحان قفت بالرعاب0؟) 


ما يهاب من الدروب اللي صعاب0*) 


. مروية الهنادي : مروية السبوف من دماء الاعداء‎ )١( 

(؟) يعفج : يدوس . المساس : الارض الصلبة . القفور : جمع قفر . العداب 
التلال من الرمل أو غيره . 

(6) منوته : أمنيته . التنايف : التنائف » جمع تنوفة وهى الارض القفر ومثلها 
الفجوج - جمع فج . كن زوله : كان شبحه مع صحاصيح السراب على امتداد 
الارض ورويته من بعد ما يبديه الآل ويخفيه وني البيت مع ما بعده ما يسمى عند 
العروضيين با ( التضمين ) من عيوب القافية . 

ظ (5) ربدا : نعامة . حست : آنست . قفت بالرعاب : أدبرت نافرة مهتاجة , 

(5) راكبه : راكبها . إللي صعاب : الوعرة الموحشة . 


ب "١9‏ ب 


. الفرجة : الموماة . ما يغور : ما يبطل‎ )١( 
. ريض : تأن . قدر : حي أعد كتاباً أبعثه معك‎ )0( 
كن خده : كأن خده . بدر نصف : بدرثم . في سحاب : تمايز عنه السحاب‎ )5( 
. فبدى كاصفى ما يكون وهى حالة مشهودة في صفاء القمر‎ 
. وارد القرنين : مسرسل الشعر . ملعوس الحدود . متخذا الوشم في خدوده‎ )4( 
. من يم ردفيها : لعبالتها وانتصاما‎ 
. نافل جيله : قدبز جيله بالحمال وهو لا يزال صغيراً . ترف الشباب : لطيفه‎ )9( 


1 


تر كي بن عبك الله 0 7 


0 دن ١‏ الرئجع 7 لرويات عن عر هذا لبطل ؛ بأكثر 
من 55-6 راحرة » وهئ قصيدته التى ف لابن عمه مشاري ‏ 
بن سعود » الذي جلا عن بلدان نجد ؛ يعد انكة آل سعود ف 
دولتهم الأول بالدرعية / وكان جلاء مشاري فرارا بنفسه 3 
ومن معه من عسف الاثراك » وظلمهم + وقد ظل في مهاجره + 
حتى بدأ الدور الثاني لدولة آل سعود » على يدي البطل الخالد 
تركى بن عبد الله آل سعود » ولا استتب عله الاو 2 عدا كن 
جمع شتات أسيرقه اقرخ ع ولم يكن لديه من النفوذ » والشآثير 
لاستجلاب. .ابن عمه اليبائس من إعادة دولتهم 7 الفاقد الثقة » 
في. نفسه وبلاده ع ل أن يذيب مهجته ي قصيدة 'مشجية 
مبكية . ٠‏ يبعثها إليه الأنه انمي نان القلوب : ل 
افوس ؛ ؛ فكانت هذه القصيدة التى نورد نماذج منها : 


١‏ وذ ن غيل لان عمل مدر ؛ وأبوه عبد الله ليس الذى قوضت هواة 
آل شفود و اذورها الأول على عهده و سه إبراهيم باشا » وقتله الاتراك كما يظن 
بعض الباحثين ‏ فيركي هذا هو الموؤسس الآول للدور الثاني من أدوار الدولة السعودية » 
عام ١718‏ ه وقد أفلتته يد القدر من مشنقة الاتراك » فكان سم زعافاً لم . وقد اغتاله 
ابن عمه مشاري بن عبد الرحمن عام ١749‏ ه فقام بالأمر من بعده ابنه فيصل ٠.‏ 


حم جالع 


استهل هذه القصيدة بقوله 
طار الكري كل موق عيني وفرا ظ 
وفزيت من نومي طرت لى طواري(1) 
وابديت من جاش الحشى ما تطرىي 
واسهرت من حولي بكثر الهذاري(؟ 


سر 0 قلم واكتب على 5 لسدتسو !ا ش | 
أزكى سلام لابن عمي مشاري (5) 


شيخ على درب . الشجاعة مضرا 
0 يوم الملاقا ضواري(4) 
ويمضى عل د ارقي ل سف إلا ارو : 
واستنهاضه . فيقول : 





: طار الكرى. : فر النوم وارقت . فزيت : فزعت . طرت لي طواري‎ )١( 
طرأت على خواطر وأفكار مزعجة . ظ‎ 
(؟) جاش الحشى : حلم القلب ورباطته . ما تطرى : ما بدا . الهذارى : الحدرمة‎ 


والهليات  .‏ ظ ظ [ 
() على ما تورى : على ما يبدو لك وترضى عنه . أزكي سلام : أكتب أزكى 


ظ (4) شيخ : هو الزعيم هنا . درب : طريق . مضرا : مروض ومدرب . لابة : 
فئة. الملاقا : الوغى . ضواري : سغاب مهمون على أكل عدوهم وفيه الاستعارة . 


ت لاا بيد 
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بأ حيف يا خطوى ‏ الشجاع المضرا 


من الزاد غساد له سنام وسراا ظ 
من الذل شبعان وما العز عاري() 
دنياك يا ابن العم هذي مغرا 
0 ولا خير في دنيا تراوي النكاري0) 
اشهر يجنلح ادن السعد لا و 
والعمر ما يبقيه كثر التداري09) 
وبعدثد نيصف له حاله 4 وها كان عليه » ومأ هى الخطة 
التى رسمها حتى حقق بغيته . ووصل إلى هدفه : 
(١1)يا‏ حيف : واعيباه . خحطوى اعد : خدام : تخادماً . حمر العتارى : حمر 
لعلباوات . والمراد هم الاثراك في مصر . ا 0 
() الراد : الطعام . غادله : صائر له . سنام وسرا : كناية عن السمنة . 
(") مغرا : غرارة . تراوى : ترى . النكارى : المنكرات . والمراد لا تغير مها 
(4) اشهر : حلق . جنحان السعد : اجئحة الحد والنصيب . لا تدرى : لا 


تخشى إلا الله فما قدر عليك سوف يأتيك . 
ظ افيه نفع وضرا : ولا ضر . التداري : المخاشاة والمتاجرة به . 


ال #ا# لد 


“ان .عاباصيوا عن اتجسال, تسر 


قبقب شراع العز إن كنت داري99© 0 


< يوم أن ظ : 5 من عشيره ثمرا | 


حطيت الاجرب لى صديق مباري2©9 2 


02 حير في من لايدوس. المحاري 40 


)١١‏ سايلوا :لوا قيقب : ارتفع وخفق ٠‏ شراع 0 ا د 
داري الرا وة 0 ظ 00 


0) يوم ان كل يتما كل انسأن ومن خليله وصيفه . ومحظية جعلت . 8 
'الاعرت : اسم لسيفه القاطع . صديق مباري ‏ ال وام راد اكتفيت به عن 0 
يا ف ْ 4 اع 


+" ؟ (” إلى رط 0 00 5006 0 ود 8 1 77 : شجعان 0 | 
النشاما :اكرام .جار اعببر جبارويرير طالرميريت الال 


ظ 5 روميت : :الفيت ا مأ تسير به المرأة وجهها . و عي يقوس 1 


المحاري : يصل مناطق اللنطر . 


7358 لس 


وحكمت .نلجد عقب ما هى تطرا 


0 0 القافي جذى ما تجري 0 
نارف حريمه للجواري جواري9) 
م3 غاص غبات 1 البحر اجات درا , ٠‏ 
ويحمد مصابيح ١‏ أسر ى كل ساري(") 
والعتمسسير 3 يزداد مثقال ذرا 00 
ظ عمر الفتى والرزق في كف باري9؛ 


1 تكد هذه القصيدة ‏ تقع على 5-7 » حتى حركت 
لع قلبه 1 والهبت 0 5-6 2 وشيرك نظرته الأولى 3 
فاستجات لنداء ابن عمه . المتمثل في هذه القصيدة :« وخخراج 
إلى 05 


. عقب ما هى: : بعدها كانت . تطرى : تسام الحون والذل وجعلتها مصونة‎ )١( 
الغ النواري : السائم..‎ 
. قصر . ما نجرى : ما أقدم . تازى‎ : ١ ظ (5) 3 ن : قدر , القاي : العاقبة . جذى‎ 
الشاوة . للجوارى . جمع جارية وهى الامة ال.ملوكة . والمعني من لم‎  هق‎ 5557 
1 يقدم را يفضي الذل لان تكون فاه إمء الماء‎ 1 
ّ غاص : غطس قُ البخر 1 غبات 4 تمع غبة وهى الوه الماء الغزير . ,مات‎ (9 ٠ 
جاء . الدر : اللولو وش عجدز البيت اشارة إلى اما ثلل ( عند الصباح حخمدك اللقوم السرى).‎ 
. اك ذرا : أى ذرة . بارى : بارىء‎ 


جب 03758 اسه 


فيصل 0 ذر كي 5 سعواد 4 


وفيصل كوالده ؛ مقل ٠‏ ولعلها في تاريخهما الحافل بالفتن 
والاضطرابات .ما له كبير الأثر والاسيدان رابكلل مواسهنا 
والاستيلاء على تفكيرهما . ففيصل هو الآخر لم نعثر له إلا 
على قصينة واحدة . قالها انرا بعدم وفاء زف كان يظن انها 
من أكبر أنصاره ٠‏ فخاذوه أحوج ما يحون الهم . : : فكأن ساك 
حاله يقول : 


لا يترك الله اله سارحه 


كأةسسسس سس ظ اروغ من ذعلب ظ | 
أغية ”د السساودة 


() هو فيصل بن نركي آل سعود كان في من وقع في أسر المصريين في غزوهم 
لنجد ٠‏ وظل في مصر من سنة 45 هالى ١١117‏ ه ثم فر إلى ند و شارك والده في 
بناء دولتهم وكان شجاعا ورعا عطوفا » وقد جهز المصريون حملتهم الاخرى بقيادة 
خور شيد باشا سنة 1784 : وبعد معارك دامية بينهم وبين فيصل استسل للأسر وارسل مرة 
أخرى إلى مصر ثم فر منها واستعاد الامارة وظل حتى توفي سنة (1787--1835) . ظ 


556" اد 


ويستهل هده القصيدة دو أه 
الحمد لله جت على حسن الاوفاق 


وتبدلت حييبال العسر بالكياي 17 


ثم يذكر ما جرى له من هذه الطائفة .وقد أسدى إليهم في 


شكل حكاية » وينتهى إلى : 


أحد أصاني له على الصفضح واعتاق 
واحد أصافي له بحد البواتير(4) 


0 )1 5 5 بتفخيم اللام المشددة وفتح الاولى . حت : حاءت 8 الاوفاق 9 3 
توفيق . التياسير . جمع تيسير . 
الحناز ير : كناية عن نحاسة أعدائه , 0 
29 مهو م قلي : إدراكه 1 الرعابيب : جمع رعيوبة وهى المتاة الحسناء . ولا هضمة 
ل ا ٠‏ | 
4١(‏ واحل : فثة ., اضاي أو د . عتاق : مسالمة : ححدل البواتير : السيوف . 


كنانة عن عار تهم . 
نما 0 ا 


ب 75159 لم 


< فاول نر اسلهم بتسجيل واوراق ظ 
اا واليوم باطراف الرماح السماهير”"2 
ظ ويفتخر يبموقف آبائه ا خلادة ؛ في حكمهم 06 
ذودهم الاعذاء عدي" 
عد ينا عدا ل 1 فساق 
محمد بن 0 3 
لم نعثر له من الشعر إلا على قصيدة واحدة » بعث بها إلى 
أخحد آم ا 5 رسشيدل 4 وكات اب رشيبك قلى دعث اله بقصيدة 
غمزه فينها معحيا له 6 وكان ل هذا جميل الطلعة 4 وسيمأ 2 
طوالا ؛ ولكئه جمال الرجال الذي باجتماعه مع جمال 
الخصال » يكون صاحبه من الرجال الكمل »؛ في مظهرهم 
0 الو أرى القران اللا دشير 1 هداي مده كيت 





. فأول م 5527 : بالمكائية . . السماهير : الطوال‎ )١( 

0 (؟) حنا : نحن : فساق : فاسق . حمر مصر : :1 عر الحعءة والراد بهم الاتر اك . 
الوجيه المناكير : الوجوه المشثومة المنكرة . ظ 

بر 0000 شهظ”7 سلمان بن محمد اشتهر بالشجاعة 
”0 الفائقة والاقدام المتناهى وله قصص في ذلك واغبار يطول شرحها والذهب من معدن 
لا يستغرب . 


58" سه 


) قال ان الله اصطفاه عليكم » وزاده بسطة قُ العلم والجسم 0 0 
.وقد لقن خصمه في قصيدته هذه » درسا ني ذلك . 
فمن هذه الفصيدة 
الناس مل الناس ها غط 1 بان 
ظ قال أنا 550 بعديه ابن م (1) 
الشين ما يدقم شباة السنان ظ 
ظ ظ 2 0 أ 
والزين ما يقصر يدين يطولن0) 
الل انتقى. زوين ولحسيدل ببهييان 
لذة . نعيم في الحشا وان توافن 


الى اعتليت قطى بنت الحصان 


ام عط ا يعلايه: ا د ا ن فلان أو .فلان : فالشجاعة ليست , 


(")ما 0 : ما يفل" ببيظولن : طائلاات الشجاعة والاقدام . : 
(5) الى ايتفى : اذا اتفق ..بيان : بين : : الفؤاد . وان ا : ان اجتمعن ‏ 
| 62 الى اعتليت 8 إذا امتيطت 7 0 جمع قطاة وهى أوراك الغر س وموخخر 
ظهره . بنت الحصان : كناية عن الفرس . عيب : أراه عيبا على . اخرافهن : صدهن. 
: لين ينحن :حبى يبلغن المدى الذي أر دنه : ظ 


54" لم 


لبق. العذارئ: با سعل. ل يغدذرن0) 
. بركات الشريف : 


يسلك هذا الشاعر:المجيد في شعره » مسلك د 4 الحكم 
والنصائحء ومعظم شعره »في هذا الباب موجه إلى ابنه مالك » فلقد 
تلقف منه مالك هذا نصائح ؛ مالو تمسك بها أو ببعضعها 
يا مرقب بالصبح ظليت2 باديك 
م واحد ظ قبي خبرته تعلااء (5) 
وليت يا ذا الدهر ما اكثشر بلاويك ظ 
الله يزودنا السلامة من اتلاك9 
إن م بي 
)١(‏ لين العذارى : حبى العذارى . وكان النساء العربيات أول ما ينظرن من الرجل 
شجاعته . ولسن بعاذرات ونا الا بعد فعل ير ضين عنه . 


(؟) يامرقب : لله علم تسورته غدوة . ظليت . قمت . باديك : متسلقك . خيرته 
علمته . تعلاك : صعدك . 


(5) وليت : ذهبت , بلاويك : بلاياك . أتلاك: تابيتك . 


7”9"8 مه 


+. 


ظ ءْ 3 
يا مالك اسمع جابتى يوم أوصيلك 


واعرف درى ابوك بامرك وانهاك(١)‏ 
وصية سمس ٠‏ والد طأ م سسع ظ فيلك 


يسبق على الساقة أسانه لعلياك9) 


لها وتدركها بتوفيق مولاك7) 


2 خ« 0 اكد 


واعرف ترى مكة ولاها ابن انخيك 


ولق الظلية» خوية: عتانيى ذا انمالك 50) 


ىن النميمة والقفا لا يجى فمك 


وايالك عرض الغافل اياك اياك(*) 
)١(‏ جابي :0 | بك : وفت نصصححي للك . 7 
يا أباك . بامرك : سآمرك . ظ 

(؟7) وصيه : مصدر لاو صيك . اأساقة ٠‏ الموخرة 1 علياك : فرك وسوددك , 
1 (؟) عسى الله مبديك : ان مبديك : ها : الضمير يرجع للتفوى . 


(4) ترى : ان . ولاها . حكم فيها .ابن أخيك . ان عمك في لغتهم العامية 
تطلبه . تريد منه . ما أنطاك : ما أعطالك . 


(8) هرج النميمة : كلام النميمة . القفا : الغيبة . لا بجي : لا يكون فياك ٠‏ واياك 
عرض الغافل . الخ تأكيد بعد تأ كيد . ظ 


د 1" اسم 


واذا نويت ا فين يكن" 
كم ا تبغى له ا واغواك 297 

ش واحذر فياقة” ::طناخذيت لك مصافيك' - 
وال جرى لك أجارى قلت الولاك 7" 
0 0 فا كمن الى 2 الرعليا ناك 45 , 


الاللإسسسد 


ومن ول ايا ذيبب» تفرس بياديك 0 


1 


ونا ذكر 7 لوره. ل 


ا تلم" : تخر ل : تك وقصدك 6 “ريت تبععى 
تربك . العرف : : الهداية . أغواك : أضلك . | 
ظ (9) شماتة : الوم والتعنيف . والى : وإذا 56 نات لولاك: 
4 ]فا خبدث بان سامت ب بغورة هلا البخيق لنت ارلا قرت مل 10154 ا ا 
كذا . وشماتة صاحب من باب اضافة المصدر إلى مفعوله . ظ 


لااناقيب #متاشيية الذي وقالئلة هناسل الرعايا : القطلعان.. ت تعداك . 


0 ا : 


(ه) الفقرة ؛ القن نجى 0 . دون اهاليك أقل متهم . 0 


ال 9# لس 


| والحر مثلك يستحى يصحب الديك ‏ - 
0 وان صاحبه عاعا معاعاة. 6 الاديالك9 
ومن الم لك 4ه دون تشكيك 2 
ش والاه قل اذدى رفيقك وأزرالا 9‏ 
ما اخطاك . اما صابك “ولو كان راميك ‏ 
0 واللي يصيبك الو اتتقيبتة» اما اخطاك ©90‏ 
وله من قصيدة أخري »عاتب فيها ابن عمه » على كلمة 
سمعها منه تقدح ف حقه 7 فاك هذه القصيدة تفيض بالعتب ظ 
ال ( بالخير الغالية 7 يقول في مطلع التصيد : ظ 
1 الله عن عين . للاغضى 000 ١‏ 
0 0 
اسهر 0 العاق ‏ وطمعى 0000000 
ان د انهل ما بين النظيرين حينيه ' 





42 ) لخر الكرم” ا الصقرَ اعالي : صاح صياح الديكة . 
زفة والاه. : أذايه. أزرى : اخجل ٠‏ رفيقا 0 صديقك : 1 5 ظ 
له صابك : أصابك . :وال : والذى .. تتفيت : اختفيت  ٠‏ وفيه ااشارة 31 الحديث 0 
٠‏ واعلم أن ما اصابك الخ 0 
ش (4) للاغضا. : لاطباق الحقن توم . . دنيث : مهزول . شاع به 0 : قشر . ظ 0 
6 ال 0 . النظيرين : العينين . اا 


مل 





ولكن جاني منك مضمون كلمة 
على حضرة الرماق والخلق قاطبة(١)‏ 

بها تعاتبلى وما دست زلة 
ظ وغيري ولو داس الردى ما تعاتبه (5) 

عسالك تذكرني الى جتك ضيقة 
وجا المال يحدى 'جافل من معازيه9) 


ثم يبين له خطته 
الى نبحتنا من قريب كلاه 
ودبت من البغضا علينا ‏ بقارن 
لحيخ اه باورالك المطايا ‏ ويممت 0 
بناصوب حزم صارخات ثعالبه0©) 


ليساب #صاءن مفهرن كلنة » شعو انا عل ححفرة راد قيرف ارما 
النظارة . والحاق : الحمهور . قاطبة : محتشدة , ظ 
(؟) دست : وطأت . زلة : خطيئة . الردى : العيب . 
(9) الى : إذا . ظ 
(4) تحيناه : تركناه . اكوار : جمع كور وهو الرحل يممت: المطايا . حزم . 
حزن . تعاليه : جمم ثعلل . ظ 
0 ' 


لل 0 


بيوم من الجوزاء ويستاقل الحصا 
تلوذ باعضاد المطايا جخادبه(١)‏ 
موت الفتى في كل دو سملق 
0 00 خلي من الاوناس قفر جوانبه 
عل "انس “تشقون عن افقايه ددر 

يعيش بها والغبن فيها مطانبه9) 


عل .لما إقالةالتسيمن. المناحيدةة) 


ف 


أخذ معناه فقال :22 ظ 
اذا الخل . اوراك ٠‏ الصدود فوره 


صدود ولو كانت جزال وهايبه©) 


(1) بيوم : متعلق بنحيناه . الحوزاء: أحد نجحوم الصيف وهى بين التويبعوالمرزم 
المقعة ‏ يستاقد : يشتعل من شدة الحر . أعضاد : جمع عضد وهو ما فوق ركبة 
البعير حى بهاية يده . جخادبه : جمع جخدب . ظ 

. (؟) دو : مفازة . سملق : ممتد . الاوناس : الانابى .قفر جوائبه : جوانبه قفر 
على الرجل أحسن : أحسن للرجل . ديرة : بلاد . مطائبه : محاوره مأخوذ من 
طنج اليكار ظ ظ ْ 


(4) قلته على بيت : أخذت هذا المعنى من بيت .. الخ . 
(5) أوراك : أراك . فوره : أره . ولو كان كثير العطاء : 


ب 5968 لدم 


وأصل نيت التميمى ه 

ْ) الاقفى جزا الاقفا ولا خير في فتى ظ 
نتبع... هوق ' من لا يريد هواه )6 

ويمضى ش ا 


وخاطر اتقك ل لقن كل كايك : 
تحوش الغنايم وامقادير غالبة 97 





فلا خطر 00 بيدني منيلة 


ولا حذر 0 7 اموت صاحره (5) 
ود ما 505 ش الدوح إلا م اصله ظ 
ظ ظ 32 أقة الانسان الا قراب م 





(1) خاطر ل . لقى ملاقاة , كايد . صعب شاق . . تحوش : نحوز . 
الغنايم : الغناتم والريوة نهولا هلم اجلد دروولا بوره لعواناتة 


0 ببدني ' : سيدئي‎ )7١( 


أصله ولاكقة الانسان ار في الانسان وله . قرابيه : أقاريه .. ٠‏ 


ا وقدعاً 0 
احذر عتلوك صمسيرة واحذر صديقك ألف طمطملسرة 


5 


قاسم بن ثاني : 
كان محمد بن ثاني ‏ والد قاسم حاكما لقطر » إلا أن 
حكمه غير مطلق ٠‏ فد كان لآل خليفة حكام البحرين نفوذ ‏ 
ف ااشازة ققان وجو كان محمد ,يق تان لا محقى. فق أمر الابعد 
موافقة آل خليفة » باسم المحبة والاخاء » ولكن ذلك يخفى 
ما هو أدهى . وأمر .. ولا شب قاسم عن الطوق » وشعر بهذا 
الخناق الآخذ بتلابيب امارتهم ٠‏ أراد أن يستبد ‏ وإنما 
العاجز من لا يستبد - فاخد يتنكر لآل خليفة 0000-6 
بالجفوة التامة . وعند ذلك ديروا حيلة التحصن من قاسم . 
فبعثوا لوالده يستزيرون قاسماً : باسم تأكيد الصلة » وسُد 
النوافط #«افارمل فابيا إل النسحرين + افكاناء قريةة الميدن. + 
وكان أن جهز أمراء البحرين جيوشاً لاحتلال قطر ؛ لاقت من 
القطريين مقاومة تامة » حتى أسر من الجيش الغاري عدد كثير ‏ 
فاضطر البحرانيون أن يطلقوا قاسماً فداء لأسراهم ؛ وعندها قال 

قاسم هذه القصيدة احر ا وس هيد ظ 


| 


ري هن صروف. الدهر ما كدر الصفًا 
وجفن سهر مهوب بالنوم ذايل 7 


. مهوب : ليس : ذايل : مطبق‎ )١( 


مس ”!7 سه 


ركبنا على ماشوة زجها الهوى 
| وجينا من الشيخ المسمى نسايل(١)‏ 
وقلطنا وسلمنا على كاسب الثنا 
وجلسنا ودار بنا الفكر كيف قايل7') 
فقال اقلطوا للمجلس اللي خلافكم 20 
وصكت علينا محكمات الحبايل() 
فيا رجل ياللي ما بعد داست الخنا 
| ولا قد تمشت في دروب الخلايز (4) 
ولا وقفت في ما قف ينقدونه 
ولا وثرت درب عن الحق مايل7) 
- 
زا عاضو + سليةب زبجها اها المرض + الزيع -جمانه بجنا من القع 
الخ : نسأل عن الشيخ ذي الشهرة والاسم الكبير : 
(؟) قلطنا : تقدمنا . كاسب الثناء : مدرك الحميل . كيف قايل : على كل مدار . 


() اقلطوا : تقدموا . الى : الذى . خلافكم : خلفكم . صكت : ارنجت . 
الحبايل : الاقفال : < 


(5) يارجل : ينادى رجله . اللى : اللي . داست اللحنا: وطأت موطىء الريبة . 
تمشت : مشت . الحلايل : ما يحل بالانسان . 


(5) ماقف : موقف . وثرت : بدا أثرها . مايل : مائل . 


78 ل 


فويل لقاضى الارض من قاضى السما 
الى عاد ميزانه عن الحق مايل )١(‏ 
وله من قصيدة ضمنها كثيرا من الحكم » والمواعظ : 
وشفت عن عقيدة سليمة ؛ وطوية حسنة ويس به ان يأ 
هذا من قأسم فهو العالم الجليل ؛ والسلفى المحض ع والموقتف 
نفسه وماله لخدمة العلم » والعلماء .. قال : 
وكذا قد بدا الاسلام في حال غربة 
ويرجم غريب وحن به اغراب() 
وخرجت من بين النلاطين كلنى | 
حر تعلوى فوق روس هضاب7) 
اراهم بخرر العين شزر عداوة 
دين ادينه رب كل ارسيياف 9 


: الى عاد : إذا كان . وفيه اشارة الى البيتين‎ )١( 

اذا خان الامير وكاتباه. وقاضي الارض داهن في القضاء 

فويل 9 وبل 9 ويل لقاضى الارض من قاضى السماء 

(؟) كذا : مثل هذا . حن : نحن . أغراب : غرباء . وفيه اشارة إلى الحديث : 
بدا الاسلام غريباً .. الخ , < 

8 كن : كأني . حر : صقر . تعلوى : ارتفع . 

(5) دين : دينا مفعول لأجله . أدينه : أدين به . 


4" ب 


لك الحمد يا من هو بتقواه عزنا 
حجاب ‏ حجينا ا عن ووالاة ‏ غيره 
وذا شان من طاع الاله يثاب(١)‏ 
وله من قصيدة أخرى في هذا المعنى : 1 
ظ وني منهج التوحيد ما نتبع الهون9) 
عن ملك دولات وعن حكم قانون97) 
ونبغض جميع الى لغيرك يوالون9©) 
عبادة الاوثان حزب الضسلال 2 
ظ باضنامهم واوثانهم يستغيثون2) 
)١(‏ غيره : الضمير يعود إل الله . طاع : أطاع . 
(5) المهون : الضعف . 
(9) رقينا : صعدنا والمراد العز والرفعة الى لا يساميها ملك الدولات » ولا ندع 
قانون السماء بالقوانين الوضعية وي ذلك تعريض ببعض الامارات والحكام . 


(4) ومع ذا : ومع ما تقدم فلا بد من الولاء واليراء . الى : الذين . 
(0) عبادة : عباد . بأصنامهم : الباء متعلقة بيستغيثون . 


5 0 


ومحاربين الله عزيز الجسلال 
ومحاربين الى بدينه يدينون7) 
محتئنة: عا بين حاف وغصيالل 
هداتنا يفرح بها كل مغبون() 
وترخض بها ى. ساعة الناس. يغلون0*) 
آل خليفة : 
يعنى آل خليفة حكام البحرين »2 بالأدب عموما » ويهذا 
سما ؛ ولهم فيه اشعار جزلة ومشار كات جميلة ّ 
فمن شعر الشيخ سلمان بن حمد » قصيدة يتشو بتشوق فيها إلى 
البراري والفلوات 6 حادها الغيتُ واشتدلك نوارها 6 وعردت 
أطيارها : 
)١(‏ حرب لأوليائه حزب لأعدائه ولبئس المنهج . 
)١(‏ محتمعة : طائفة : مجتمعة عدوان : أعداء . يسوون : يعدلون . 
(م) حنا : نحن . حرار : صقور . السيالي : الشدات والآزمات : هداتنا : جمع 
هله مهن ار قاس عاذ ةلقد . مغبول : : موكور . ٠‏ 


رارض لتر حانا عيث يقي رضن باق باز رارق أنوف 
مناوئينا اما غير نا فنفوسهم دائمآً غالية لديهم . وذل من يغبظ الذليل بعيش ظ 


51” سم 


ودي بسير البر من عقب الامطار 


ومن عه 3 ها تتشت نداوة غديره(١)‏ 


واهد خطوات اشقر يلحق طيار 
الى ضربها حولت مستديرة9) 


عن دوجة في القفر ماني بصبار 
حيث القنص ماريت مله نظيره(*) 


| 


ما الشيخ محمد بن عيسى ؛ فشاعر العرب والنبط :٠‏ والهوي 
والشباب » له الرقائق الجميلة » والنغمات العطرة ؛ استمع إليه 





)١(‏ ودي : مناى . سير الشر : السير في الرارى . عقب : بعد . نداوة : من 
الندى وهو الرطوبة . 

(؟) أهد: من الحدد وهو اطلاق الطير الخارح للصيد . خطوات : باسكان الطاء : 
اشقر : لونه كذلك يلحق : يدرك . طيار : يدرك الطريدة طائرة . الى : إذا . حوات : 
نزلت . مستديرة من الدوران اثناء السقوط . 

99) الى : إذا . ضوينا : رحنا . 

(5) دوجة : جولة . مالي : ما انا . وعن متعلقة بصبار . حيث : لان . ماريت : 
ما رأيت . نظيراً له بماثله . 


2 3”85 لس 





ولوع هلوع اطرد الياس بالر- 
ومن حقق الرجوى بمولاه نالها9') 
ونيا #غاق. :وازدهاق: :وفاضتى 


تلاو تنروق زاد نوضى اشتعالها(0) 


بشوف المغاني نازحات هجالها9؟) 


يلوموننىي ناس على غير حجة 
وهنى نفس لا عليها ولا له0) 

(كتوعن وام 

9) الرجوى : الرجاء . 

(”) هاضي : اثار أشجاني . تلاوح : اشتعال . زاد نوض “كر ودين 

(4) غريم : موله . شوف : رؤية . هجالها : جمع هجلة وهى المكان المنخفض 
تجتمع فيه السيول . 

(ه) ناس : اناس . وني هذا لغة الراغيث . هبي : ما أهنأ : وي هذا العجز المثل 
بكامله . أما البيت الأول من هذه القطعة ففيه اشارة إلى البيتين العربيين : 

أقضي تباري بالحديث وبالمى 2 ويجمعبى والحم بالليل جامع 0 

نباري مار الناس حتى اذا دجى- لي الليل هزتي اليك المضاجع 

وتحد هذه القطعة مستقيمة الوزن العرلي لولا ما في البيت الثالث من عيب الاقواء . 


دمي ا 


ولصاحب السمو الشيخ عبد لله دن عيسى ؛ شعر جميل جيد . 
جاء في احدى قصائده السياسية قوله : 
ياخوي ضاع السمت في ذا الزمان 
ظ 0 اقطعك يا دهر بخبثه تلون(١)‏ 
ياليت وقتى ‏ سايق ذا الاوان 
ظ ما شفت انا الاجناب مع ذا التمدن9) 
اكثر تمدهم غسذداأ بهرجاني 
ما فيه خير للرجل لا تفطن9) 
والا سياستهم خحاداع عيان 
شوف الذي تسمعه عن مجلس الام (4) 
لو زانت النية صلح كل شان 
ظ واستامنوا ذا الناس من حرب ومحن9”©) 
ضاعت ديانتهم وضع الاماني 


ما يصلح العالم بلادين جزمن( 





. ياخوى : يا أخي . ضاع السمت : فقد . أقطعك : فلتنقطع‎ )١( 
. وقي : زمي . ما شفت : ما رأيت . الاجناب : الاجانف‎ )( 
. غدا مبرجانى : صار مبرجا . لا : إذا‎ )”( 
. عيان : مشاهد . شوف : تدير‎ )4( 
. شان : شأن . استامنوا ذا الناس : فيه لغة الراغيث‎ )0( 
. ضاعت:: فقدت . ديانتهم : دينهم . جز من : بالتأكيد الدارج‎ )5( 
4ك”# ل‎ 


أما الشيخ على بن خليفة بن سلمان : فله أيضاً قصائد جيدة 
لقفد فقد صمره الاشمر ذا العينين الملتهبتين » والحجل القصير : 
والكف الصارم ؛ فهو يقول : 
بأ سس يبشرني ويا بتكيل بشارة 


بالطير لو شافه على راس ْ مرقات )١(‏ 


با مأ حل وقت العصير افتراره 
الى عاد هسمي ) والقنائيص ركاب فيه 
5 ناب 55 رعب وطلاب 247 


)١(‏ بشارة : جعل الطير : الصقر . لو شافه: لو رآه . را سمرقاب وأرعلم.. 

(؟) مع ذا : ليس هو الوحيد عندى . مواكر حراره : جمع ماكر وهو الوكن 
والعش . والمراد من أمثاله . والحرار : النوع الممتاز من الصقور . أشمر : صفة 
مو صوف محذوف . والاشقر منها هو الحيد . برقي الحناحين : الحبارى ريش جناحيها 
لتقل بالسواد و الناض : 

(5) ياما حلى : ياما احلى . افتراره : استدارته . الى عاد : ما دام . مشقى : 
مولع . القنائئص : القناص . ركاب : را كبون . 

(8) غلمة : غلمان . الصقارة : ترويض الصقور . ولا ناب : ولاانا . الحفرات: 
الساء الحسات . ظ 


| 58" ب 


م 


شفى معاهلم سجة وفتكاره 
في وسط روض فيه ريح النفل طاب ١(‏ 

ال الرشين. : 

ؤقل أن تجد أميرا مق أمراء آل الرشيد. .» الاولة شعر . 
ومعظم شعرهم من باب الفخر والحماسة » والاعتزاز » والادلال. 
وثمن اشتهر م' منهم بالشعر اثنان هما عبيد الرشيد » وعبد الله 
الرشيد 777 من عبد الله » يقول عبيد 
من قصيدة : 

من فعل ربعى مروية كل مذلوق 

ظ يوم الوغى يفرح بهم كل بلشان9) 
شرب هماج الما ولو كان مطروق ‏ 
واصبر على صكات بقعا والاكوان””) 


أ 


: شهى : مناى . معاهم : معهم . . سحجة : سببحة . افتكاره : تفكر . روض‎ )١( 
روضة » ريح : رانحة ل ا‎ 

: ربعى : طائفى . مروية لست بن ار ده بعلت . كل مذلوق‎ )١( 
 هتعامج‎  هعبر المراد به ذو الحد من سيف ورمح . الوغى : الحرب مبم : يعود الى‎ 
[ . بلشان : حير ان مضطهد‎ 

() هماج : الماء المالح . مطروق : كدر من فعل الماشية وغيرها . صكات بقعا . 
صكات : نكبات . وبقعا : هى الدنيا ولعله مأخوذ من الصاقعة والباقعة للارزاء 
والتكبات . الاكوان : جمع كون وهو لقاء الاعداء . ظ 


7585607 سم 


شابت عوارضنا يزارق ‏ ومزروف 

وصوايح بظهور طوعات الارسان() 
أما عبد الله فيقول من قصيدة : 
كع لل رمث "انرشا للميحالة 

واستفقلت ماني من الحرب ملال(') 
بر سى كما ترسى ‏ رواسي جب اله 

ما ننهزع من وطي حافني ونعال9) 
ومن عافد صاف الما وكدر زلاله 

نسقيه كدر لين يروى ويكتال9©) 
شهودي بجلدي والعدو به بداله 

والناس تدري بالجدايد والاسمال0*) 


صوايح : صيحات طوعات الارسان بويا ظ 
(0) إلى : إذا . الرشاء : الحبل يبجذب به الماء . المحالة : البكرة . اسثقلت : 
لقحت . ماني : ما أنا . ملال : ملول . 
(6) نرمى : نثبت . والضمير في جباله يرجع الى غير مذكور كما هى عادممم 
احيانا ننهزع : نتقهقر . وطى . وطء . حائي وتعال : المراد الخاص والعام . 
(5) عاف : لم يرد . لين : حبى . يكتال : يمتار 
(8) شهودي جلدي :هى الندوب وآثار الحروح . بداله : مثله . الحدايد والاسمال 
القديم والحديث . 


ب /7"89 لد 


ولكسرة السداري » شعر جيد جميل » ينبىء عما عليه هذه 
الأسرة الكريمة » من فضل ونبل ٠‏ يقول أحمد بن عبد الله 
السديري من قصيدة طويلة : 
وثيابنا ‏ مهيب تصبح مواريس 
ظ الا من البارود فيها غثاير(١)‏ 
مناب من يلهى بكثر المعاريس 
كيفاتنا من فوق عوص فطاير) 
نسري الى من الدجا جا خراميس 
من فوق مايحتاج ضرب المساير0) 
ولعبد الله بن أحمد السديري : 
لا تحسبون المرجلة بالشباريق ‏ 
وقولة حسين اللون وازين دله*) 
(امهيت : ليست . مواريس : ملطخة بالورس . وهو نوع من الطيب تتضمخ ‏ 
به العروس . غثاير : آثار . 


(؟) مئاب : لسنا . امعاريس الزواع الكثير . كيفاتنا : جمع كيف وض 
بجائب . فطاير : مسئة . 


() جاخر اميس : صار شديد الظلمة . ما يحتاح ضرب المساير : مالا يحتاج 
ضرب العصي . ظ 

(؟) المرجلة : الرجولة . الشباريق : الحداع والتزويق . حسين اللون : حسته . 
وازين دله : دعابته . / 


5 


المرجلة تبغمىى رجال صناديق 
ظ لوالبه ما كل من جايحله )١(‏ 


تري الغبن يرث على الكبد تحريق 
ظ ماينفعك من صاحبيك قول له 2070 
أما أسرة آل ماضى فلها هى الأخري » شعر رائع ممتع » تستل 
من خلاله دلائل الزعامة والشمم والمروءة .. اقرأ لعبد العزيز بن 
جاسر ابن ماضى من قصيدة طويلة بديعة : 
ليمن2 تتابع حادث الدهر وانتهى 0 





)١(‏ صناديق : كناية عن حفظ الاسرار : لوالبه : جمع لولب : والمراد لايستطيع 
أحد ان يستظهر ما لديه . 
(9) رد على التالي : عودة على الاخير في از يمة . الى جن : المراه اميل . 
رفع عقير نه . 
() ترى : ان يرث يورث . خخله : اتركه , 
54" عل 


ب 
هو 


انفقية: أن. يفف انا الله اضر 
والاضطداد يجعل كيدها في نحورها(١)‏ 
واضرب على صعبات الاشيا وكن لها 
ظ بصدم لشدات العافي صبورها )9‏ 
وامسك عنان العزم بالكف يافتى 
فحتف النايا زار من لاا يزورها 
ولتر كى بن فوزان بن ماضى من قصيدة : 
الحيف ما يصبر على الحيف رجال 
ان كان في راسه زعانف صطاره9) 
اليوم صرف الدهر لى جاب الاهوال 
١‏ قد سطره قبلي قوي العبارة4) 
استتعجج السرحانتن والهرماسال 
وركب الرديف وراعى الكورداره©) 
)١(‏ يجعل كيدها ني نحورها : فيه الاقتباس . 
(؟)) صعبات الاشياء : صعاءها . 
(9) الحيف : الحنف . رجال : رجل . زعانف صطاره : شجاعة وانفة . 
ٍ (5) جاب : أنى . ولى : متعلق يجاب . قوى العبارة : الشاعر القوى الذى يريد 
أن يضمن له . 


(6) استنعج : صار نعجة . والسرحان : الذئب . الرديف : الراكب على موخزة 
الرخل . داره : محاه . 


 ""خه68‎ 


ولآل عريعر أمراء الخط سابقاً » وذوي الشهرة ني التاريخ : 
لهم شعر يشف عن مجدهم وسؤددهم » استمع لعرعر بن دجين 
جضيعى من الهندي مصقول صارم 
لا ناش من جثل العظام رماه 
ولولي من البولاد درع وطاسه 
يبين لعين الناظرين سناه (') 
فناراعى الهدلا شما كل عايل_ 
0 ار 8 ع فيه سفاه(؟) 
والافعال تبر للعليل حشاه) 
ولآل سلم أمراء عنيزة » اشعار » هى صدى ما يعتمل في 
نفوسهم » وما هم به جديرون .. فها هو زامل السليم في شعره 
الحرلي البليغ : 
)١(‏ البولاد : الحديد : سناوه : ضوءه . 
() داعي المدلا ال يا ال الصفة ل 
لت 
(") يقول ان الشعر مهمته التسلية والتخفيف ولكن الذي يشفى الغليل هي الافعال, 


8ه" م 


والله ما يجلى عن الكبد اللهيب 

كود الفرنجى يوم يظهر من خباه210) 
ومصفلات>2) عمعتبينه للحريب 

تصرخ الى من اللحم علق الشباه(؟) 


كم فرقت ع الملاقا من حبيب 
عليه خله بالدجا يكثر بكاه9) 


خلى عشّا برق النسور وكل ذيب 


لي هو 55 1 5 5 ٌ 
وله من عه ْ عه بية اله ى . 


نضرب الجن العبر ما تخاف من الخطر 
ظ من وقف بنحورنا طلقت حلايله(6) 


: اللهيب : الحرارة . كود : سوى : الفرنجي : البنادق . يظهر من خباه‎ )١( 
يجرج من جرابه . | ظ‎ 
اميم د سر لريب المقاز.‎ 
, الملاقا : اللقى . خله : حبيبه‎ )5( 
خلى : ترك . برق النسور : من اضافة الصفة لالموصوف . والمعنى ان لونمها‎ )4( 


2 


ابرق . 


(28) نضرب : نسافر . الير العير : الصحراء الموحشة الحالية . نحورنا : أمامنا . 
طلقت حلائله : المعبى قتل ولبست نساوه ثياب الحداد . 


بت 89 عه 


بامر شيخ مقدم قد مضت فعايله(١)‏ 


وربعى المصمان مامنهم الى ما حضر 
باللقتى يا شيخ كسابة للطايلة(') 


[| 


ولو ذهبنا نتتبع شعار ااه الجزيرة » وشخصياتها 
البارزة 0 أمثال آل مهنا ». وآل مرعى » والهزازنة 2 
والأشراف » والقضاة » والبواريد » وآل عسكر ». والتواجر ». 
وال مبارك » وغيرهم.. وغيرهم ممن اثر لهم شعر جيد » كان له 
صدي في ربوع الجزيرة . لو ذهبنا نعدد شعراءهم » ونورد 
شيئاً من اشعارهم » لاستبد ذلك بكتابنا » وخرجنا عن صلب 
موضوعنا » ولكن يكفى من القلادة ما أحاط بالعنق !! 

أما أمراء بادية الجزيرة » فكلهم » أو أكثرهم يقرض 
الشعر » وفي شعرهم صورة لبياتهم وطبعائهم » قل ان نجد 
للرقة والسلاسة فيها مكاناً » ولعلنا نجد مجالا لتناول هذا الموضوع 
بالدرس والموازنة في مكان آخر من هذا الكتاب . . ونكتفى من 


: كما السيل : كأنهم السيل المنحدر . العوجا : العارض وما جاوره . فعايله‎ )١( 
. أفعاله الطيبة‎ 


(1) ربعى : قومى. القصمان: نسبة الىالقصيم . كسابة للطايلة من شأمهم كسب للخل 


اوم ا 


ذكر هؤلاء بأربعة » كان لهم في الشعر يد » وني الشهرة مكان .. 
وهم : ظ ظ ظ 
مشعان بن هذال شيخ مشايخ عنزة » وراكان بن حثلين 
شيخ العجمان » وتركى بن حميد شيخ عتيبة » ومحمد بن 
هادي شيخ قحطان . 
مشعان بن هذال : 
له شعر جيد » ضمنه فخره » وفخر قومه » قال من قصيدة : 
حنا شباة الحرب وان شبت النسار 
وتفازعت بين الجموع المشاهير )١(‏ 
وخا هل “الجمع السى. آل هار 
مركاضنا يشبع به السبع والطير9) 
ورفاقته والى حذنا لهم جار 
وحنا عليهم سحمى الجار ونجير (5) 


+ حنا : نحن . شباة الحرب . حده : تفازعت : نفرت : المشاهير : الكبار‎ )١( 
. (؟) الجمع المسمى : المشهور . مركاضنا : معركتنا‎ 
. رفاقته : جماعته . اللى حذانا : الذي حولنا‎ )*9( 


398:3 سد 


ومن قصيدة له أخرى : 
وقامت تنازا بالمناعير جلعود(1) 
وأنا. هل قل التداوئي. الى نحاش 
تنزع كما ينزع من الكف بارود7") 
ومن ل بسروي شذرة السسف له عاش 
اصبح عليه مورد الجيب مقدود() 
وله أ : 
مثل الذي ينزل بقصر خرابه (4) 
لو يدهجه وبل الثريا ويسقيه 
وبمط بياقوت ومسكُ سحابه (9) 
زلايانا حل «ديانا اخان.... التوواكن «قبرن النافو ف والانتعدات اللاغاوة- 
الشجعان . جلعود : ملمومة . 
(0) النداوي : الطير . الى حاش : إذا انطلق . تنزع كما يتزع : تنطلق كا ينطلق 
البارود . ظ 
() شذرة السيف : حده.مورد الحيب :ما يفوح منه رانحة الورد .مقدود: مشقوق : 


(5) أهاليه : أهله . خرابة : متهدم . 


ةا > خرماء 


هه د 


ما ينبت النوار لوو سال واديه 
صبخا وجفجاف هيار جنابه(١)‏ 


يومين والثالث يبين الردى يه(') 


راكان بن حثلين : 
المترعة بالمصائب » والمحن .. يقول من قصيدة بعث بها إلى 
عبد الله آل قيضل ابن كز كن آل سعوة ؛ استهلها بقوله : 


١2 ٠. 
في دار سمحين الوجيه الكرام(")‎ 
وكان إذ‎  » وعد تك بعك رركا ؛ ويصف سفينتهم أولا‎ 
: ذاك في البحرين  ثم يصف ابلهم السريعة » وينتهى‎ 
النوار : الزهر . صبخا : سبخه . جفجاف هيار جنابه : متداع منهار لأنه‎ )١( 
لا أساين لد‎ 
. (؟) ولد الردى : ان النذل‎ 


(9) المعيضي : قبيلته آل معيض فخذ من العجمان . يبدع القاف : ينشىء الشعر . 
سمحين الوجيه : سمحى الوجوه . 


ل هخ" ب 


يمشن ثلاث عقب الاوما والاصلاف 

والرابعة يلفن لولد اليمام (© 
لى جيت مجلسهم تقل دولة اشراف 

اختص ابو تركى برد السلام (5) 
سلام احلى من لبن 

واخن وانوج من عنابير شام(" 


ولفتها يا شيخ من كل| الاطراف 

نمرى كما وصفط الجراد التهامى (4 
والله لولا جمعك اللي له اردااف 

دولة 7 العو سوأة النظام90) 


مشعاف 





. يمشن ل ثلاث ليال . عفب بعد . الا وما : الاعاء . والاصلاف‎ )١( 


العنق في المسير . يلفن . يصلن . لولد اليمام . لابن الامام . 


(0) لي جيت : إذا جئت . تقل : تقول . اختص ا ليت ا لتعاخة 


الفيصل . برد : 0-00 


بيعو سي ل الراتحة ”7 0 
(8) ولفتها : عبأتها والمراد الفرقة الكبيرة من الحيش . تمرى : محموعة تمور . 
1 : كأنها ( ووصف ) مقحمة يستقيم المععي بدومها . التهامي : الاحمر ووجه الشبه 


الكثرة والحمرة . 


() الى : الذي . أرداف : كثرة . دولة: طائفة . هل العوجاء : أهل العارض 


ومن جاورهم . سواة : مثل . النظام . الحيش المنظم في طاعتهم واقدامهم . 


كد 81777 177 ات 





انا نعد لكم على كل مزقاف 


فعل تعرفونه جديد وععامى() 


عاداتئنا عند _ اللمظاهير ننشاف 
١ 5 5‏ 


ليتك لنا يا شيخ بالعين تنشاف 
يوم اقبلت دولات صبيان يام”) 


3 ٠ . 3 

وفد سحنه الاتراك 4 ولما شعر بمرارة السجن ؛ وفساوة 

الكيكتء .بعك اعدو ات » والروحات » في ربوع الصمان . 

والدهناء » حيتث الخزامى والعرار » والصما ؛ والنعامى » قال 
من قصيدة طويلة : 

اذا . طار : سقط . معورجات الوشام : مفصلات الوثم . 

(9) تنشاف : ترى . دولات : زمر . صبيان يام : شباءها والعجمان من قبيلة يام . 

(4؛) فرنجي : بنادق . حسه : صوته . تقصاف : هزيم . 


امه ا 


فياحظ من ذعذع على خشمه الهوى 
وتنشى من اوراق الخزاما فنودها(١)‏ 
من الطف والاحادر من نفودها(') 
معاوجه سلفان الى لاح بارق 
نحت له ولو هو نارح من حدوها9) 


بن 3# 3# 


فان جر حربي علينا جريرة 

صبرنا غلية آلين تقوى. ردودها(ة) 
فايلا قوينا الرده نجزيه مزنة 

حمرا تزلزل ف رهقها وود ها 


: ياحظ : ما أكر نصيب . ذعذع مر . خشمه : أنفه . الهموى‎ )١( 
عب وا 0 . فنودها ني‎ 5-6 
الصمان #فكاة تس . الى + :اذا: نقنف الى :يست الارض. :الف‎ )0 
. مكان . النفود : الدهناء . حادر : منحدر‎ 
معاوجه سلفان : أمام قطعان الماشية . الى : إذا . لاح بارق : اشتعل . نحت‎ )*( 
. له : عمدت اليه . ولو هو : ولو كان . نازح : بعيد . من حدودها : عن حدودها‎ 
. ظ (1) جريرة : جيش . الين : حبى . ردودها : ردها‎ 
فايلا : اذا . قوينا : عليه . مزنة : كناية عن الغارة . رهقها : منظرها‎ )( 
الف ظ ظ‎ 


84" سه 


رعدها المهر و مصبينىس الدرج وبلها 

ظ وحدب مقابيس البلا في حدودها(١)‏ 

تر كى بن حميد : 
الشعراء عليها » ضمنها كثيرا من الحكم النادرة الع 
تستغرب أن تكون من ابن البادية » الناشىء بين النجاد 
والوهاد 4 استمع إليه : 


قالوا جهلت وفلت جهل بلا قيس 

الجاهل الى ما يعرف اليموم() 
واشوفد عدلات الليالى مقابيس 

ولاحد من الدنيا عظامه سلوم9) 
والبني ما يصلح على غير داسينين 

ومن لا تعلم تسن العلوم (4) 





)١(‏ القهر : البارود . الدرج : الرصاص . حدب : جمع أحدب وهى السيوف 
(5) بلاقفيس : بلا قياس . اليمومي : طريق الصواب . ظ 
10 شوق .+ ارق عقا سن : متظوية عل شوط. .لانو دوالك انون .. تلان 

سلوم : كل قد كسرت الدنيا عظامه ‏ من ذارأيت مسلماً لا يتكب ؟ ! . 

(5) الببي : البناء . من لا تعلم : من لم يتعلم . العلوم : التوصيات . 


د ع 


ثم يفضى إلى وصف الجياد » التى يفرج على صهواتها 
هو وطائفته همومه وغمومه » فيقول : 


قب تلازي بالنشامى ‏ كراديس 


١ 0 ,‏ 
والطير في روجاتهنه يحوم(١)‏ 


على الطريح مصوبرات كضوم() 


من لا يدوس الراي من قبل ماديس 
عليه دأسوه العيال المروم د 


: قب : جمع قباء وهو الفرس الضامر البطن المقوس الظهر والحنبان . تنازى‎ )١( 
ها نزوان على حزون الارض . النشامى : الشجعان . كراديس : جمع كردوس وهى‎ 
. الزمر . ويحوم الطير على مضطرممهن لعلمه أن قوته هنالك‎ 

(؟) عرج : جمع عرجاء ومن عادة الفرس الاصيل إذا أخد بشكيمته ان يتعارج 
ويتجانف بين اعطاء القياد وبين الاستجابة لسجيته . ولوهن : ولو انبن . كنهن 
القر قسن + كأمبن الصقور نمت قوادمها وخوافيها بعد السقوط . الطريح : القتيل . 
مصوبرات : واقفات . كضوم : كاضمات الاعنة . وهذا بشابه قول عمرو 'ن 

كلثوم : 
وسيد معشر قد توجوه-2 بتاج الملك يحمي المحجرينا 
ركنا ال حاكقةة طبه شقلدة أعنييا عفرا 

(") يدوس الراى : يحوك الرأى ويحكمه . العيال : الرجال : القروم : الشجعان. 


2 0 0 


ومن لايقلطاد شذرة السيف والكيس 
تبدي عليه من الليالى ثلوم(١)‏ 
اعمل وتلقى وافهم العلم بالقيس 
دنياك لو زانت تراها نقوم7') 
تضحك وتخفى لك خفي الهناديس 
5 اك 
نفطر لها يوم والاخر تصوم() 
أما محمد بن هادي بن قرملة شيخ قحطان » فتمقد كان له 
بحكم امارته المطلقة على قبيلة عظيمة من خيرة قبائل العرب » 
ومن أكثرها » ولهذا فان أمراء القبائل الأخري تهدي إليه 
الهدايا » وتخطب وده » ومن هؤلاء راكان ابن حثلين شيخ 
العجمان » وهم من هم » ني الشجاعة والنجدة » فانه قد أهدى 
إليه فرسه ؛ ولكن النفوذ والسلطة . لا تجعلانه يحتمل أئ 
)١(‏ يقلط : يقدم . شذرة السيف : حده . الكيس : كناية عن الكرم والبذل . 
تبدي : تبدو . ثلوم : ثغرات ونكبات . 


(0) تلقى : مجحد . بالقيس : بالقياس . زانت . طابت . تراها : فانها . نقوم : 
(9) الهناديس : الالغاز والمعميات . تفطر وتصوم : والمراد أنها قلب تتلون تلون 
الغول . وي البيت المقابلة . 


75115 لد 


بادرة كانية من أي شخص كان ع إد لم 5 ا ايد من 
العجماك » قال محتذدا محتدلما ٠:‏ 


لى لابة حدرتها من تهامة 
وسلاحها صنع الفرنجى والاروام7') 


ياذا البهم واللّه ان تباري الجهامة 
ه أأو ». : ١‏ 


لابد من يوم يثور كتامه 


اما على المطران والاا على يام( 


وهنا يحس راكان وقبيلته » بالمضض والألم » أبعد أن 
هدوا إليه الهدارا 6 وقدموا إليه رد المسالمة 3 برعي ودزيدك 4 


ا 


ودتهدد ودتوعدل 0 ا 4 يا 4 إنهم سيددلمونه كما دان 6 


ٍّ 


ويكيلون له الصاع صاعين ٠‏ فيجيبه راكان : 


)١(‏ لابة : طائفة . حدرما : اتيت با . مهامة : ما بين جبال السروات والبحر 
الاحمر . الفر بجي : الافر نج الاروام : لزاون 

. البهم : صغار الغم . تباري : تصاحب . الحهامة : الظعائن وسواد القطين‎ )١( 
[ . حتاك : حبى انك . صفوى والاوجام : قريتان قرب القطيف‎ 

(") يثور : بتشديد الواو . كتامه : قتامه . يقول ان اليوم الذى ينعقد القتام فيه ' 
قريب . المطران ٠‏ قبيلة مطير . والا على يام : واما على قبيلة يام الذين هم العجمان 


د 


١ 6 5,‏ 
في على لي جديد وما العهام0) 


يلفى لتعسييهدا شيخ كر العمامة 
5 : . 1 
يح ورمحه قي هل الخيل مسلام 19 

أهديت لك نور السلف والجهامة 
ابغيه ذخر في مقاديم الايام0) 

غديت انا واياك مثلل اللنعامة 
د إحرس الاور|) (4 
جاها بلاها من ثقيلات الاقدام (*) 

فان كان تبغى للجحادر سلاملة 
فلا تحدر بالجحادر على يام0") 


)١(‏ ياراكب : ياراكبا . حرا : نجيبا حرا : والحرار من انساب الابل الحيدة 
الشهيرة . تذرب سنامه : علا واكتنز . ني على ني : بناء على بناء شبه شحم سنامه 
بالتأى يقام دون السيل . 

(1) يلفى : يصل . شيخ ورمحه : مبتدأ وخمره الحملة الحالية : هل الخيل : أهل 
الخيل . مسلام : يسلمهم لا ينالهم بسوء رغم أنه شيخ والشيخ لا بد أن يكون شجاعا . 

(5) نور السلف والحهامة : ممجة الحى وزين القطين والمراد الفرس . ابغيه : 
اريده ذخرا عندك في الايام القادمة . ظ 

(54) غديت : صرت . جاها بلاها : جاءها بلاوها : ثقيلات الاقدام : مناسمها 
تعوقها عن الطيران مع اها في عداد الطيور م 

(©) تبغى : تريد الححادر . لقب لقحطان أو لطائفة منهم . تحدر : تنحدر والمراد 


7”68 لد 


يحرم عليك النوط فكة بلامه ظ 


)١(‏ يحرم عليك : ذلا » لا شرعا : النوط : وعاء التمر . فكة بلامه : بدل بعض 
من كل من النوط . والمراد حل وكائه فيها : يعود الى هجر وما حوفا . واحد : اى 
واحد . من ضى : من نسل يام وي هذا البيت مع ما قبله الايطاء 


كت اكات 


والشعر النبطى حافل بالنقائض » معرق فيها » والدواعى 
والملابسات التى هيت نقائض الشعر العرني » واثارتها بين 
الشعراء حرباً كلامية لا هوادة فيها . هى هى التى تغذي هذا 
الجانب في الشعر النبطى .. 

فما نرأه بين ابن لعبون وابن ربيعة الشاعرين النبطيين 
من تهاج ومعارك كلامية » وقودها النعرات الجنسية » والتعصب 
القبلى .. هو هو ما نراه بين جرير والفرزدق وغيرهما .. 


فالصراع الذي بين آل وطبان » ومعهم آل سعدون » وفي 
كفتهم الشاعر ابن ربيعة » وبين أهل حريملاء » ومعهم أهل 
حرمة » يناصرهم ابن زهير » وني كفتهم ابن لعبون .. هذا 
الصراع هو وقود هذه المناقضات . 
يقول ابن لعبون في ابن ربيعة من قصيدة طويلة 
ومن المراجل ما ذكر بلك نمارو(١)‏ 
)١(‏ نية الحير : سبيله . المراجل : المكار م . تمارة : شجاعة ونخوة . 


د عد 


من طلعتك سهمتك رقص وتسطير 
وبالعون ما بك عقب شعرك تجاره(١)‏ 


ما مفخر البزوند ليث المغارة50) 
تدري بجدك من مقافي بقاقير 

اقبل وحطه مفرن ف جواره52) 
واقفميت تشم للصفراتح والبير 
لو انت مسهم ما رضو لك بتصغير ظ 

علد القبايل مظهرين وقاره(*) 





)١(‏ من طلعتك : منذ نشأت . سهمتك : ديدنك . بالعون : كلمة يقولوها نشبه 
القسم . ظ 

(؟) تفخر بسلطان العرب : بان سعود لان ابن ربيعة ينتمى لال سعود . البزون : 
القط . 

(9) من مقائي بقاقير . من رعاة البقر . حطه : جعله . مقرن جد آل مقرن . 

(5) الصفرات والبير : قريتان من قرى المحمل مر ببما اءن ربيعة بعد قفوله من 
بي عمه آل سعود وكأنه غير راض عن هبته فقال قصيدة ذكر فيها الصفرات والبير 

(5) بتصغير : بتحقير . القبايل : القبائل . وقاره : اعظامه واحير امه . 


ع 


ويجيبه أبن ربيعة بنقيضة لها جاء منها : 

يا قلب ياللىي كل ما جاه داره(١)‏ 
صار الجزا لي من رفيقى معايير 

ليكة يشارهنى ‏ مشاري مشاره(5) 
ان كان حنايا خوالك عطاطير 

فحمود تبطل شيمته واعتباره() 

بيضا وتكرم داخليه طهاره؟) 
تشهد لنا عقال قومك بتفخي 

وحنا هل العوجا وحنا فقاره”) 
يا هيه » من صنعا الى ما ورا الدير 0 
ظ انشدك من كل البوادي جواره(57) 


)١(‏ التفاكير : التفكيرات . ياللى : ياالذي . داره : أداره . ظ 
(؟) رفيقي : صديقي . معايير : نبز بالألقاب . يشارهني : يعتب كل منا صاحبه. 
() حنا : نحن . عطاطير : جمع عطار وكانوا يكرهون الصناعات ونحوها عادة : 
(5) تقدم شرح مفردات هذا البيت قريبا : 
(5) عقال : عقلاء . بتفخير : بالفخر . حناهل العوجاء : نحن أهل العوجاء : 
وهى ندبة أهل العارض وما جاوره . حنا فقاره : نحن سنام ذلك الصقع . 
(5) ياهيه : يا هذا . الدير لعله دير الزور في سوريا . جواره : بجواره : 


3 


أما العزي والعرينى فقد كان ما بين ابن صباح وابن رشيد 
آنذاك ‏ سبباً في رفع كل منهما عقيرته في جانب من يحب » 
فكان العزي في جانب ابن رشيد » وكان العرينى في جانب ابن 
يقول العزي : 
وام ل ا را ل سي 
ترعد وتبرق ساقها رب الارباب(١)‏ 
همتثف ودمت وادلهمت ‏ غضيبة 
واستثقلت باللي للارواح جذات (5) 
ترميى السخط ياويل من لي تصيبه 
باركانها تسمع كما ضرب الاطواب (؟) 
تبغى الحريب الل دنا من حريبه 
ابن صباح اللى تعرض للاسباب(*) 
)١(‏ يامزنة : بالمزنة . من مغيبه : من جهة مغيب الشمس . وهى جهة نشوء المزن 
في تلك الحهة . 
(0) همت : علا هزيمها . دمت : جرفت ما مرت به : ادهمت : أسودت . 
غضيبة : موحشة . باللى : بالذي يزهق الارواح . 


كضرب المدافع 5 
(4) اللى تعرض للاسباب : الذى اجج نار الحرب تمساعيه . 


2 0 


يا ذيبب سفوة ناد ذيب الزريبة 
واقنب لها ياذيب في كل مرقاب(') 
ولا تفرس آلا كل بيضا تريبه 
وافرس مشاكيل وزلبات واركاب(؟) 
نويروعك بالخضيرا تحيبه 
يبغى الجموع الى عليها السما ذاب() 
وينل إلى العرينى ان العزي قد قال هذه القصيدة » في هذا 
الغرض » ولم يعرف الناقل منها » إلاأنها مبئية على ( آبوإيبه ) 
يا قاطعين البيد وووالى كتاب 
رد على قول لفى منه ريبية9؛) 
قول عن العزي وانا انكرت ما جاب 
مطيع نمام مشى بالحريبة0) 
)١(‏ سفوة والزريبة : مكانان . اقنب : صوت . مرقاب : موضع عال . 
(0) مشاكيل : رجال كرام . زليات : خيل . 
(") الحضيرا : كبد السماء . نحيبه : صوته المخيف . اللى عليها السما ذاب : 
كناية عن انها امطرت بالرصاص . 


(5) البيد : جمع بيداء . ودوا : اوصلوا . لفى : وصل . منه ريبة : يرتاب منه 
(ه) ما جاب : ما أنى به . مطيع : لا اطيع . بالحريبة : بالقطبعة . 


ب مسد 


شبهت بك موس قطع في قضيبه7١)‏ 
الشيخ ابو جابر حثا المالك بابياب 
عر س غدا وادي حنيفة رطبيه(5) 


والحرب يكفونه مجدعة الاسلاب 
لى جدد وا جرح تعايس طبيبه() 


لى قيل ياهل الخيل ذا يوم الحزاب 


يتلون ابو خالد مدرب مهيبه0*) 
ايل اهوى على عمشى السعد كنه عماب 
طير الوحوش الى هوى من شعيبه(0) 


(1) يابادع القيل : يا قارض الشعر . شبهت بك : شبهتك : موس قطع في قضيبه : 
موسبى يغمد في مقبضه بينما المنتظر ان لا ينال مقبضه منه سوء . 

(0) أبو جابر : مبارك الصباح . بأبياب : بأنابيب أو صفائح : 

() محدعة الاسلاب : ملقون لباسهم في الحروب وهى عادة معروفة عند بعض 
العرب . تعايس طبيبه : عز دواوه على الطبيب . 
يتلون ابو خالد : يتبعون أبا خالد وهو الامير محمد بن عبد الرحمن أخو الملك عبد العزيز 
مدرب مهيبه : مروض الحبناء على الكر والفر . 

(5) ايل اهوى : اذاكر . عمشى : فرسه . كنه عقاب : كأنه عقاب . طير 
الوحوش . الخ : بدل منه , 


الاك 


ولحمد الوائلى مع المشنق ‏ وكلاهما من أهل حرمة في 
سدير - مناقضة مبعثها أن رجلا يدعى سيف الغنيمى الشمري 
من سكان بلد حرمة » كانت له مزرعة في ناحية البلد » و كان 
حمد الوائلى ذا ولع بالرماية » والقنص » وكانت مزرعة الغنيمي 
في طريقه جيئة » وذهاباً » وكان أحياناً يتزود منها بالماء » 
وذات يوم جاء ومعه صيده ». وعرج على المزرعة ليشرب » فلم 
يجد بها إلا بنيات الغنيمي » فشرب واستظل في ظل كرمة 
كانت هئنالك » وتناول منها عنقودا » ثم ترك من صيده شيثاً 
لأهل المزرعة » لأنه من عادة القناص أن ينيل من صيده » 
لا سيما من استشرف لذلك » أو أسدي إليه معروفا ولو يسيرا ؛ 
ولا وجد أبو البنيات الصيد عندهن قال : أنى لكن هذا ؟ قلن 
تركه قاتصض بعر عدا وقتري »ونال هن هلد الكرمة افيف ...فيك 
والدهن ل الققيية ونون أنه أراف اهلك سوا ناعنك لكر 
دق أضلها © .وسهيها عل حنمان له »كن القاها عند بات 
المسجد في يوم جمعة » فتساءل الناس ما الخبر ؟ فقال إن هذا 
الوائل قد ابتلاني في محارمى » بحجة الاستظلال في ظل هذه 
الكرمة » فعسى أن يكون تصرف هذا ما نعاله . فداك أهالى حرمة 
يومهم ذلك » ثم أجمعوا على ضرب الوائلي » رغم أنه من سراتهم 
وشجعانهم » ومن حصون البلاد الحصينة ضد أعدائها » ولكنهم 


ا اقم 


آثروا اكرام الجار » على الابن البار . فضربوه » ولكنه ربا 
بنفسه عن دار اهانته بدون ذنب » فنزح إلى حوران من أطراف 
الشام » ومن هناك بعث بقصيدة يبدي فيها عتبه ٠‏ ويلوه 
صحبه » منها : ظ 
الى حيث بان العيب لى من كبارنا 
بيان لكل العامين شهير) 


على بالهم ما عيش في غير دارهم 

ولا من سدي خيط الكلام نب 90) 
فد شمت مغموز البئانين عللهم 

كبير وكساب الجميل حقير0") 
وسيف الغنيمى عندهم رأس مغدم 

من عقب ما ينقل سقاه خضير(*) 





. الى حيث : حى . بان العيب : ظهر الحفاء . كبارنا : رؤسائنا‎ )١( 

(5) على باهم : يظنون اني لا اعيش في غير دارهم . 

(6) قد شفت : قد رايت . مغموز البنانين : الرجل التافه . 

(؟) سيف الغنيمي : صاحب الكرمة . راس مغم : غنيمة كبيرة . من عقب : 
من بعد . سقأه خضير : من بعد ان كان راعيا ينقل لبنه الممزوج بالماء الكثير في سقائه 
على ظهره . 


4لا ل 


فكم نكرت يمناي من ساخحن الدما 
قومي عن العليا بعاد وشبرهم 


عن الجود عند اللملزمات قصير(') 
الى طق في بعض المواقف زير() 
فلا بد في يوم الوغى تذكروتي 
الى شب في حرب الرفاقة كير©) 
فأثار ما جاء في هذه القصيدة من غمز وتنديد » حفائظ 
بعضهم فانعدب المشنق مناقضته » فقال من قصيدة طويلة : 


وقد هاض ما كنيت طرس مورخ ظ 
لفاني كما كتف الغزال هجي 2©) 


)١(‏ الضبوح : بندقية اسمها هكذا . ذخير ؛ ما يحشى به مضرب الزناد من 
البارود . 

(5) الملزمات : الازمات . شيرهم : المراد جهدهم كا يقال : قصير الباع . 

(") الى طق : اذا دق . زير : طبل وكانوا يضربوما في الحروب . 

(5) الى شب : اذا أوقد . الرفاقة : العصبة . والمراد إذا اشتعلت نار الحرب . 

(5) هاض : اثار . كنيت : اكننت.طرس : رسالة.لفاني : وصلي . كا : كأنه . 


لسن 553 


ولكن كافانا بالانكار والهجاء 

وهو تايه ماله قدا ومشير(١)‏ 
فما ذكر قبله واحد سب قومه 

لو كان سعبوب يسوق حمير() 
وقولك في يوم الوغىي تذكرونى 

الى طق في بعض اللمواقف زير”) 
عليت وهذي منك يا شيخ وهمة 

وتصوير مالا كان » كيف يصير(؛؟) 
فما بان لك فيما عندنا الا سلامتك 

زمان انت تغذى كاهل وصغير0*) 
فما يستحق المدح الا مجرب 

حسامه الى حق الزحام طرير9) 


. تايه : تائه . ماله قدا ومشير : ليس له معقول ولا ذو راى يبديه‎ )١( 

(؟) واحد : احد . لو كان : ولو انه . سعبوب : تافه . 

(*) وقولك .. الخ : يحكى قوله . 

(5) عليت : دعاء بكم وسخرية . وهمه » خطأ . كيف يصير : استفهام 
انكاري . ظ 
(5) الا سلامتك : لم يسبق لك فعل يذكر . 
(5) الى حق الزحام : اذا قامت الحرب على قدم وساق . طرير : قاطع . 


5لا ا 


وان كان للاجنابت حقى وحشمة 


ترى جارنا في الملزمات يجير(١)‏ 


ومنب عافنا زعلان عفنا قباله 
لو كان قدره قبل ذاك كبير 597) 


وما بين قبيلتى قحطان وعتيبة » من حروب » وثارات ع 
هو ما حدا بشيحى القبيلتين » تر كي بن حميد شيخ عتيبة »2 
ومحمد بن هادي شيخ قحطان » للمنافضة » والتهاجى » فيقول 


الشايب الى ينقل الكبر والزوم 
يقرا الكتاب ولا يهاب المصلة9) 


اهديت له خمس وسادسهن التوم 
وقعود زبن عندهم ما حصل له 250 


: حشمة : كرامة . الملزمات : الازمات‎ )١١( 

. عافنا : تنكر لنا وصدعنا . قباله : مواجهته‎ )7١( 

(5) الشايب : الشيخ الطاعن في السن . الزوم : الغطرسة . ولا يباب المضلة : 
ولا يخشى الموبقة : 

(5) خمس : من الحيل . التوم : لعله حصان » قعود زين : جمل زين رغم ذلك 
لم يحصل له منهم . ظ ظ 


١#‏ لال ل 


والله خلمهنا له نجوم تهله(١)‏ 


وانم كما حوثتك من البحر لاهوم 
والله خلقنا للواهم عة9) 


انا برمحى في هل الخيل مرسوم 


يوم ان رمحك عند سارة تشله 2( 


فيجيبه ابن هادي بقصيدة منها : 


ما خلقت الدنيا ولا الدين في يوم 
حريبنا لو جضص ما هوب مليوم 

الل ورأه يجحص من حجضطضطصة له 
ان كان رمحك في هل الخيل مرسوم 

فانا برمحى حامى جلك كله (5) 
)١(‏ مرسوم : مغلب : سارة : لعلها حليلته . تشله : تنقله . 
(0) ا ضلع : كجبل . الحد : الارض . مزموم : مرتفع . “مله : تدكه . 
() لأهوم : يلتهم ما حوله . ونحن علة ذلك الحوت . . 
(5) إن كان رمحك . الخ : يحكي قوله . حامي : حام . 


35978 ل 


أما شالح بن هدلان » أحد فرسان قبيلة قحطان » فكان له 
0 003 1 7 . 5 الله 
يترقب الفرصة المؤاتية » وفي جولة من جولات قحطان مع عتيبة 
قتل قحطان عبيد بن حميد أحد فرسان القبيلة ومشائخها » فرفع 


ِ 
ضيف الله بن حميد عقيرته » بقصيدة مشجية مبكية » قال منها : 


يا ونتى ونة مريص الحرارة 

والى وقف ما احتال والى قعدون(١)‏ 

عليه ترفات الصبايا ينو حن9) 
تيكييية قطعان ‏ رعت بالزبارة 

والى بغن يم خايع ما يردن0) 
الخيل عقب عبيد جاها غتارة 


ا م 4 
حتيش لى راحن وحتيش لى جن 7 ١‏ 


. يا ونى : يالله من انبى . ما احتال : ما اطاق . والى قعدون : وين اذا قعد‎ )١١( 
شباب ضو المنارة : موقد النار كثيرة الرماد . ترفات الصبايا : اللطيفات‎ )١( 
. الكواعب . ينوحن : ينحن‎ 


(*) قطعان : جمع قطيع . الزبارة : موضع . الى بغن : اذا ارادن . خايع : 
ات هلقف:. - 


(5) غثارة : أصاا كلال وانحلال . حتيش : ثم ماذا ذهاما وإياا بعده . 


94" هه 


مير الجروح الى وزن كيف يبرن(1) 
فيجيبه شالح بنقيضة » منها : 
ضيف الله اشرب ما شربنا كذاره 

فجروحى الى خافيات تداون59) 
من طرثوب الناس .2 شقوا وزاره 

ومن ضحك بالدقمان يضحك بلاسن(! 
عسى يمينه ما تجيها الجبارة 

اللي رماه بقطر هن يوم هجن7*) 
من صلب ابوي وضاري بالشطارة 

رمبحه يم وه الأرماح يخطن 2 
)١(‏ فيه : من أجله . نطفى بناره : سوف نقضي عليه . مير الحروح : لكن 

الحروح . وزن : تغلغلن والمراد الحزن . 

(؟) ضيف الله : ياضيف الله . كداره : عكره . تداون : اندملت . 


(5) طر : شق . الدقمان : من لا أسنان لهم . والمراد الحزاء من جنس العمل . 


ابه بمينه : لتسلم بمينه من الحبيرة . بقطرهن : محاتبها . يوم هجن : 
11000[ [ز[ذ 1 1[ 1 1 1171م 


دريع. + سصييه.. 


حت 1285 ا 


بأ 5 
ُ قا 
طع. البحيني 
ما اعصلك 
ظ / 
' ريق 
لايد 0 
ْ٠‏ ظ لعلم 
يا رأة 58 ظ 
ْ 1" ”" 
0 د 
٠‏ الع ظ يدورن(١)‏ 
ياسيم 
ربك - 
وتامن(؟) 


5707 
باب وا 

تمه ل 

مدان 

05-0 

نكتفى منه 

يماأٌ 

وردنا 


:)( ١ 
0 رجالا‎ 
: 00 9 (؟) ما‎ 
3 <2] 4 9 
نك اشابتزية‎ 
ظ . وا‎ 
ااننة‎ 000 
0 حلك بجوف ا‎ 
بكلا‎ 0 
١ . بارهة‎ 
متهور بأ‎ 0 
تاها‎ 1 
ظ حذ‎ 
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ولا أراك تشك في أن هذا الشعر » الذي ولج كل مولج . 
وذهب كل مذهب » وعني به الملوك » والسادة » والقادة » كما 
عنى به سواد الناس » ودهماوهم » وبالجملة حل محل الشعر 
الفصيح » أيام ازدهاره » وانتشاره .. ما أراك تشك في أن له 
أدوارا » وأنغاما » وأصواتاً » مختلفة العرض » ومتباينة 
التلحين » والمقاطع . والأهزاج .. تبعا لرغبة العربي » ومشياً 
وراء دواعى الشعر » ومقتضياته . 


فمجالس القوم » وانديتهم » حيث السمر » والتحدث . 
وعرض المدائح » والمفاخر » والقصص » ومنادمة الملوك .. هذه 
الناحية يناسبها عرض خاص على صفة خاصة »2 يتخد فيها 
المنشد احدي طريقتين : 


١-أن‏ يعرضه بتلحين خاص » يمد به صوته » بقدر 
ما يسمع الحاضرين » ويحاول أن يعرضه بصوت 
مشج » مؤثر » ذي نغمات » ومقاطع لها أ كبر الأثر 
على القلوب » والقوم مع هذا كان على رؤوسهم الطير » 
مصيخين لانشاد المنشد .. 


؟"-عرضه على طريقة السرد » والقراءة البطيئة ؛ مع شىء 
فين أسلوت التهويل والتعجب ». يدخلها المنشد في 
إنشاده ؛ ليظهر الشعر بمظهر القوة والسمو 6. 


وهذا اللون من الشعر هو ما يسمى ( بالديواني ) ولعله نسبة 
إلى الديوان للملك » أو لغيره » وما يعرض فيه » وهو قريب - 
ويسمى أيضاً ( بالمسحوب ) ولعل للتسمية أصلا » في طبيعة 
انشاد هذا اللون من الشعر » لآن منشده في تمديده لحروفه » 


وأنينه عند بعض مقاطعه كاله شد سيدا ]| 


والديواني » أو المسحوب » قد استبد بأكثر الشعر النبطى : 
لأن المطولات من المدائح » والمرائي » والوطنيات » والقوميات ‏ 
والوجدانيات .. كلها أو معظمها » من هذا الدور » وإن كان منه 
ما يصلح أن ينشد » ني أدوار أخرى ٠‏ كالحرب » أو كنشيد 
الأعمال 1و الهجينى »؛ وهذا لسعة دائرته » وخصوبته .. ومن 
هذا الدور جاءت الملقبات » كخلوج العوني » وعروس العرينى ؛ 
واستغاثة محسن » وفلكية القاضى » ودالية الخلاوي » وكافية 


أ 7”*85 سه 


الحربي : 
فر اه الأدوار الشهيرة في الشعر الشعبى ؛ وهو شيك رقصة 
الخرسه > أو ها :تسمنه عددثًا :9 بالعراضة - )ا ولاعك لف عن حدوقة: ٠‏ 
تتجاذبه » على شكل ضفين © 1 فريقين »2 وتردد أهازيجها 
به ؛ وتتمايل على نغمات الطبول ؛ وتكاد لا تخرج معانيه عن 
الشجاعة » والفروسية » وبيع الأعمار : وحماية الذمار » والذب 
عن الديار » مما يلهب نفوس القوم ٠‏ ويهزهم إلى الشجاعة 
والمداء . ولا تنس ما لإيقاعات الطبول هنالك »؛ من الاشر 
السحري في نفوس القوم ؛ وهذا الدور ينقسم إلى مقاطع منها 
الطويل » مثل قول الغريتي : 
راكب حر كما الربدي خبيبله 0 
'مثل سبق الطير خرجه لى عدابه(١)‏ 
راية أهل الدين دون اللي لجابه 29 
)١(‏ راكب حر : ياراكبا نجيبا حرا . كما الربدي .. كأنه في عدوه ربد النعام . 
سبق الطير : سيور توضع في رجلى الصمّر لربطه مها عند القبض عليه وارساها معه عند 
ارساله . خرجه : مزود كبير يوضع فوق بث الراحلة ويزود مبدب وعثا كيل من 
الابريسم الملون » فهو يصف ذلك عند عدو هذه الراحلة » بسبق الطير » وقت طيرانه . 
(؟) نصه : أقصد به . الحريبة : الحرب . دون الل لحابه : معهم . 


هلم" سم 


يمة الجدي عن روضة مهنا9؟) 
05 ري على اللتسيييا حشر هأ 
يوم ثار الدخن الج سس سه ومنا(*) 


4 بذ 0 فنا 


)١(‏ جهال : شبان فيهم فورة الشباب وقوته . يبوجون الضريبة : يوسعون الضرب. 

(؟) أهل وادينا : أهل وادي حنيفة . على العايل : على المعتدى . من مشى . 

() كم صبي : كم شاب فى . في نحاهم : في معير كهم . طن ذيبه : صوت 
للداته . في مداس الطير . في محاله . حبابه : أحبابه . 

(4؛) بمة الحدى : شطره . روضة مهنا : قرب القصيم . 

(5) كن رلي : كأن ربي حشر الدنيا . 


| 581" مه 


0 لين ان لفلف صيرييييا 
حاذل حفبية. يالكت: سسوييانة 


وهذا دور ثالث 


راعى القغيبل لاقو ال 557 0 
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والحرايب تولعها ونطفيها() 
13 م ثار حرنباه و لعت س4 حع سيا 


نوقد النار تاكل من يصاليها(؟) 
ورابع 
روح الرايح من ديرة العوجا يخيلونه 


بارقه لايح ويله كه 2 يصبوئه (4) 


. لعين : لاجل . رن : عير اما . جادل : ذات جديلة‎ )١( 

(1) يانديبى : يا رسولي . ترحل : اركب راحلة . راعي القيل : صاحب الشعر . 

(*) حن : نحن . لي مناتبينا : اذا دعت الحاجة . 

(5) ولعته حنا أصحابه القرزاوة الأو افيه عون 

(8) روح الرايح : نشأ السحاب عشية . ديرة العوجاء : هى الرياض وما جاورها . 
يخيلونه :.شيعونه _ كارت يصيوته + كاه رخاصض النادق يعبت في القوالت 
ويحرج بشكا ل ملموم . 


واس ل 


صائي الجوهر عادة هل الضيرين يروونه 
من تولينا ما عودوا ربعه يشيلونه )١(‏ 


ناحوا أحبابه عد الر كايب حيل من دونه 


الل الحابى يدوك ابو مقع باتكو دونه (9) 


وله مقاطع وأصوات كتمرة: 


الهجينى : 


بعة إل المسن + وهى عندهم مطلق الابل المذللة » وهذا 
الدور يرفعون به عقائرهم » على ظهور الإبل ٠»‏ ويتجاوبون 
أدواره بينهم ©» بصوت مرتمع مشج ؛ يبدأه الشاعر بشطر 
البيت » وربما بكل البيت » وأحياناً بتكرار شطر البيت » 
ليجاوبه الفريق الآخر » على نحو ما بدأ » مجتمعاً ان كانوا 
جماعة » ومفردا إن كان واحداً » ثم يعود الشاعر مع فريقه , 
ان كان له :فريق. ».وال قروا يعكرار ها يدا يه > ليرد شار 

)١(‏ صائي الحوهر : السبيوف الصقيلة : عادة هل الضير ين : من عادة أهل الرياض 


إرواوها . تولينا : ولينا . ما عودوا ربعه يشيلونه : مارجع قومه يحملونه . 


)١(‏ ناحوا أحبابه : بكوا . حيل من دونه : استولى عليه لو ع0 
ما أقول . دوك : انظر . ثنوا دونه : ما حالوا بينه وبيئنا . 


588 سه 


اليف إن #كانيدا'ية > أ البيف كله.فزتينق + أواقاؤنا اله 
ينتقل إلى الشطر الثاني » أو البيت بتلقينه لفريقه إن كان 'له 
فريق » وهكذا حتى نهاية القصيدة » والحرلي مثله في كيفية 


التغنى به . 


غير أن هناك ظاهرة تستحق التسجيل » تلك أن الإبل 
تهتز لهذا الغناء #وتاخدها نشوة عجيبة » تستغرب أن توجد 
لى على ظهورها » أطوار » وأدوار » لما صدقت ذلك . فمثلا 
0 0 , 1 
باعحد السرى من الر كب ماءحذده » وتتراقص اعناقهم على ظهور 
المطى عاضا » ومن ثم بنفرط عقد الركس » ويتباعد ما بين 
حباته ثم يمد أحدهم صوته مغنيا » فيجاوبه آخر » وأتخرون » 
وسرعان ما تجد هذه الإبل » المنبثة هنا وهناك » تأزر إلى هذا 
الضوث: ع وتسيل أعتاقها تجرة #خاء راكبوها آم أبوا »دي 

0 ع 1 

تلتكم » وتأخذ تطس الأرض بمشافرها وتلعب بأعناقها » حتى 
ليشعر الراكب ‏ وقد تلامست جنوب هذه الإبل » ودنا كل من 
صاحبه - ليشعر أنه فوق سفيئة » بحر كها النسيم رخاء !! 


كت 85ت 


وله عو انك ارود ان 
صوت ( ١‏ ) 

ياراكب الى بعييد الخد يطونه 

بواطن من ضرايب جيش ابن ثاني(1) 
ومن الثميلة لدار الشغلوق يمسئه 2 

0 روحن بالوصايف جول عولان 02 
تكفون ياهل النضا سجوا عليهنه 

سجوا ولجحسوا وسيور العمر فاني(5) 
لابد من خرقة بيضا على السنة 

والموت من قبلنا ماعاف راكان(؟) 





(1)غارا كت اللي : ياراكبا البى . بعيد الحد يطونه : بعيد المدى بطوينه بسرعة 
مشيون وصلابتهن . بواطن : من بطين عمان . من ضرايب جيش أن ثاني : الجبتها 
فحول ابل ابن ثاني وكان ينتقي الابل ويصطفي سلالاتها العريقة كالمهر بات و نحوها . 

(5) من الثميلة : تسرح من مكان يقال له ( الثميلة ) . ديار الشوق : ديار 
المحبوب . بمسنه : يأثينه مساء : لي روحن : اذا مشت رواحا بالوصايف : فوصفهزن 
وصف جول الظباء . ظ 

(6) تكفون : هذا دعاء بأن يكفي المرء كل شر ولكنه يأني في كلامهم بصيغة 
الندبة . ياهل النضا : يا اهل الابل . سجوا عليهته : أمعنوا في السير . لحوا : أرفعوا 
أصواتكم بالحداء والغناء : سيور العمر فانى : لابد ان يفنى . ١‏ 

(4) خرقة رياه + المراد الكفن .. خل التينة + هل القترينة خا عاك راان 


لم يعف عن را كان بن حثلين الزعيم والشاعر المشهور . 


17590 عد 


صوت (7) 
نا تعينيسنوفة: آنا بكرن ل 

والحش. حاقيسيية خقفاف0ة 
جا للربسع فوقهن ١‏ جضة 

جنك ممم الحزم زلاف (5) 
ترى الذي جحي ييه 
ممساة ‏ ملب سور الارداف97) 
سل الى ١‏ قضة ظ 
شاف). تعصيييا: جحل ينافك (5) 

صوت (") للشاعر دبيان السبيعى 

ادفع الصيوت ما هاضنى طرب 
لد مثلى يعذرونه (4) 








)١(‏ بكرتي : ناقي . غضة : فتية لا تتحمل العنف : الحيش الابل جافيه 
خفخاي : طفق يد السير ويشتد فيه . 

() للربع : للجماعة . جضة . أصوات . زلاف : منحدرات . 

(") ترى : ان . ممساه منبوز الأرداف : يمسبى لدى محبوبته نابية الردفين . 


(5) راعي : صاحب . جديل : فرع : قضه : نقض ظفائره . ساف تعلى . الخ 


(©) هاضي : شجاني . الاجاويد : الأجواد » الكرام . 
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ا تقولون مجننون يا عرب ظ 
راعى الحب ياناس ذالونه(١)‏ 
بابس الكبد عطشان ما شرب 
كود اهل داعج العين يسقونه(') 


غعصن موز لحوضص اللزا قرب 


والله اني على الهزعة غليل الضماير 

لو ذلولى من المطراش وان جهدها(؛؟) 
يا عشيري تري لولا العي ‏ ون النظاير 

كان جيتتلك على الوجنا ااوحيدة وحدها(*) 


. راعى : صاحب . ذا لونه : هذا شأنه‎ )١( 

(؟) كوداهل داعج العين : الا أن يسقيه أهل محبوبته ذات العيون الدعج . 
الواسعة . ظ ظ 

() حوض اللزا : محمع الماء تخرجه الساقية . واحلالاه : ما أشد وجدي . 

(4) الهزعة : التعريحة . لو ذلولى من المطراش : لو كانت ناقبتّى من وعثاء السفر 
وانية . 

(5) ياعشيري ترى : ياحبيبي انه . النظاير : المراقة . الوسهيلة وحدها : لا يعلم 
في ولا مها احد : [ 


جحت 97ت 


مشته مرتك لو < كان بيسعى خساير 
من حسبف فابت الدنها سحمادة عددها(١)‏ 

يا وجودي على هرجة خفى السراير 
وحول حطوى العجوز الى توقق. غ9 
كل ما حل له طاري تهل العباير ‏ 
وكل م قيل با مرحوم تصفعق ببدها0؟) 

القلطة .. أو الرد : 
وريما بدور يخلدك 7 ان تسالنى عن بدذيهة 9 الصحراء ُ 
وحفيد ذاك الذي تجبهه المشكلة ٠‏ ويبلى بالشاعر » يتريص به 
الفغرص 3 ويلزه قُ مازق ضدك ؛ بهجو ن أو لغز : اسار 1 
ملكة .. فيلتفت إلى قريحته » ليجدها معينا '» صافيا » 
له تكدره الدلاء , فيخر ج من ارق ظافرا 000 كه 
حدث لحسان إذ ياتي شاعر تمم مفاخرا ٠‏ أمام رسول الله عليه 
الصلاة والسلام » مدلا بقصلةه م النين أمعن قُ تنقر حها 3 
وتهذيبها ؛ ولم يكن من الرسول إلا أن ا أهة إلى حسان . 
وو #افرتلف : المزوو له .يذه #يوديه: 


)١(‏ وجودي : ما أشد وجدي . هرجة حديث . وجد : أن وجدي ما مثل 
وجد احدى العجائز مات وحيدها . 


(5) طاري : ذكر . العباير : العرات . 


150 ب 


نان سشية وماد هذا الحشد الحاشد » ويتحتم عليه طاعة 
الرسول » والشعر شموس لا يدين لأيما حال ؛ ما لم تكن 
خاضعة لقوانينه الخاصة .. ولكن بداهة حسان انطلقت » بشعر 
مهذب »رصين : 
ان الذوائب من فهر واخوتهتم 
قد بينوا سئنا للناس تتبسع 
قوم إذا حاربوا ضروا عاوهم 
أو حاولوا النفع في اشياعهم نفعوا 
سجية تلك فيهم غير محلدثة 
ان الخلائق فاعلم شرها البدع 
لا يرقع النانين. جا أوهت اكفهم 
عند الدفاع ولا بوهونث ما رقعوا 
ان كان في الناس سباقون بعدهم 
فكل سبق لادني سبفهم ليم سسسب سسيخع 
اعفة ذكرت في الوحى عفتهم 
لا يطبعون ولا يزري بهم طمسع 
لا يفرحون إذا نالوا عدوهم 
وانكد اصيبوا فلا خور ولا جزع 


كت 1152 


وأظنها لا تعزب عنك قصة 
0 دم فقصيدته || تى مطلعها : 


5 تمام 3 حدما انتك اع 


ما في وقوفك ساعة م 


8 حلم حنلف 8 ذكاء اياس 
ما كان من الكندي الفيلسوف إلا أ استوقمه أماء الممذو < 4 


ا 


وفي ذافن المزدحم : قائلا له : ما زدت على ان شبهت الأمير 


بيجلف من أجلاف العرت ٠‏ وهو قوق سس ف ٠‏ ولم يشعل 


ل 
3 


لا تنكروا صرني له من 3 محتحصييةه 


مثله من المشكاة ٌْ الت آ أس . 
هكذا كان العربي قديما . ولم تكن هذه الملكة لتموت فيه 
بل هومحتفظ بها . احتفاظه بعاداته الكريمه . وخصائصه المثلى . 
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وهذا الدور » من أدوار الشعر النبطى - القلطة - يكشف لنا 
عن هذه الملكة » العجيبة في العربي .. ففى سمرهم في البادية » 
أو في مجالس الأمراء » يجىء شاعرهم » لا يدري أي ناد قدم 
عليه » ولا أي مجتمع سيقف فيه » ولا أي شاعر سيبارزه » 
فينحاز إلى صف .٠‏ والشاعر المبارز إلى صف آخر » وكل من 
الصفين وقوف » يريد شعرا يستهلكه ؛ والشعر لم يولد بعد » 


فيبدأ أحد الشاعرين دوره » على وزن مخصوص » وقافية 


01 


مخصوصة » ومعنى مخصوص » فيتلقفه منه صفه ليتلقفه منه 
الصف المقابل » بصوت واحد » ونغمة واحدة » وربما صحبه 
صفق بالأيدي » موقعا على نغمة الصوت ٠‏ وليس من حق 
الشاعر المقابل للباديء أن بتر كهم دوعو #ابسة الأول + 
فوق ثلاث مرات » دون أن ينقلهم إلى بيت آخر » موافق 
للأرل: + فى الووة والقافية .وق دود مفتى الأول 6 بالزائقة 


أو الرد 5 


ع 1 ع 
فأي خاطر هذا الذي في مدة انشاد البيت مرتين » أو ثلاثاً : 
يستحضر وزنه » وقافمته »؛ وتهجينه جيك » وقد كان 
أجنبياً من كل هذا ؟ ! 


الحذا 


ويتفرع م هذا الدور أدوار 8 00 


ا 


فهاهما ذان ابن دوير ج والغرمول الشاعران النبطيان يقف 
كل منهما في صف فيبداً : 
صوت )١(‏ 
ابن دويرج : 
سلام يا الشاعر الى كل ما شفته صقرني 
مثل الحبارى ايلى من شافت الصارم صقرها(١)‏ 
الغرمول : 
تعيش يا الشاعر اللي عند حقى ما حقرني 
أنا لك ارنب سلف وعيونها للى بحرها(2) 
ابن دويرج : 
لا تحسبنى ( جريف ) كل من جاني طمرلي 
تراي غبة بحر ماكل من جاها عبرها() 
)١(‏ سلام بالشاعر : سلامى عليك : شفته : رأيته . صقرني : أراععى وداخلتي 
لميبة منه . ايل من : اذا ما . الصارم : الخارح الخرىء . 
(7) تعيش : دعاء له . أنا لك : انا من اجلك . ارنب سلف : الأرنب تقفز من 
محثمها على صوت الركب وقد أحاط بها » فتظل تعدو هنا وهناك » حى يقبض عليها : 
للي حرها : للذي قنصها ء» وهم طريقة في ( بحر ) الارنب يطول شرحها ٠.‏ . 


() ( جريف ) تصغير جرف وهو جانب ما يخده السيل ونحوه في الارض وفيه 
الطويل والقصير . طمرني . نجاوزني . تراى : اني . 


لاوم ل 


الغرمولك : 


والله لخاطر بنفسى وان عجزت الله عذرني 
كلش ولا قولة الغرمول عود عن خارها )١(‏ 


ولم يطب لشاعر قبيلة أن نسحم شاعر قبيلة أخري ٠‏ يتغزل 
كان نصيب الثاعر العتيبى . حينما وقف ني أحد صفى قبيلة 


حرنلاه هه متغز لا دماتنة هلمهاأ 3 كان لصسية ان سلفه الحرني 3 


عم 


ع 


ننانياتك ؛ مرة لادذعة . فلمد قال العتيبى : 


صوت (؟) 


حادل ها معاديمه بورسشس وا 





. لا خاطر : لا غامر . كلش : : كل شبىء اقبله إلا ان يقال كذا وكذا‎ )١( 
ْ 20 
(؟) ارجهن القلب : هدأ وسكن . (ردعة ) اسم معشوقته : جادل : ذات جدائل‎ 
وهى الظفائر من الشعر . تمشط مقاديمه : تظفر مقدمة شعرها . بورس وحنا : الورس‎ 
أخلاط من الافاوية والرياحين والاصباغ يضمخ به الحسم : والحنا معروف ولكن‎ 
. لا يعزب عن ذهن القارىء أن هنا حذفا : والتقدير : وتخصب يديها بالحنا‎ 
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بنت شيخ مايحيد الطير عن ملئداته 
له مقاديم الظعن قحص المهارتعنا(١)‏ 
فأجابه الحربي : 
ما تريد اللي كما خشم جبلة جمهاته 
والحمص واللي ثمه منا ايلى اذنه منا(") 
دونها الى مايسد الهرس وسع هواته 
من سلايل عوف حامي بالطراد الدنا 
ويحصل مثل هذه القصة ٠»‏ بين جذمى قبيلة عتيبة برقا . 
والروقة » وكان السمر للروقة » ولم يشعروا أن فيهم أحدا من 
برقا » حتى رفع الشاعر البرقاوي عقيرته مشيبا : 
صوت (") 
يا غزيل مدري عرن وف ظ 
حا فة ر 9 


ا 


مدري 0 





)١(‏ المنداة : مضيفة ومكان حر جزره . قحص المهار : الفنى من اليل الكريم 
الاصل . تعن : : تماد . 

ا ع 9 
ل 

(") غزيل : تصغير غزال . مدرى غرنوق : او غرنوق وهو طائر أبيضمعروف 
: مدري : لا أدري . ظ 
ظ ووم 


كل الحى هذا من روق 
وانا وحدي من برقا(ا) ( 
فيجيبه الشاعر الروثي لتوه قائلا : 
خيل تطمر المشقتلوق 
واهطهها طول الزرقا”؟) 
والله ماسا تذوقه ذوق 
فرقا ياققلساهي فرق ”) 
صوت (51) 
راان يستقل الشاعر ‏ في هذا الدور ت بمعتى يقول فيه 
البيتين ؛ والثلاثة » والأأكثر » فيأتي الشاعر الثاني ٠‏ فيناقضه : 
كما وقع لأحد الأمراء الكبار المشأخرين ٠‏ مع أهين اخر قال 
هذا الأمير الكبير . 
الا يامل قلب كل ماجا الليل جاه خلاج 
ظ يلوج ويلتجى في الصدروالعربان نمسي (4) 





. روف : قبيلة الروقة . برقا : قبيلة برقا » ومنهما تتألف عتيبة‎ )١( 
. المشموق : الاخدود : الزرقا : قذف الرماح للطعن‎ )0( 
فرقا: اسم فعل أمروكرر للتأكيد. قثامي : نسبةإىالقثمة وهم حى من قبيلةبرقا.‎ )6( 
يام قلب : يامن لقلب هذه صفته ينقذه . خلاج : اضطراب وتوتر‎ )4( 
. يلوج وبلتجي : يضطرب ويسكن‎ 


ل 10 5 


انا متحير مدري عن المدخال والمنهاج 


الا ياعمس رايي مالقيت الى يقدينى!١)‏ 


بها 


الا يامجيب دعوة من تصافق فوقه الامواج 


انا بحماك يا وال الخلايق لا تخلينى (5) 


سيو 


فيجيبه الامير الآخر 


أن بأ صاحبى ونبااء مأ تحتاج مأ تحتاج 


شري الى سالم منها تعادل فيه رمحي () 


تعبر بالهجين الى يضدنه ظلاف العاج 
ظ م 
نودي حملها الجاير ويصبح خاطره م 


)١(‏ أنا متحير مدري : أنا حائر لا أدري . ياعمس رايب : بالتفكيري المضطرب 
يدبي : يرشدلني ويبصرني . 

(؟) من تصافق فوقه الامواج : المراد ذو النون ‏ يونس في الآية : ( فنادى 
في الظلمات ألا اله إلا انت .. الخ ) لا تخليبي : لا تكلبى الى نفسي ولا الى احد من 

(5) ما تحتاخ : ليست بذات بال حبى تتألم منها هذا الالم . ترى اللي : ان الذي . 
تعادل فيه رمحين : ضرب برمحين فكيف بغير السالم . 

راق لحي + تقض باحك بالاقة نارية لاود الل "الى م بوفيقلة 
ظلاف العاج : تولمها عضادات القتب . الحاير : الثقيل . 


ل 6 


تري بعض العرب عمله بروحه مثل وصف سراج 
ينور للعرب والنار في جوف المسيكين (1) 
صوت (ه) 
ولم يكن لان عمير : وشو الشاعر البيط. المجيد ٠‏ أن 
يتخاذل أمام أي شاعر : يريد مبارزته » وكان قد ندب له أحد 
الشعراه :فى الكويية انييف + لامر بها + تكلت ابن عير عد 
الموعد ) حيث الحشد الخجير ؛ لينظروا أن الغلبة ؛ ومن ثم 
اتهم بالاحجام 3 ثم يجىء قُ الليلة الثانية ٠»‏ أطلي الممارزة 
ونفى الاحجام ‏ فيقول : 
اللدلة اللملة الليلة غاء حكيا المقصص 
والبارحة فايته ونقوص مابه نقوص9) 
لل وقول السيري. .عن ملكاته: ماضن 
يقيف قدام عينى حيث يلقى الملوص9") 
)١(‏ ترى : أن . بروحه : بنفسه . وهذا المعيى قد طرقه شاعر عربي » هو مروان 
صرت كأني ذبالة نصضيت تضي ء للناس وهى نرق 
5) تكرار هذا اللفطل للتنبيه والاهتمام 1 علينا القصص 3 كن المعنيون . مأ به 


نقوص : ليس ثمة نقص . 0 5 
6 له خحذل واختفى. بقيه 2 شف . قدام عيني : أمامي : الملوص : الحبان 5 


الود 


ان سلم راسى لصيدك يافحيل القبص 
لى صادتك حقة الحبال فرفش وصوص )١(‏ 
كبريتنا ما يشب الاقفص عن قفص 
كل بذنبه دراه ممند ولخضوض 0 
صوت 5١‏ 
ومن | كبر من اشتهر ؛ من شعراء هلا النووة الازوري ث: 
) ايسان )1+ ولو يسان الأول 7 
إبفافا: > نكا »والشمنا: بوبالقراء امن إبرادة.. كنا دوية 


5 سيف ف بعص شعر د 


ما أجابه به رمعا هلما فيه من جزالة . وقوة » ومنهاق » رغم 
أنه على البديهة قال : 
ابوه باحمد دا ميحمد 5 حمل با حمود 


اتبع السهلات والوعرات لاثرقاها() 


)١(‏ ان سلم رامبى : أن بقيت . فحيل القبص : تصغير فحل . للتحقير : والقبه 
بوع من الحخدب الكبير . لى صادتك اذا صادتك حقه الحبال: فخ الصياد . وصوص : 
من الوصوصة وهى صوت لضعاف الطيور وفيه القلب . 

(؟) كير يتنا : عود الثقاب . الاقفص عن قفص : الا في ما طاب من مولعات 
كيت : واما انلا قف كل من هب ودب لت ممه ترا ند له بف 

(*) يا محمد .. الخ . لعله شك من الشاعر او من باب تجاهل العارف للاحتقار . 
العيهاد نه :: الطرق السهلة . 


2875 ده 


لا تهوش بحربة دجما بليا عود 
مثل من عالج عنوده بالدوى واعماها(١)‏ 


انت ما تلقى وانا الى 8 كيرت ليود 
والمكاوي لو يطول الصوف ماغطاها(") 
صوت (/97) 
ويمقل من عاشقى هذا الدور . من يورد هذه القداعة الويحان 
لطول ممهها + والتواتة عل النهر الذى يعس أن توروى: 
فلا ند أن :لها نكما" #«خخاضاً +مطرياً »يفول : 


العدم بالقدم والجامع الله بينا منك الجفوة خطية 

عقب فرقا وغربة تسعة اشه رصابر واليوم ضاق الفضاني(") 
ما اقدر انساك يا عجاب يانهاب للقلي لو مالك دعية 

كودير حل جل هد ولابنيت الشسو در يدن الغر اب 50 


(41ل9 عبوئن : لا تقاتل . دجما بليا عود : مدقوقة الرأس ىن لا عود فيها . 

وك قياس . لو يطول الصوف : مهما يطل الصو ف 
أو الشعر على اثر ال5 ى فهو بأق . 

(") العدم بالقدم : إذا لم محصل الزيارة بيننا فذلك شبه العدم لوجودنا . الحفوة : 
الحفاء . خطية : ذنب . عقب : بعد . فرقا : فراق . ظ ظ 

وم عحات: + ساح الذلاك والتار ف ات اللقلني + المالسة له ماله 

لو مالك دعية. : وان كان نببك له بغير داع . كود يرحل : الا ان يرحل.. ذهلان : 
جبل في وسط نجد وهو الذي تغنت به الشعراء قدا . 


12 15 حي 


كل 7 نشيله غدل اعوج طويل مروبعات طرية 
حري سامري مجرور مرفوع على الهجن للر كاب )١(‏ 

وله اضوانت ومقاطع كقيرة عورا تكدتى متها بهذا : 

السامري : 

نسنة إل السير والانة: لاتركرة حت قالنااف الاالباة» وريه 
لا يدور معناه إلا حول الغزل » والتشبيب ٠‏ والوجد » والنسيب 
ولف ألحان ".و أذواو عناة.وق جالة: غنائه. + .يعقائلفريقان .: 
حفوا عل الر كت ف :ويتطلق الغيرت: الاوك مق أحتد أئراه 
الشرينيق موقط اميف 2 و جانيم ار بالقظر هرتين اد 


سر 


ع 


بالببيت كذلك » أو بالشطر وإعادة جزء منه » ليتاقفه الفريق 
الثااى على 550000 هذا الفرد ثم بتلقفة الفريق الباديء 
وهكذا مرتين ؛ أو ثلاثاً » لينقلهم هذا الباديء » إلى آخر : 
يقلقينة الفريقة ل عالة أداه أولفلك للنييث. + الذي امعهيع. ‏ 
والفليو هنا لبا:الكان الأوك عاقلا كفن إيقاغانها' عل تقمات 
كل دور ؛ ولابد أن يكون في بد كل فريق جزء منها » وقد 
تأخذهم نشوة الطرب. ء وثمل الإبقاع » فيتحتون إلى الأرض ؛ 
في ميلان واهتزاز . 

)١(‏ نشيله : نتغنى به . وكل مبتدأ . ونشيله خمره . وعدل اعوج .. الخ أحوال 
صاحبها ( فن ) والعامل فيها ( نشيله ) . [ 


بت 


وثمن اشتهر بتغدية هذا الدور . والتفئن في ضروبه : وابتكار 
ألحانه ؛ الشاعر الوجداني . محمد بن لعبوك : فهو يعتبر الزعم 
فيه . وكل من جاء بعده عالة عليه : من حيث ابتكار الأدوار 
المرقصة »: وجودة الغزل ٠‏ ورقته . وسلاسته . رن بعد ابن 
لعبون . ابن فرج ٠‏ وهو وإن لم يبلغ درجة ابن لعبون . إلا 
أنه امتاز بابتكار الألحان ٠‏ الخفيفة ٠‏ التى وجدها أصحاب 
المزاهر . مرنة عند لمسات الاوتار . فذهبوا يوقعون عليها 
اندها شغفت بها العامة . وشاعت . وذاعت . في الخليج 
العربي : وعيره . ووجدت فيها الاذاعات : مجالا لجلب > 
عدد من المستمعين ٠‏ وتعرف عندهم ب ( أغاني جذوب الجزيرة 
والخليج العربي ) ومن أدوار السامري 


ا 


0 


صوت )١(‏ لابن لعبون 


سهى صلوب الحيا مزك تهامى 
غل “قيرز بتلعيينات: اليه 3 
)١(‏ امي : يهمى . على قير : متعلق بتهامى . يعط : يتضوع . البخترى 


والخزامى . نبتان طيبا الرانحة : طفلات الحوازى : بنسات الظباء تجزىء عن الماء 
تركه . 


فك . 717 208 .بس 


0 


يعط 


به 0 البختري والعحب سح راف 


وترفع فيه طففلات الجوازي(١)‏ 


لخر سين تضين الق 30" 
مضى له عن لذيد النوم جازي 


: 5 4 
بجر ونه على مشل الخ راز ١‏ 7 ( 


صوت (؟) لابن لعبون يها 


واقطيلة: «لسسيييوق ومباض 97 


)١١‏ أبو زرف : صاحب ود شم مجده و عا عللامة له 3 لاما : تمعن النظر 


لعش بغاي : كأنها نقش في عملة . 

(؟) ترامى : تثرامى . القزاز : الزجاج . 

(9) جازى : عازف . 

(؛) النعامى : ريح الحنوب . اللحزاز : الشوك يجعل حظيرة على الزرع أو الغم . 


(5) الورق 


: جمع ورقاء وهى الحمامة الصداحة . عط 8 : اعطي . 


141 بت 


0 غاذ وصل الغريم : باع 
و 3مس سسسوع الاعنييان سهاح 00 
خحطغلد ما صما لك ا الارواح 


مرق بيدا وشريظة 


- 


عمهو جية مك نيلها و ص ساح 


-_- 


وال سد متسل القمر صا 00 


يا عنق ريمية الض-احى40) 
قالت :ما الاوي على م اراح 


صوت (”) له أيضاً 
زل دعم سييراك با ميحمك بالعبجت ل 
والغزال ان سبي" بالغزال 000 


: لى عاد : إذا كان . الغريم : المراد به هنا العاشق الولهان . الاعيان : العيون‎ )١( 

(0) ترى : ان . وينراح : براح والمراد تخطف المنون ها . 

(:1') عمهوجة : جميلة متمائلة ىُ يا صاح : ليس دونه سحاب . 

(4) عنالك : قصدك . مراح : هبيت . بأعنق : فيه تعبير بالبعض عن الكل أو 
حذدف أبجاز ع والمراد باذدات»عتق يشانة عنق ظبية الرهل 1 

() ما الاوي : ما أتمسك . ماراح : ما ذهب . يامال : يالعلك . 

(5) الل مبزا : الى قيشر , 


0 


ظ ناكساتك بالسقم تكن الهلذل 07) 
والحبين. آم كر وفقتحصديدة ‏ تشتعاة 0 

ل و 0 ظ إن 

3 زلوفا كنهن داجى امب ا 

ظ مع كواللف ذا ايت شن الرسعينا ل 0 
عاطلات الريم وادمي الرمتتل-” 


.2 قياف ظلهن عذدي الال (5) 


صوت (1) لابن سبيل 


قلت 3 واجرحاه من علتى ل" 
قالوا سفيه الحال ويش اللى أغواه 


قلت 5 | ويش مدر الى وطيته 00 ش 


)١(‏ الى كما : البى عاتا وفش اند 414 الملا : ناكساتك : مقوسات 
بك مثل تقويس الهلال . [ 

0) زلوف : غدائر . 

(9") رنة الحلخال : كناية عن مشى محبو بته . 

(5) ادمى الرمل : ظباء الرمل . 

(9) قويته : حملته . 

(5) سفيه الحال : سفيه العقل . ويش الى : ما هو الذي . الى وطيته : جثته . 


ل 5# م سمه 


قالوا بدور لك من ابيصن حلياه 
قلت أه لو غير ه يكفى 

١‏ قالوا روج أكوة مله وتلمساه 

قالوا ‏ كثر شيبك وقلبك بعمياه 


بأ ناس خلوا كل وادي وهعجرأه 


قلت أه لو خذت اربع ها" لضحه 9 


قلتوا 5-8 و فو لكم مأ افدوةبحية 0 


صحايف الكتسب والفرقان لاتالى(*) 


ان لك بقلبى محل حال م ينحل 
لو حل بالخد رجاف 


. ندور لك : نبحث لك . حلياه : مثله‎ )١١( 

(5) كود : عسى : لو خحذت اربع : لو تزوجت اربعا . 
(") بعمياه : بغيه وسفاهه . غرير . جاهل . 

(؟) كل وادي ومحراه : كل السان وطبيعته . 

(ه) للتالي : حاتم النبيين محمد عليه الصلاة والسلام . 
(5) محل : موقع كبير من المحبة . 


عدف 123 يت 


حماتنى بأ لغطي حملين ع جذد 5 


لى -تقانك. بواحك. :لك الاخر.. يمتفال 027 
الحداة. :+ 
هذا الدور خاض بصهوات الجياد تلتكم وتمثى الخيزلى 
ويجعل راكبوها يتجاذبون أصواتهم به .. وهو لا يكون إلا في 
الفخر والحماسة وحيث الكر والفر وعرضه على هذه الصفة 
يفكل جهن وديا ميا كان 4 ل زوين الجريرة اراي 


9 
مر 


شان .. ولكن ذلك المظهر اختفى في ما اختفى من تلك المظاهر 
المجمدة 5 ولا أدري هل سسبعتٌ من مر فده أء هو الوداع الاين ' 

يا ربئنا ما من ص ديق 
حب واتيييالك بحيددةا 

الله للبسوج لهسا الطريق 
ه : | 0 
عيرم ين سيرة 

. بالغضى : باجميل : شلت : حملت . منشال : ممحمول‎ )١( 

(؟) جمعين : جمع خلف جمع تألبوا لقتالنا وثالثهم البحر يحول بيننا وبين الفرار 
(") أبوج : أشق والمراد فرسه . لعيون : من أجل .. براق النحر : ذي اللبة 


51١١‏ سس 


وقول ناضر ايق غهر احد شيوخ قحطان : 
في شف ا تركى نقود الخيل 
في كنة الجوزا مع اللمظماة07) 
دسهيج قوايلها ونسري اللي ل 
والى تهيد ما نبى 
والضد عدلناه عقب الميل 


نتاأه() 


و ا البسيية حدر نأه هن ميئأه 00 


لا سيب 


غاني العمل : 

وأغنية العنا :140 :ذانت عراقة" ف وعجدوى بيغيدة الى #الاق 
جزيرة العرب فحسب بل في جميع مم اشام » حتى قيل : إنها 
نشأت مع الإنسان الأول » وتولدت من أصوات آلاته الأولى » 
وفعت عليها » ومن ثم تجدها إلى يومنا هذا تواكب حركة العمل 
في امتدادها إذا كانت الحركة من وتلاحقها إ ذا كانت 


)١(‏ في شف : في رغبة أن تر كي د سيره كن الخوراء . قبيل 
طلوعها وهو ممباية شدة الحر : المظماة : المفازة . 

(؟) نسهج قوايلها : نطأ الرمضاء . الى مبيد : الذي تأنى . ماني نتناه . لا نريد 
انتظاره . 

(6) الضد : العدو 52 : بعدة . اليه : لقب تركي . حدرناه : انزلناه . 

(1) أغنية : كأمنية بتشديد الياء لا ما اعتاد كثير من الناس ان ينطقه بالتخفيف . 


5١5‏ ل 


واكك أن لها انرا كبورق تشفيف وطأة: العمل + 
وتلهية العامل عما ينتابه من تعب ووصب » ولربما كانت عوناً 
عن انير ولعي مراع لكي قي رابع ل لقره رمي 
اللثيذة الحيية البهم. . 


وقل أن يوجد عمل إلا وله أغاني خاصة كلها تندر ج تحت 
سم وابحك 6وإن كان لها أدواق كقيرة م فالعويق اله أغال.. + 
والحصاد » والدياس » وكم النخل » والنضح » وسقاية الإيل »؛ 
والبناء .. الخ كل هذه لها أغاني خاصة معروفة . 


فأغاني العريق. ندا ندم 0 العمال صفهم المنتظم 
وبأيديهم المساحى ترتفع من الأرض وتردها بصورة منتظمة 
وحركة واحدة ليتم لهم انسجام الصوت ورتابة الإيقاع بدون أن 
يخالف هذه الحركة واحد منهم عنما كقروا ونون اندو فق + 
حتى بلوغ المدى الذي يقف عنده اتجاههم » وهم على انحناءة 
واحدة في مثل انحناءة الراكعين . ولربما غيروا الاتجاه , 
وأعذوا عاك اخ حاتي لذ انعهوا:.عنه: يلوف أن ترنهوا 
رؤوسهم أو ترتبك حر كتهم .. ومن أدوار العزيق قول حميدان : 


حلفا 


احترس من سهوم القدر بالحذر 
وانت مالك عن اللي لك مقد )١(‏ 
يوم قامت وشافا الذي تله تا 


فه 


4 م 


ومن وراها زما الردها وهزبير 


الدهر ملك به 5 ما قصر 00 


ادتر س من سهوم الفبويوتر نأ لحدذر 


نْ ا إلى لك مشقسلىى ر 


ا 


ولكن تدارك حركة العمل لا تمكنهم من أداء شطر البيت 
بتمامه فيفتسمونه بينهم يأخذ الفريق الأول نصف الشطر : 
والثاني نصفه الآخر . حتى إذا أرادوا الانتقال إلى الشطر الثاني 
وداااييك أو إل تيتا فر 16 الميريق الأول بنصف الشطر 


الجديد وحينئذ لم يكن نصفه الثاني يخاف على الفريق الثاني. 


)١(‏ سهوم : سهام . مالك : ليس لك . ظ 
)١(‏ وشاف الذي تلها : ورأى الذي اثقلها والمراد روادفها . زمى : ارتفع : 
مزبر : هر تمع . 


0 


() ياصبي : ياشاب . عويد : تصغير عود وهو الشيخ الطاعن في السن . فضى : 
لين ما قصر : حبى عجز . 


ب 515 ب 


لكثرة ما مر على أسماعهم أو انه أشبه ما يكون بالارصاد في فن ‏ 
البديع تسمع صدر البيت فلا يعز عليك ان تتمه بقرينة ما فهمته 
من صدره كول بعصضهم : 

اذا لم تستطع م فدع 4 

وجاوزه الى ما تستطأي ع 

ناث صدن الست أرهض لغرفة ره 
وهناك أدوار أخري للعزيق تختلف باختلاف المناطق 
واصطلاحاتهم فق ذللك ؛ ظ 

أما الحصاد فينتظمون له في صف كعملهم في العزيق إلا 
أنهم هنا قعود يحبون على اقدامهم , وبأيديهم المناجل ». 
وحركتهم هنا أهدأ من حركة العزيق » ولذا تجدهم يؤدون 
شطر البيت الطويل في مد وانسجام » ويجاوبهم الفريق الثاني 
بالمثل وهكذا . ظ 

مثال أغاني الحصاد ني بعض أدوارها : 

)١( دور‎ 

حمامة لاا جزاك الله بالاحسان 


منتيب منى بنو الخير مذكورة(1) 


. حمامة : ياحمامة . منتبب : لست . بئو الخير : بسبيل الخير‎ )١( 


ل ه6١5‏ - 


ذكرتنى يا الحمام الورق خحلاني 


واودعت 8 دمعه بالخد ا 


دور (؟) 


واهل الهوي طظريسة م بسمعو نه 00 


دكرتكن با لوو 5351م تسد 


غرو كما لدن المطارق قرونه 9؟) 


باكر ضحى العيدك لى دقوا الزير 


مأ عندهم من غالى بلرسو ذه فد 


. الورق : جمع ورقاء . أودعت : تركت . بالحد : بالارض‎ )١( 
. يمين القطم : اليمين البات . عهد : اليمين . يا : ان . شفاك : شفتيك‎ )5( 
. المقاصير : المروج الطويلة‎ )"( 
الئة ضير ةل نافرك اضرا طريق ع قنانت الوق لطا رق + ماتقانت‎ (7 
. الاغصان . قرونه : ظفائره‎ 
باكر + عدا تبني #درالاءالمقنددة تمير قيس .. الزير + الدفت».‎ ١ 


قت 


يظهر عشيري كالخلاصة من الكير 

عيذه برب النساس لا ينحتونه 7') 

وكما يكون للعزيق وللحصاد أغاني فكذلك للدياس . من 

هذه الأعمال البدائية التى تعتمد على يد العامل ٠‏ وليس للآلة 
إذ ذاك فيها نصيب . مما يجعلهم يلجأون إلى هذه الأغاني الجماعية 

ليكون لها أثرها في انجاز العمل واتقانه . ظ 

وأغانالدياتى. يما نكر وي اغان لحرت ز الغرضة ) إن 


ا 


نها في الغالب أخف من تلك . 


ولهم في الدياس طريقة عجيبة تلفت النظر . تلك أنهم 
يلتفون على كاسن حخصيد الحنطة المبسوط في مكان مخصوص 
على شكل دائرة ربما يبلغ قطرها مائة وخمسين مترا ٠‏ ويبلغ 
ارتفاع القصب حولى المتر ‏ في المتنوسط ‏ ويتوسط هذه 
الذائرة حوس البيلاز او التعرن ف العررق الفتهى ب يتوسطيا 
ركيرّة من الخشب تغبت في الأرض » وترتفع حوالكى المترين. ؛ 
وهى بمثابة نقطة الدائرة » ويؤني بالدواب ‏ البقر والحمير - 
فتوضع جميعها في قرن يبدأ من هذه الركيزة وينتهى عند حرف 

)١(‏ عشيرى : حبيي : الحلاصة : الحديدة يحمى عليها حبى تكون حمراء بصفار 
م اكتل8 هوه ,"غيذة أطيده:» .تحفو له © نوز لقو ته انعا رشي دن يغيتو له : 


599 سد 


الدائرة » ويربط هذا القرن في الركيزة . ربطاً يمكنه من 
الدوران مع اتجاه الدواب » ثم تساق هذه الدواب على اتمجاه 
واحد ويمشى الرجال خلفها على شكل زاوية قائمة قاعدتها 
مان ين ادرب 1 ور ابيا طن انبر انرا يي وي ل 
وابخك. وق بقولاك الرععال: رازه ىن -طوك. الى" والتضك تقرييا 
وقطر 5 م تقرنا من الخشب القوي » وعندما نذا الأغنية 
يتلقفها من فم المنشد نصف الفرقة لياخذها النصف الآخر منهم 
شطراً شطراً » أَما العصي فتأحذ شكلا منتظماً ترتفعم فوق 
الرؤوس دفعة واحدة وتهوي على القصب مثلها وسرعان ما يذهب 
11 القصي ريا تحت شري ند الور ارالك يرا ريل الدواب 
والرجالك ...ومن أغاي الدياس. + 
الصوت )١(‏ 
يا الله اليوم يا غفار الزلة 
يا علم بخصات القبايل )١(‏ 
رح م الى تسسطلانة ضيقة له 
ان رقى الرجح جم وان ركب || رحايل 0 


ا 


 . يالله اليوم : أدعوك ياالله في هذا اليوم . خصات القبايل : حاجاتها‎ )١( 
(؟) ضيقة له : ضيقة تنتابه . ري الرجم : الرجم بنية من الحجارة نجعل على‎ 
دن عيبل ؛ الهاي الأبل.. ظ‎ 


- 5:١8 ب‎ 


صا در دن و ل ما قَ ففندلة 


مثل صبر الجمل والشد مايل» 
ظ جر اللأان 00 


ل 


تزعج البن م: 


ننقن. مها اشرفكةة .عا ماقي . 


يا ستمى الله اليوم بسر 00 


طق حفل ظ الى حول 4 5 صب 
ليتهم بالدفع ردوا منا ديببه0©) 


٠. وحنا 5 في مملة : في مضايقة . والشد مايل : والحمل مائل‎ )١( 
الحلا : لبا ا ا ير‎ )9( 
0 الملايل 0 ظ‎ 
رجم العنا . رجم التعب والهم . طلعة الشمس- : وقت طلوعها ترفك‎ )*( 
. اعتليت مراقيبه : أعلامه‎ 
. ياسقى الله : فليسق الله . شفت : رأيته . ودى به : أتمناه‎ )4( 
(ه) طق حفل : ضرب الدف في عرسه . رمس : همس . الدفع : أا‎ 


مذأد بيه 3 مم منتدوب الرسول 1 


- 41١9 


لا يوجد اختلاف بين الشعر الشعبى في الجزيرة العربية » 
وال فق الأقطار. الغربية: الأخرى. .+ .من بحت" الأغراض. » 
والاتجاهات . ذلك أن كد من الشعرين لا يعدو أن يكون امتدادا 
لشعرنا العربي الفصيح ؛ واتجاه هذا الشعر معروف » ذلك أن 
الفربة جروا عل منهج انآ يزعن »بيه ب أو من 
قسمه ‏ أَبو تمام في كتابه ( الحماسة ) الى أقسام منها 


الغزل » والمدح » والهجاء ؛ والرثاء والحماسة 8 الخ. 


اما الافرنج فمذاهب الشعر عندهم تنقسمالى اقسام ثلاثة هى 


الغنائى » وشعر الملاحم » وشعر التمثيل . 


وإذا أردنا معرفة الاتجاه الذي يسلكه الشعر النبطى عامة » 
وجدناه لا يخرج عن محيط الشعر الغنائى - كما يسميه الافرنج 
ع أو القفوة اللنقنعة ب كما يسمنها الكرت: . اللهم الابها كان 
من بعض قصائد جاءت على صفة الملاحم » كقصيدة العوني . 


55١‏ ل 


8 واقعة المخيورنة 3 وععى صمعة التمثيل كعروس شعر العرينى 3 
وخر وس الحبيشى ١‏ 


أ 


ما النواحى و التي رعختدلف فيها ر الشعبى في الجزيرة 1 
عنه ني الاقطار الأخرى لمن حييث. الضباقة © بو اللوسة .: 


والاوزان . 


وفل كان 8 الامكان ان لوس عن طردق هلا 5 58 


على شىء من لهجات أقطار الء عروبة الأخرى لو توفر لنا عاملان : 


العامل الأول : هو الاحتكاك بعوام هذه الاقطار : والاختلاط 
بسوادها ؛ حتى نقف على شىء مهلها ونلم ولو بيظواهرها » وهذا 
لبن فى. الامكان أن يقوم به فر د سكن برها من وطن العروبة 
الحبمر , دل لسن انر [فكا ن أى ن-قراد أن دفوو حدود قطره 
ليتخدث عن عامية القطر المجاور له باحاطة وشمول » عن طريق 
التقاطها من شعرهم الشعبى الا وسوف يوجد له سقطات . 
وزلات »ما دمنا نجد هذا التباين الكبير بين لهجات الاقطار 
500 فمئلا لغة اليمن«الشعبية ب .وهو الجزء من الجزيرة 
الكرويةاك لا لكا تعبيق. يدف فقرروالك فانيكة.. 


855 لد 


يقولون في بعض أففان الأمر :( تقلبر ) و( هش ) 
و( انشق ) والمراد بالأول : اقعد » وبالثاني » امش » وبالثالث 
الل 1 

ويقولوك لبعقى الاماء #صتقيل #وضعدة #اوهان وااراة 
بالأرلك والناق. + العصناء عبوالغاليط + العر تو 

ويقولون في مراحل سنى الطفل : بالآألف ) للصبى 
ثم مجهف : للمراهق ثم مجحش : 9 - ! 

العامل الثاني وهو جزء متمم للأول - الحصول على حدميلة 
طيبة من نصوص شعو كل قطر على اختلاف معانيها » وهبانيها . 
واغراضها ؛ وأوزانها . 


| 


الناحية 0 وعدم تدويئه » وتعدر الحصول عليه 0 عن طريق 


الرواة » الذين هم بروايته غير فَكلفيق ؛ ولنصة غدر محوددين.. 
اللهم إلا ما كان عن الأدب الشعبى ني ( مصر ) فقد الف 
فيه مؤلفات مر من بينها مؤليف ف ص ريف أسمه ) فذول الآدت 


الشعبى ) للد كتور. أحمد رشدي صالح ( 31 فيه بشى هذه 


. الناحية » وان كنا لا نعفيه مما أراح نفسه 0 1 30 


"57م د 


وهو تطعم كتابه بشىء من الشعر الشعبى في الاقطار العربية 
الأخرى » ولو عن طريق المقارنة والاستشهاد . 

وإلا ما كان أيضا عن الزجل اللبناني » والادب الشعبى 
فيه ؛ فقد ألف فيه أيضاً كثيرون من بينهم ( منير الياس 
وهيبه ) صاحب كتاب ( الزجل اللبنائي ‏ تاريخه ‏ أدبه - 
أعلامه قديماً وحديثاً ) وهو وان كان قد تكلم عن الزجل من 
حيث هو 00 » وعن 
الفنون التى جدت في الدب الشعبى الشامى إلى و هذا إلا 
أنه هو الآخر لم يتعرض للآداب الشعبية العربية الأخرى 

وكل ما ألف في مصر والشام » لا يتجاوز حدودها إلا القليل 
وهذا القليل على كثرة أغلاطه نصيب الشعر العامى منه قليل . 

نموذج من من الشعر العامى في مصر : 

ينقسم الشعر الشعبى المصري إلى ثلاثة أقساء : قسم الأغنية 
البكائية ؛ وقسم الموال ؛ وقسم الزجل والموشح 

فالأغنية هى التى تجدها دائما على أفواه العمال ٠‏ على 
اختالاف أعمالهم ؛ وتباين مهنهم يتخحخقفون بها م من الامهم 2 
ويستعينلون جاتنا ره » وترجيعاتها المشجية على ازجاء 
الوقت » وتخفيف وطاة العمل . 


858 لد 


مدي خطاك 5 
ملباي خحطاك وفرني المكان(١)‏ 

شجار سد يا زين وطخ ال الهجر 

باحيق. 1 فكيش هل. الل عات 


بكو على الى خلف التحسحات 09) 


دأم 





لم الصبايا والجدع ع3 الزان0) 
وهذا نموذج آخر في الخطبة 
ضيعت مالك على الجمال يهنالك 
)١(‏ يا ام الحرس : يا صاحبة الحرس ولعلها البغلة . قرنى المكان : اى قرلى 


الهدف الذي نقصده . 


ع6 بارية : ياجميل ' حرمتي لوم العشا والفجر : المراذ السهر طوال الليل : 
(5) ماتبكيش : لا تبكين . ظ ظ 


(5) ياما المراب لام 0 كم يضم الاب من أناس فيهم الاحبة وغير هم . الصبايا : ظ 
الشبان والشابات . الدع عمود الزان : الحاذق الكيس الذي عنزلة عمود الرمح . 


بح 1208م 


ثلاثين صباح وهى في الديوان قعدالك 000 
جالوا لنا عليك يا عريس يا غلى 
جالوا لنا عليك دا ابو زيد الهلالى 0( 
بايقه يإق العية فرج وماك 
ال مناه مال يتجدم ويحوشك 0( 


أ 


ما الموال فهو فن قديم » سبق أن تحدثنا عن نشأته » 
وأين نشا .. الخ وهذا نموج من الموال المصري : 
لو كانت الناس تجبل عذر بعضيها 


كنت أوهب الروح والجنة لبعضيها 9 


ا 


ما تعرفشى للراجل جفا من وش 


. يبنالك : يبنيك . ثلاثين صباح : ثلاثين يوما . قعدالك : قاعدة تنتظرك‎ )١( 
: جالوا لناعلك. : قالوا لنا عتلف .يغريس يا غالى + مدخولة لذينا.. .ذا‎ )8 
ليابق رين هذ ل © يط رت هلال المختهوو..‎ 
. يابت : يابنت . فرج محصوصك : الحنينة في مفرق شعرك . معاه : معه‎ )"( 
. يتجدم : يتقدم . بحوشك : يأخذك‎ 
. (؟) تجبل : تقبل . بعضيها : بعضها . أوهب : أهب‎ 


55م لس 


. علشان ربع كلمة تفوت الناس بعضيها 
رن قرا ظ 
بطمع بأ لخلاص قلبى وفك فاتدو 
و 0س ضمو عشقو يسها مادو 
اواة. “فحشببيل حصل 0 حمالاتو 
فملق ولذلك امر عظم صساباتو 


ما الأغاني الشعبية في السودان » فهى قريبة هن 


: ذا : ذا. ماتعرفشى :كاتف فنعشها : للراح[ا, : للرجل . جفا من وش‎ )١( 
: قفا من وجه . علشان : لأجل ربع كلمة : كلام طفيف . تفوت الناس بعضيها‎ 
ا ااا ا‎ 

: فاتو : فاته . ضمو : ضمه . عشقو : عشقه بسها ماتو : سهامه . حمالاتو‎ )7١١( 
. تحمل مالا يطيق . صاباتو : اصابه‎ 


8597 ل 


ا ! ١‏ 
وحال أم الفتى وكتين جناها يبين 0 
نموذج من الشعر العامى في لبنان وسائر بلدان الشام : 


ينهج الأدب الشعبى ني لبنان وما جاورها » منهج الأدب 
الشعبى العربي القديم » من الزجل والموشح » والدوبيت »2 
والمواليا » والكان وكان » والقوما » وغير ذلك » ويعئون بفئون 
أخرى من الشعر الشعبى » لم يكن لها من الرواج والشهرة ماكان 
لا أسلفنا » وبعضها لم يخرج إلا من لبنان نفسها » ولم يسبق 
أذ تكليها علييا” م حيهما تكلمناة عل :قفون القع التعرى فى 
صدر الكتاب ؛ فمن ذلك : 

١‏ الأبوذية : ظ 

ومعنى هذه الكلمة » صاحب الأذية . أي ان هذا النظم 
لآ يقالي اناب الأاهنة الاذية أي الرناء أو النكاف أو الوسف» 
مثاله : 

اهلن يا نسبم الروح يا الماس ظ 

ظ عل الى تبهوا خلده الورد بالماس 

)١(‏ الحال العلى : حالي . كتفوه : أوثقوه . وسالني ع السكين : جردين عليه 


محردين عليه السكين لقتله . حاوشنه : احتوشسه . تمساحين : واحدهما مساح وهي 
من هوام البحر » الى تفتك بالبشر . 


558 لد 


والورد يذبل يصاحب حين يلماس 0 
ظ وذا مهما تقبله احتمر ميه9؟ 0 
-الميمر : 
يقال إن أول من اخشرع هذا الوزن السريان » وأول من نظم . 
عليه ابن ديصان » وهو يشابه الأبوذية قُ الوزن » » مثاله من شعر 
حسن العذاري العرافي 1 
تلب بغيرك يا الوطن ما يلهه 
انتل الذي دوم اعدلت ما بلهه 
الناس من تلهج شرت :4 بالسنببية 
ظ ونته شربث منل عده دم احم (5) 
تامعن :: ظ 
وهو من اختراع سيان لبان الأقدميى © ويقال ان أوزاتة: 
مشتقة من الأداشياد » والميامر » والمداريش » والقصائد السريانية 
وأقواعم كقير قامقها ب أ بالق العادي ومب النتى القفيد : 


)١(‏ الماس الاول اسم فاعل من ( مس ) والثاني الحوهر المعروف » والثالث فعل 
مضارع من (لمس ) احتمرميه : احمر ماوه . 

: ما يلهه : ما يلهو . انتل لذي : انت الذي . أعدلت : عدلت . ما يلهه‎ )١( 
: سائله . من تلهج : اذ تعطش . شرب ما يلهه : تشرب الماء . وانته : وأنت.مثل عده‎ 
: من العداء‎ 


474 ب 


ديه لفت البيقانن ن # ب لفان لوزيو > عب لين 05-5 
ل ن الديل اللو + .جد ومقه ' 
البدالى . . مثاله من المعنى الفهيينك لاسعد السبعلى / 

0 الصباح وتكتك العصفور 





سهرنا ‏ وط 
شوثي الشفق فرق علينا النور 
والشفين. «تاييعوون. .عاضيي 007 
من | سمسمة ميا نه لنت 00 
جا رافق 
وهو فديم 3 ووارد ف اللغعات العبرية م نويه 4 
والاشووية © والعربية. + وله.قتون أفبااوضس كاين : 
أب القرادي العادى. عيب القزافى لوطل عد ب القزادى 
النقط نع القوادي الكمني المرووقا #نذدت القوادى الشميين 
)١١‏ تكنلك اعون : صوت . طولنا بنومتنا . اطلنا النوم 1 
(5) شوي : انظري . عاخيمتنا . على خيمتنا . 


() غاثئى : سادر . الفلك مسحور : منظره ساحر بديع ولعله من باب ( حجابا 


مستورا )و ( عيشة راضية ) . سقسقة . <درير . ميات نبعتنا , ماء حدو لنا . 


لل 2 


المقلوب » و- القرادي الموشح ع ز القرادي المرصود .. الخ . 
نذالهن القرادى الخمين_ +النصيت النارعى + 
شابهت بدر اللور بالخلقفة 
انشضةه اليضيئة. . الرو 020 


نت القمر والبدر 
لكن 


الاب 


غندور 


يأ ظ 
مق للبدر هالمشقة فم 


0 

(ه) الحداء (5) الزلغطة أو الزغردة (/) الندب (8) العتابا 
(9) الميجانا( أبو الزلف ) (١١)الشروق )١75(‏ البغدادي . 

كل هذه الفئنون يعنى بها الشعب اللبناني وما جاوره » وهذه 
الناحية من الوطن العرلي هى أكثر رغبة في هذه الفنون » وتغذية 
لها إلى يومنا هذا . ظ 

نموذج من الشعر الشعبى في العراق : 

لانجد فارقا كبيرا بين الشعر الشعبى في العراق وبينه ف 
لبنان ما عدا ملامح سورة ينها ذا أنعيك النظر #وقار نت 
| بين الشعرين » وإليك هذا النموذج :2 

. الزرقة : الزرقاء‎ )١( 


(9) غندور : جميل ظريف . هالمشقة : هذا القوام الفارع اللدن . فأنت شبيه له 


2 


ار سمارك يبجاو 
والعين عين الطير 
عجل وتعاشرون الغيسر 
ويل ويلى .. ياويل قلبى كل 
العرافي 
يا تارق حل ايرس ووشكانة 
او من حكي الحواسد وش عليئه() 
عسل حوبه وره للى وش شعينه 
فرقك روحين بلجا من سويه( 
على أنه يوجد ني العراق ‏ لا سيما جنوبيه وشرقية ‏ من 


يعنون بالشعر النبطى على نحو ما عليه أهل الجزيرة . 





. وشى بان مبى خطا : أى خطأ تبين مبى‎ )١( 

(؟) يانارى حيل : أيها الار اشتعلي جدا . أشعلينه : أحرقينا . حكي الحواسد : 
كلام الحساد . وش علينه : أى شيء يصيبنا منه . 

(5) عسل حوبه : لعل البلاء والضرر ينزل بالذي وثى علينا . فرقك : فرق بين 


روحس كانتا متففتين . 


ا د 


شىء من شعر اليمن الشعبى : 

كثيرة هى أنواع الشعر الشعبى في اليمن » وأبرز ما هنالك 
النوع المسمى لديهم ‏ ( الدلع  )‏ بكسر الدال وسكون اللام » 
به تلك البلاد من فتن » ولا بين قبائلها من ثارات وإحن . 

وها هى قصضة أحدهم فتك بعذدوه 60 والقها إلى ) حوطان أء 
جنادي ( 5 زعمائهم ؛ لرحميه من | أبناء 0 ففعل ‏ ) غير 
فهجموا على فاتل أبيهم قُ بيت . مجدره فمتلوه 0 على المجير 
أن تعفن :ديع » وينتهاث جواره » فقتل قتلة من استجار به 4 
وهنا رفع شاعره عقيرته : 

رابة البيضا لحوطان ام 5055 


الف طاقة نشرت في كل وادي 

والف في سوق الخميس 00 

زانتواة الضاء > اارانة المقاء تشب لودل غم عملة معواة يناد سان 

والآهلية بيض الله وجه فلان ن فلان في خوية ) والتسويد في محال الذم يقال بدل 

( بيض ) ( سود ) . ام جنادي : الحنادي : لان لغة اليمن تعتاض عن ( أل ) ب (أم). 
طاقة : قدر معلوم منالقماش قبل تفصيله.سوق الحميس :من أكبر الاسواق ثياليمن 


ا 6 


00) 1 5 


وعيشة السلب » والنهب » والتلصص » هجيري أهل هذه 
النواحى » ولن يعدم اللص أحياناً يه تودي بحياته » كما 
عدف لاحم ام نية: حنوابى خخنية. » الذين وتاضصاة: لعرقة 
الأمقار .فلقنا ححقيا: عتالك. حوقال. كاعر التبيلة” التلفص 


قولوا لسعدي بن جخيرة يقلب النية 
أحمد ام حبة قتيل وابن خنية 


: ما يأخذ فيهم طمع , أى في من استجار به . أم ثاني : والثاني بروحه‎ )١( 


5 0 








يشربمون العنقريز 3 


ويرك ام حبةه شريرت الموت 


0 دوحةهة وانتما. يجيب مذنكرا 


واعقب المدة معابر ام دحيقى 0 
من شعر حصر موت الشعبى : 
ووحه الشية قراس بسر ن شعر حصرموت الشعبى وبين شعر 
اليمن للجوار والمماثلة في العادات الاجتماعية . ب 1 
يقول أحدهم 0 باشو مه 


)١(‏ سعد بن جخيرة : شيخ القبيلة الي منها القتيلان . يقلب النية : يغير ليته 
نحو نا كيفما شاء : وهو ما يسمى في عرف اهل نجحد ب ( رد اليراء ) والنية في بيته 
حفقة كا هى عاميتهم . محدة : حاملة الحديد والسلاح . بوت : نوع من البنادق 
جيد . العنمريز : البارود . 

(؟) سم ساعة : القاتل بوقته . كب دوحه : ترك خيره . يجيب منكرا : بِأَني به . 

(") الغطارف : الرجال الشجعان الكرام . معابر ام دحيقي : رصاصها . - 


5*6 ب 


نحن سفينة من طلع فينا نجى 
ومن تخلف بايجى في الداهية(١)‏ 


قروشى ‏ بي خرنتى وارجالى ‏ معى 


ما نختفى مثل الشموس الظاهرة (5) 


والله لوما الهام دذوبه متستدري 
يشرح على الصفرا شبام العالية © 


ان كان بمعا صافية قدهأ معى 


بالسيف ما باها تجى بالعسافية (*؟) 


وها هو الآخر كر ؛ ويقدم لرثائه بمقدمة فيها صلوات »2 
وتوسلاات شأن القدامى 1 


4 طلع : ركب . بايجى : سيأتي : و( با ) هذه علامة ناوقة ل القة لاسر‎ )١( 
وهى ني الافعال معي السين 4 أو سوف ف التسويف أو التنفيس . وي الأسماء تاف‎ 
. عوضا عن (انن ) فيقولون لمحمد ين احمد : محمد با أحمد‎ 

(0) خزنى : خزينى . رجالى معي : نحت امري . 

(") لوما : لولا . الام : يقصد الانجليز ويكي عنه بكذا خشية المحذور السيامبي . 
دوبه محتوي : توما تولى . شبام العالية : بدل من الصفرا وهى اسم مكان . 

(5) بقعا : اسم للدنيا . قدها معي : فهى معي . ما باها : لا أريدها » ويشاركهم في 
هذا الاستعمال بعض قبائل نحد كعتيبة . 


7 الا ا 


ايا الله يا من طلع باسرار علامه 
قري بالقاف الرابين. المعسردذة 


لولاه ما لبرق يسري في تبسامه 


نانك عراعدة اوعك .والنغلدق: زقيو9) 
قال الكثيري حرام النوم ما نامه 
ظ من جوم جانا خبر بين طالب المعدو د (5) 
قالوا لى الجد عايض قصرت اياأمته 


علرثت بأ مروي التشدة وذلق العود (4) 


وني الكرم مثل حاتم طى في اكرامه 
٠‏ للضيف يكرم الى غابي ولى موجود7) 


)١(‏ طلع بأسرار علامه : المطلع على الأسرار عالمها . وني هذا البيت من الشاعر. 
وحدانية صادقة . ٠‏ 

(؟) ما العرق : ما كان البرق . يسري في تبسامه : والغالب في رؤية البروق ان 
ترى ليلا ولذا وصفه بالسرى » وي تنائه اسصار #اتتعق والق ورميت. وكين 
والحلائق . [ 

(6) الكثيري : نسبة إلى قبيلة الشاعر : من يوم : منذ . المعدود : المشهور . 


5 


0 والاأعرم زاب زكرن وطلرط ج بور كر وجيت لفيا ترج ون اليرت 
ذو حدين . ذلق العود : رأس الرمح : 


لام ل 


لهذه الناحية 4 ن أثر قُ مجتمعاتهم العر دمة 2 استمع إلى العماني 
الا بأ ويل من ظ كان سدده ردنة 
ظ 00 الخيل 0 القطا ا الموردات7') 


الا حرم طِ العارب في حياني59) 
ويقول الآخر : ظ 


يا ربعتى خلو النظر واحتلسلى 


ظ و حصهم 0 يع ادينا دعسأ ديكم 9 ٠‏ 
)١( 0‏ سبقه : سابقه ريع سوفية + بليد. يميد اليل سرعب بيه اليل : 
. الموردات : الواردات .. 
(؟) عنزريم : انى الي بغلة : غلى واخاء الكت . في حيائي : مدة حياني . 


() ربعتي : قومي وصحبي . خلو النظر واحد : اجعلوا كامتكم واالحدة : 


005 : ملجأ يمنعكم . 
(5) لا مدروا : لا تتركوا . الحاطر : الضيف . 
51 اث 


للعلوم زالفكون أذوان. واغمار. + كه للأمء كذلك » فهى 
تجد ني أول حياتها من يخلص لها » ويعمل ‏ جاهدا - من أجل 
ترقيتها » وتحسينها وبروزها . حتى إذا بلغت أشدها » واستوت 
غل موقي ع.وققث غجلة النناء و .ويدات عملية الهدم ...ف 
وكل شىء بلغ الحد انتهى - . 


وهكذا وجدنا الشعر العرني قْ جميع أذزارة اناه ؛ بك 


| 


يُ 
أفق ضيق » ونطاق محدود »2 ثم أخخذ في الشيوع والذيوع »2 
حتى بلغ فتوته وعظمة شبابه » في العصر الأموي 2 وصدر العصر 
العباسى » فهنالك بدأ الترف الشعري يجوس خلاله » ويقتحم 
حصونه » وذاك نذير شيبه » وبدء شيخوخته » ولم يزل به حتى 
تركه هرما يهذي بما يعرف » وما لا يعرف .. فلقد أصبحت 
القصيدة المنينة ذات الطابع الشعري الأصيل » لا تجد لها مكانا ‏ 
قي الأوساط الأدبية : وأصبح البديع وما يحويه ٠‏ والتزويق . 
والتمويه »هى هجيرى كل شاعر ٠»‏ وحلية كلى قريض » وأأصبح 
كل شعر خاليا من - لزوم مالا يلزم- ( والتشريع ) ( والتفويف) 
( والتسميط ) ( والاجازة ) ( والتشطير ) ( والتخميس ) 


”5 ل 


( والموشح ) ( والدوبيت ) ( والزجل والموال ) ( والكان وكان) 
( والقوما ) .. كل شغر خاليا من هذا فهو عاطل » وكل ما | 


يمعن فيه فهو سادذج . 


وهكذا نجد الشعر النبطى يتسم بهذه السمة » ويترسم هذه 
الخطى » فبيئما نجد شعر الخلاوي ». وبركات الشريف © 
وحميدان الشويعر 2 ورميزان ؛ وغيرهم .. يعطى صورة عن 
شعر النيط في فتوته وشبابه » ويمثل لنا | المجتمع العربي 8 
صمفائه ونقائه .. إذا بنا نجد الصنعة تأخذ طرديقها إلى شعر 


على أن الصنعة وااتحلية هنا ليست كمثلها في العرني فالأول 
الع او الما رار ل ل وال ل ييا ري يان 
الكل بيديها , بوالتان أناى نو أخك تفكرا لها #«ومن .هذا كيرت 
في العربي وهانت في النبطى .. ! ' 


وما جد على الشعر النبعاى ليس هو من ذوع ماجد على 
العرق. + اقما جد عل الثاق :بعص ميقا القتصيدة: ماود كييها. : 
ها متعيل: يهيكلها: +نوما ع عل الأول فيح [٠‏ لل الها .و لاخر اين 
واخضاع الشعر لنواحى ما كان منها في قبيل ولا دبير . 


ا 


فمثاهد حروف الهجاء ثمانية وعشرود حرفا وفك اعتاد 
غالب شعراء النبط أن يخصوا كل حرف ببيت ف أو دباعى 
0 34 يسمونهاأ ) الآلفية ( وهذه القصيدة 55 غا! 0 8 


5 إن عق لود 0 قْ 00 57 الألفيات 3 يقول 


والرا زعجت الصوت من شك مالي 


عليك يا المجمول لا واعذاني 


جر الدرعق. “الوسيدة. لومم 00114 
إل أن قال : 
اللام لآم عدت الأتسنات حشتحية 
ظ ابشر برضوان من الله وجنسة 


)١(‏ زعجت الصوت : رفعت عقيرتي به . المجمول الفميل كر استعمالهم 
هذه اللفظة . لا واعذاني : لشد ما اعذب من اجله والمراد التضجر . يابو : ياذا النواهد. 
شولعن الثياب : تركنها بارز ة. يشكل بروزها حجم البيض . حمر تمرهن الي ظ 
رووسها كأ كام الزهر شارف التفتق . شالطهن : ارتفع مبا توق 2 توا حر 


ب 55١‏ ل 


باليت لى من سيد جيله مضنة 
من سلسبيل بين شافيه مرا )١(‏ 
ومن ألفية ) للعرينى ) رباعية أيضاً : 
العين » كن العين يجري بها عين 
تسقى مسير الحول في ظرف يومين 
يا زارعيئننه لآ تهابونك مدين 
ظ 1 : ١‏ 
لو هو مثل دين الزبيري وى به7) 
أما ألفية ( محسن الهزاني ) فثنائية : منها : 
والمم ع هأ والله الوتسيييا حلاياه 
لا في البدو يذكر ولا في الباني9) 
)١(‏ لاما : معاشرة . عذب الانياب : عذب المقبل . وكثيراً ما يصفون الاسنان 
بالانياب في شعرهم » وهو اصطلاح » ولا مشاحة في الاصطلاح . جنة : لعلها في 
الأولى الردء وهنا يكون ني البيت الحناس غير التام ولعل هذا انسب للمععى . مضنة : 
ذخر . أشافيه : شفتيها . 00 
() العين الأولى : الحرف » والثانية الباصرة » والثالثة الحارية . كن : كأن . 
يازارعينه : يازارعى ارض هذه العين . لا مبابون مدين : لا تخشوا الدين . لو هو : 
لو انه . الزييري : اشارة إلى قصة الزبير ودينه . 


(6) لقينا : وجدنا . حلاياه : اشباهه . ولا المباني : اى ولاني الحضر . 


28580 لس 


وليس الأمر يقف عند هذا الحد بل انهم يمعئون بالتلاعب 
بالألفاظ في هذه الالفيات ختى أنهم يبدأون كل بيت يختص 


القن" اتمان: عذاب شرق بحين. كيت 
واهل الهوى في نار هجره ثما كيث 

«وآنا: الخوق. ا -بدعاة (اللدل. عسييف 19 

وإجانا يلتزم الشاعر بدء 13 شطر من أشطر ليت بذلك 

الحرف نفسه » إقرأ لحمد المغلوث في حرف الألف : 

لله يا وقت تقضى بالاف راح 

ابدا واجبيب هن التماثيل واقول 

أه على ذاك الزمان 


يي 1 


: تمان عذاب : الثنايا . شوثي : حبيبي . ديث وميث : مزج . مما كيث‎ )١( 
ما كثين عسيت : طرقت . ظ‎ 
: الله : لله ذلك الوقت . أقفى : أدبر . التماثيل : الأمثال والمراد الشعر . راح‎ )( 


ب "883 لدم 


ومن ألفية ابن شريم في حرف الجبم ١‏ 


الجم جاني جي 





5 بالماقييية 
ادن لسرن رسك ا افيية 
جامد كبري اك ايوري. حلاف 
جاني خلوج وجيت له تقل مفرود(١)‏ 
وقد يلتزم في الرباعية قافية للشطرين الأولين وأخرى 
للثالث مع القافية الأصلية اقراً لابن دوير ج من حرف الباء : 
الب بليت بحب وضاح الجبين 
ْ بو نهود ما لهج منها الجنين 
كنهن ‏ بيض الو لسسع لو الثمر 
بيص ناشعهن من الحمرة يسير0) 
وهكذا ينسجون على هذا المنوال .. ولم فق لاجد من شعراء 
الفصيح على مثل هذا النوع في تصرفاتهم ني الألفيات . 


(1) بانسراقة : بخفيه . جاهل ومحهول : لا يعرف ولا يعرف . الرفاقة : الحى . 
مأ يوري : ما برى . جالي ' : حاء الى . خلوج : الناقة الفاقدة لولدها . مفرود : هو 
فصيل الناقة الى فقدته . والمراد أنها شبه الخلوج في بحثها عنه . ولا أدري عن مدى 
مدى رضا النقاد عن هذه الصورة من صور الحب . 


(7) وضاح الحبين : مشرقه . بومبود : صاحبها ما مها لين : لم يلتقمها 
الطفل . كنهن : كأنبن . الولع : الحمام القمري . ناشعهن : مشرب مبن 


888 لس 


أما العرائس » فهى التوصل إلى غرض من الأغراض - 
ومعظمها المدح ‏ بوساطة تخيل فتاة فتانة » استبدت بنصيب 
كبير من اللحسن » فاصبح لها مطلق الاخختيار في الملوك والزعماء : 
والأمراء » ولها رائد لا يكذبها ؛ له دراية ومعرفة بأحوال هذه 
الطبقة » وما لكل منها وما عليه » فيسيرها عليهم فردا فردا ‏ 
فيذم من يستحق الذم على لسانها » ويظهر عدم ميلها إليه 6 
ويتخلص من آخرين تخلصا حسناً » حتى يصل بغيتها ومنتهى 
أملها » فتلقى لديه عصا التسيار » ويقع عليه الاختيار !' 


وما هذا إلا ضرباً من ضروب التحايل على أقصى مراتب 
المدح » والتأثير على الممدو ح » وإن كان على حساب الاآخرين.. 


وممن أعرفه طرق هذا النوع الشاعر النبطى ( ناصر العرينى ) 
في قصيدة رباعية أراد بها مدح الأمير محمد بن عبد الرحمن 
آل فيصل آل سعود ا الملك عبد العزيز وشا عله الأقوى ف 
5 هذه المملكة »2 ولم يكن 0 متناولى الان ادراك كامل 
نص هذه القصيدة مدونة » وإنما سوف آرره منها ما يصلح أن 
يكون شاهدا مما اختزنته الذاكرة بعد الصغر .. 


ل 5568 - 


وهذا هو مطلعها . 


ون الحجر من ونتي يوم ونيت 


'من شوفتى غرو على شوفه اشفيت 


انا مصد همير الاقدار ميلا ت(١)‏ 


و 


بين اللهود مفصلات اليواقيت 
والخد من نور القمر فيه شارات () 
قلت ابعدي عنى سمى الله ديارك 


)١(‏ لايح طويق : صفحته وهو جبل اليمامة الشهير فق ف نمم : بسببها » من 
شوفى فق حل :زود عرق نغاذة رنشوفه ف بووعة , انيت : ارايت 
واستشرفت . مصد : معرض . مير : لكن . ميلات : حا كنات .. 

(1) المنعور : الشجاع . تعنيت : قصدت من مكان بعيد . عروس شعر : هى 
عروس شعر . دور : انحث اللى خمنيت : الذي اريده . بين النهود : تقول هذاويطالععي 
من بين نواهدها عمود اللولو والياقوت . شارات : امارات . 


4ه 


ِ 


يت رلبي ‏ لدعنى نه ارك 
تلقين غيري دارب في الديارات() 

ويمضى معها في تمنع الراغب إلى أن قال : 

اسليك باللى في السما فرج الفييق 
اللى غطا رزقه جميع المخاليق 
5 ثرا كل العذارى بيات 1" 


فتجسه : 


انوي الل :رسيت الخيسل ماع 


واسمى ( شعاع 1 في البادية 5" 
من مترفات في المماصر ميف ]003 


٠‏ (١)ياليت‏ ربي : ياليت ان ري . لدعبى : صرف عني . مارك : اليوم الذي 
لقيتك فيه . تلقين : دين : دارب : ذا خيرة . في الديارات : في البلدان . 
00 : اسألك يخ اندي . المخاليق : المخلوقات . العشاشيق : 
ضة ابوى : ٠‏ اللي 00 الارست الديل ذا رفخ تفلن الاغارة .. 
يلسا واي اوسا ا 
اح الات ادح د ل رو تر اع اوضر 
جمع مقصر . وهوهما: تختيء فيه الاعرابية . 


559 سب 


0 ويأخذ الحوار طريقه . حتى يخضع الشاعر ارغبتها : 

ويجيب طلبتها ٠‏ ويبداً معها في استعراض ملوك الجزيرة 
وأمرائها وزعمائها » وكل تخاطبه بما يليق به » فمثلا أمير 
عنيزة إذ ذاك صالح آل سلم لم تحاول أن تجرح شعوره بل 
تخلصت بال بدوية لا تطيق سكنى المدن يقول : 


هذي عنيزة شيخها فايسح الراس 


الا. عديم قَْ زمانه من الما 


بني عمر لى جا نهار الملاقاة )١(‏ 


تقول نعم بالفهد كاله امثال 
ونالذان .هتفك وان شرفي فنييان 


لع فاج الرامن : كناية عن الكرم والشجاعة . صالح : هو صالح بن سايم أحد 
أفراد أسرة آل سليم أمراء عنيز خلفا عن سلف . لباسة الطاس : بلبسون الطاسات في 
الحروب وهي البيض . اللى عديم : الذي هو نادر . ٠‏ بي عمر أ اهو هق بف “عمر 
قآل سليم من أحد شقى قبيلة سبيع وهم بنو عمر ؛ والحذم الآخر بنو عامر ء وهؤلاء هم 
سبيع جد ومنهم بنو ثور وهم أهل اودية ( رنية ) و ( اللحرمة ) وما جاورهما : لى 
جا : إذا جاء . الملاقاة : الاغارة . 


55/8 هس 


طرد الهوى يا بادع القيل غربال 
مضنون عيني ما نويته بجيات )١(‏ 
ولم ورك 8 حل وترحال إلى أن وصل بها سدة الملك 
عبد العزيز » وصور لها بعض جوانب شخصيته » ولكنها 
كنات بعذر لبق هو أنه. لا يمكن أن يكتفى بجمالها 34 
وبهائها . عن غيرها » فهى تضن بهذا الجمال البارع على 


انتى ‏ زعياع تشمخين العر اضي 

والا فانا ممحلا جري منزلك قاضى 
فان جاد حظك ما تعدى ( الرياض ) 

7 شوف لك عن ديرة العزنوهات(") 
هذا عريبس الجد والخال واعم يام 

اللي كسا عقب العرى ماكر دهام 
رق لتيل :اك قبي الفونس راو عرب لقال ربو لي بقلو قرو لدان النيرة 


طرد الحوى : التعلق به . بادع القيل : قارض الشعر . مضئون عيبى . ذخرها وحبيبها . 
مانويته بجيات : لم انو زيارته . 


69 زعاع : شرود غير مروضة : تشمحين : 2 تتسلقين 1 العراضي : صفحات 
لحبال وهو يشبهها بالظبية . قاضى : منته . ما شوف : ماارى . ديرة : بلاد . نوهات : 
يات وطواريء . 


44غع - 


وعشى وحوش البر من عسكر الشام 
واهل الشهر من حربته راحو الطاضيه 
ويسترسل في مدحه » فتقابله في صمت ووجوم 3 ثم يستفهم 
عن مصدر هذا الضيية و تجببه : 
تقول لو يمود عمشا وريمة 
مأهوب 0 ولا عن الشيخ شيمة 
لا شك قالوا لى يبور حريمه 
الل نجور قْ السنة حمس مرات(5) 
وأخيرا ينتهى بها إلى الممدو ح » ويخلع عليه من ثياب الثناء . 
وصور المديح ها جعلها تنقاد دعحوه انمياد الذلول 4 وتستسلم 
بأ اللي طغت بالزين هذا محمد 
كم جادل ‏ نجلاا لشوفه ‏ توجد 
)١(‏ ماكر دهام : داره والمراد مدينة ( الرياض ) عشى : اطعم عشاء من عسكر 


الشام : المراد عساكر الاتراك في واقعة ( البكيرية ) و ( الاحساء ) وغيرهما وكانوا 
اذ ذاك يحلبونهم عن طريق الشام . اهل الشهر : أهل الرئاسات وموقدو الحروب . 


)١(‏ عمشا : فرسه . ريه : ناقته . ماهو : ليس الأمر . شيمة : المره من شام اذا 
أنف واستنكف . لا شك : لكن . يبور حريمه : لا يطيل العشرة مع زوجاته يأخذ 


ويطلق » وتسمي المرأة المطلقة بائراً . اللي تزوج : قدر ما يتزوج . 


بت 8 20168 “شد 


ال لي ريك ال ره 
١,3‏ 
وهدم طوابير الجموع البناة ‏ 


ضك. الضديك: الى: دذقن.. له صسسيديد 
يروي نهار الكون صافي الحديد 


فا كتم آلا ككوالك ب الو لي 
والا على بمبارز اهل الطياسات »9‏ 


وأخيرا : 
ا 


تقول هيد للشجاع أبو خالد 


والسوق لك يا الى علينا مجاهد 


(١)يا‏ اللي طغت بالزين : يا ايتها المدلة مجمالها . جادل : ذات جديلة وهى 
الظغيرة المسير سلة ة من الشعر وهو تعبير محازي . نجلا : نجلاء العينين ا 
لرويقة.: نتو جك . اللى الذي . الا أو دوو نوبز 
الاغارة . ورد : , وزان جرد والمعى غامر واندفع . المبنا “لمر اق 

اا ا 500 
ماكنه : ما كأنه . اهل الطياسات : اهل البيض . 

(؟) هيد : قف . ابو خالد : كنية الممدوح . السوق : المهر . دنه : قدمه . المطوع 
الملأذون : السوق لك : المهر لك أيها الساهر في طلب من أريد . الكيف طاب : ثم الى 
وعمرنا على الضالة المنشودة . بي نسوق : نريد دفع البشائر على بلوغ الأرب . 


عند 228:1 عند 


يرقم أن هذه القصيدة ذات مغزي عادى »٠‏ إلا أننا نستايع 
أن نلحقها بالشعر التمثيى »: لأسلوبها الحواري الشيق ٠»‏ ! 
تسيا القن والخيلة ان ذفن القارى عل انمض لمر 
التمثيلى النادر وجوده ني الفصيح » وإن كان هذا غير مقصود 
للشاعر » ولا يخر ج هذه القصيدة عن نطاق ترف الشعر النبطى : 


ولم أقن أيضاً لأحد من شعراء الفصيح على شىء من هذا 
النوع » إلا أن هناك قصيدة نونية » لخالد.بن صفوان القناص ؛ 
تسمى العروس » وهى إحدى القصائد التسع » المسماة الفرائد : 
ولكن هذه القصيدة ليست من هذا الباب الذي طرقه شعراء 
النبط » فقد يكون جمال هذه القصيدة » هو الباعث على تسميتها 
بذلك . ظ 


والشاعر النبطى يرى أن معشوقته التى يتغنى بجمالها . 
ويهم بحبها » ويتوله لهجرها .. لابد وأن تكون معروفة » وان 
نظهر اللقانى أن :هذا الحنين .والاسين لسن من حل نكرة لارعرفيا 
إلا عاشقها » وإنما هى قتالة العشاق » وفتانة النساك » فكلهن 
كأئما عناهن أَبو فراس : 


مك 1 2210 نت 


فقلت كما شاءت وشاء لها الهوى : 
قتيلك » قالت : أيهم فهم ٠»‏ كثر ؟ ! 

ولحق هناك ما يمنع الشاعر من التصريح باسم محبوبته , 
فالتقاليد والعادات تردان ذلك » وإذا فما هو الطريق الذي 
يجمع به بين هذا التعارض ؟ ! 

هناك اميطلكحا تراط عليه ماخرو فم وجروااعل صفقة 1 
وقل من يعنى به » أو يشغل نفسه بمعرفته » إلا شاعرا أو راوية 
للشعر » أو ذا ولع به » هؤلاء ‏ في نظرهم - ينضوون تحت 
لواء واحد » ويندرجون في طريق واحدة » فلا مانع من اطلاعهم 
على هذا السر واحاطتهم به .. إن هذا ما يسمونه ‏ الريحاني - 
و( الدرسعى ) ويلحق بهما ( الأبجدي ). 

فالريحاني : هو توزيع حروف الهجاء الثمانية والعشرين على 
فصائل الحيوانات والنباتات ونحوها ». فكل حرف يستقل 
بفصيلة منها » ومتى جاء اسم نوع من جنس من هذه الأجناس 
انصرف الذهن إلى ذلك الحرف » وهكذا يتجمع ما يستقل 


1: إن 


بأمم محبوبته من الحروف » وكلما كان الشاعر أعمق معنى 
وأبعد ادراكا في هذه الناحية » كانت امارة جودته وقوة شاعريته 


نه هه .+ 


كياان يريد التعمية عن قارئيه ٠‏ وانبهام هذا الطل.م عليهم : 
ليكدوا ٠‏ أذهانهم في كشفه . 


فمثلا اسم ( هند ) يتألف من ثلاثة أحرف هى ( ه ءن : 
2 ) فالهاء ‏ عندهم ب من الهوام وا دول دن النجوم 2 والدال 
من الدواب ٠‏ فالهوام أجناس وأنواع كثيرة قل من يحيط بها : 
فآذا أراق الشاعر التجعيال هذا العر .وكات قصد الفية ‏ 
ذهب يفتش عن اسم ) هأمة ) بعيدة معر فته على من حوله نَ 
وهكذا فقٍِ ااه النجوم والدواب 4 حدى لا دسنعو.ى هدا الاسم 
إلا على النادر » أما إذا أراده قريب المتناول ٠»‏ فما عليه إلا أن 
يقول : اسم حبيبته ( ثعبان » سهيل » بقرة ) فالثعبان من 
الهوام ؛ وسهيل من النجوم والبقرة من الدواب ٍ 
وهذا أنموذج مما قاله أحد شعراء النبط ؛ وكان يعمي عن 
اسم معشوقة له اسمها ( منيرة ) . 
يا ليت زحله تجينا يرجع القلب 
من عفرب مادش ف غبات ميدانه )١(‏ 
)١(‏ تجينا : تأتينا . من عقب : من بعد . دش . خاض . غبات : جمع غبة . 
ميدانه : مضطر به . 


حت 82 


يا ريف دور المودة خذتنى غلب 
طاوعت لي بهرج التنين بلسانه (') 
فزحلة من المدن , تأخذها على أنها (م) والقلب من النجوم 
)نوالدال: ع والالق ووالتوة: كبواليات ومن (سيدانه: ) 
تشكل دانه » وهى اللؤاؤة ( ي ) وريف دور من الرياحين ( ر ) 
والتنين من الهوام ( ه ) . 
وفي هذين البيتين التورية أيضاً » فكل من زحلة » والقاب . 
وريف دور » له معنيان » يصدق بهما معنى التورية » كما قد 
سدق فى مكانه: , 
ويقول العرينى في محبوبة له اسمها ( هيا ) : 
سمي خلى في ( سويقة ) يبساع 0 
مرزوق والياقوت مع كل نوع 190 
المراد ب ( مرزوق ) اسم عبد وهو عندهم من الهوام » والمراد 
بالياقوت أحد الأحجار الكريمة المعروفة .. وإذا فادينا ( ه ) 
لآنها مأخوذة من الهوام و( ي ) لأنها مأخوذة من اليواقيت . 
)١(‏ خذتي : اخذتي . طاوعت بي : اطعت في . ممرج : ترييف : التنين 
الفعبان ٠‏ ظ 
(؟) خلي : حبيي . في ( سويقة ) أحد اسواق مكة المكرمة المفعم بالبضائع والسلع 


ومنها ما ذكره من العبيد والحواهر . مرزوق : أسم عبد . 


عبن 2588 عت 


والشواهد والأمثلة على هذا كثيرة 


0 


أما الدرسعى فهو قرن كل حرفين من حروف الهجاء : بحيث 
يوشكون هجا كلمة غير دات معنى ., لا لشىء سوي مناوبة هذه 
الحروف » بحيث إذا كان المراد حرفاً معلوماً في الاسم يعدل عن 
هذا الات إلى قرينه بقصد التعمية » وصفة هذا الاصطالا ع ظ 
هكذا كم عاو حط . صضى , له في ءدر بسع عابز . 
خش ءتذل ءنق ءعثج .ظع ). 

فمثلا إذا أرونة اسم ( دعد ) قلت : ( رسر ) وإذا ارد 
اسم ( سعاد ) قلت : ( عسور ) وهكذا. 

الابجدي : 

هو معروف هن كثرة استعمال الكتاب والمؤرخين له عذد 
عنية الالفياس. فى الأرقام #حيقما ركرة الزلق أو لكاتب + 
٠‏ أو العاميت ؛اسائرا في شرح فذق 4 أو عملية مرقمة » وعرضص 

لذ ىق اتانها'ها يقتقي لمعنه أن الفققير وتيا باينا إل 

الحروف الاسيعانة الامواحيييه الحروف الثمانية والعشرون 
فيعردوها مق أولها مزدوجة . 


ا 8ههك - 


عم 


كما أن الأشكال ل الوتلسية مبنية على هذا : وصيغة 
الأبيقدفق هكذا ا ا » هوز » حطى » كلمن » سعفصض : 
فرشت ؛ تُححك : ضطغ مر ) وعلى هذا الت 200 ؛ رتئموأ الأعداة من 
واحد إلى الف » بحيث تنتهى الاحاد عند الياء : والعثرات عند 
ا 


القاف : والمئات عند الغين » فاذا أراد الرامز أن يرمز إلى اسم 


3 عبره 3 ا أعداد كل حرف يسبمى منه ذلك الاسم معجزأة ْ 
أو مجتمعة » وبعد إجراء عملية حسابية تتبين له جميع الحروف 
| 


وبعضها » ويدرك البعصض الآخر بالقراتر 5-98 
وربما عكسوا لا سيما في <ساب التواريخ : فسيتدلون 
بالحروف على الارقام ٠‏ مثاله قول بعضهم مشيرا إلى نكبة 
( الدرعية ) على يدي المصريين عام ١57‏ بكلمة ( غربال ) 
قال : ظ 
ونال منا الاعادي فيه ها نالوا 
قال الاخلاء ارخحه فقلت لهسم 
ظ ارخحت قالوا بماذا قلت ( غربال ).2 
وهكذا يتخذ شعراء النبط هذه الوسائل لألغازهم ومخبئاتهم : 


للاه6ه5 ل . 


يقول الشاعر النبطى ناصر العرينى رامزا إلى محبوبة له اسمها 
( هيا ) : 
اسمه في الابجد عندنا في ححسابه 
خمسة عشر يالل جدوده وو 07 
وف الدرسعى ( لام )و( ف )يعتنى به 
امع ( حصة ) في مفرق له غريبة9) 
ويقول ابن جعيثن : 
اسمها روض الخضاري بالمروج 
فوق عشر في شفى وادي العقيق0) 
يزرع الليمسون في بخشة بلوج 
عبدنا محبوب يازين الرفيق7*) 
ويقول محمد بن عرفج : 
ضب سمي صويحبى به جب اره 
وفصيص ياقوت صمى لام صاميه9©) 


. اللى جدوده : ياأيها الذي‎ )١( 
. (؟) حصة : لولوة . غريبة : نادرة‎ 
. الحضاري : نوع من الحمام‎ )9( 
. ببخشة : بستان . يازين الرفيق : ما احسن الرفيق‎ )4( 
ضب : حيوان بري من الرزواحف . صويحي + تصغير صاحبي : أي‎ )5( 
. صاحبى - وهو تصغير تمليح . ومثله فصيص ياقوت‎ 
هه ب‎ 


قفمل القصيدة : 

ومن تصرفاتهم عندما يريد بعضهم ‏ احيانا ‏ انهاء 
فصردته ؛ يمحاول 0 يكون آخر شار ملمها هو اول شهار فالات 
ويسمونه ) العقفل ) بمعنى أنه اغلق هده المصيدة فا" يس تهايع 
أحد الزيادة فيها . وهو عندهم من قدرة الشاعر وتفوقه . مثاله 


قول ابن جعيشن في :مولمع قصيدة له 


عن الذان ا ايسا البحن. بالله.. ودوك 
عن 0 والاذنان «والافقك. اليوق 
وباي.عنذ انهايتها فيقول: .: 
الى نلت صابي الود منهم فغايتى 
عن الدار يا اهل الهجن بالله ودوني )١‏ 
المهمل : 
وهو اغفمال القصيدة من النقط ضد الاعجام 3 وقد طرقه 2 
قلة منهم » وهو أيضاً مطروق في الشعر العربي كما جاء في مقامات ‏ 
الحريري : وممن طرقه من النبعايين العوني » قيل إنه 1 به 
)١(‏ الحجن :الابل القوية السريعة . ودوني : ابعدوني . الشوم : الشئوم . الماقف 
الوق لوقت الاد وبال تللق اذا أذر فت . 


بت 4ه 4 ته 


تعجيز بعض شعراء الحجاز أمام أحد أشراف «كة » فانقطعوا في 
محفل كبير وها هو جزء من قصيدته . 
هل الهلال وهامل الدمعه مدرار 
لاهل واهمل ما طره كالهلل هل( 


بن 2 بن 


ول صدود مواصله والهوي حار 
ظ لما الدذهر رده على حاله اول9) 
عسى عسسبى ما كمل الدمر للدار 
عاد الرحا دوره على روس وحلل () 
وكذا ابن لعبون قال من قصيدة طويلة : 
ايد المحمود مأ 3 مع همل 
أو عدد ما حال واد له وسال(*) 
او عدد مأ ورد وراد اللعييها: 
او رمى دلوه وما صدر ومال0) 
)١(‏ لاهل : اذا هل . ماطره : مطره . الهلل : قطع نقدية تساوي واحدما ربع 
قرش دارج ٠.‏ 
7) حار : حير . لما الدهر : حتى الدهر . حاله اول : حالته الاولى . 
(") الدمر : الدمار . روس : رووس . حلل : جمع حلة وهو ا حى . 


(:) مادمع همل : عدد ما همل الدمع . حال واد : اجدب . 
(5) الدحل : جمعه دحول وهى انفاق ونجاو يف طبيعية نحت الارض نحتفظ بالماء 7 


56 ل 


أو حلا حاد لسلمى أو ر 0 
سار هاك الدار او داس المحال(١)‏ 
نناء السيت على أكثر من قافية 
الفكريع ق البديم.., قانهى الى يكناترة بهذا بل بنرا البيث عل 
ثلاث قواف وأربع َ اقراً لعبد الرحمن الربيعى من قصيدة بعث 
بها للشاعر ادن و مه مبنية عل أربع قواف 8 
ركنن الى يوم احلي مثل وصف الضاري 
ظ واه #تسسسيد" «السسيدرا 
شايف زول الفريسة وانتحى كالسيل 
مسرن ”-ْشسياف ني له 00 
لنتوى ما بان ىي لخد وطاه اثاري 





زرا 
)١(‏ سارهاك الدار : سار في تلك الارض . داس انحال : سلك الفياي القفر الى 
لاماء فيها . 


0 : بارا كما كيم سيب 00 ظ 


كك 


بي دما يسمىى اللمحيييية )0 
ويجيبه ابن دوير ج على نحو قوله 
يا هلا بالنظم ماهبت هبوب الذاري 


و ا امب ينارت 0 0 


يوم جاني فوق مسلوب المقاد رويلى 

غير عمهوج نهوده تمل بيض خضاري ‏ 
واللطدارا اتلسيييكرا 

كتف وردف الوسط فيه عسيلى 


سو 2 


تيييية ااسعيتعشيياةه 00 





15 لخر اذا نو ب نورفي الى يرو نوي اله توالا 


(؟) ياهلا : نحية . النديب : الرسول . الصقرا : كناية عن الشجاع الحريء . 


مسلوب المقاد : حسنه . رويللى نسبة الى قبيلة الرولة . يبرى له : يتبعه . 


(؟) عمهوج : لين الأعطاف . تقل : مثل . خضاري : نوع من الحمام . 


2 03 


وهناك ما يبنى.غل 'ثلاث: قواف: + اقرأ لسليمان بن. شريه. : 
الا بار #رااكي» بسسحستتحيسيية 
مسن العلسيرات مصطورة 
صبور بالمساري ما تمل الفنتق الخالى )١(‏ 
لفث: متبعك نففبتييةه الخصدييرة 
وهى من قبل مذكورة 
جلبها واحد ماقط باع ولاشري بالغالى 9) 
واحيانا يفقرون البيت فقرات يلتزم فيها سجعة واحدة مثل 
قول مخلد القثامى : ْ 0 
يامل قلب تاق من عقب الفراق ‏ يومى كمالمسباق 
بين المعاليق 0) 
بين عليه سهيل ١‏ مع تالى الليل2 ياويل عينىويل 
خجالن المذاويف 9) 00 





: حرة : ناقة أصيل . العيرات : الشديدات . مصطورة : مضطربة . المسارى‎ )١( 
جمع مسرى وهو السرى ليلا . الفنتق : الموماة . ظ ظ‎ 
. لفت : قدمت . يمة : من جهة‎ )١( 
تاق : اشرأب . ”ا المسباق : كثله . المعاليق : الاحشاء . ظ‎ )"( 
. بين : خرج . سهيل : النجم المعروف . المذاويق : جمع مذاق‎ )5( 


ا وات 


ولابن دوير ج : 
فال.. اللشفئ عب ب#المعييياتن ترق 

في راس مبري طويل الشخانيب(١)‏ 
متهيض باشكال ‏ عدلات الامثال 

الذ واحلى من نوايع مراطيت (5) 


وهدأ شى ء كتير نكت منه بأ اوردناه دن نماذج . 


: المشقى : المعبي . المعاسر : المصاعب . ميرى : جبل طويل . الشخانيب‎ )١( 
. الشماريخ‎ 


(") متهيض : متذكر . اشكال : ألوان . نوايع مراطيب : طيبة الطعم واللون . . 


0 4 


بيك وه سفت 


لااشلق. ان الآدب» الشعبى غتى .بالتوادر الطريفة: »بو الكت 
الطريفة 3 وإد مجال المول هنا دو سعة دن ولكدنا سوف لفتصر 


على إيراد ما اتفق لنا إيراده . عفو المصادفة . وطوع الذا كرة : 


مطو ع لت وابن سبيل : 

كلاهما شاعر . واتجاههما متقارب ٠‏ وبيئتهما واحدة . 
ويتنازعان الزعامة الشعرية . وصرف قلوب الناس . وإن كان 
الواقع أثبت أن المطوع لا يلز في قرن مع ابن سبيل ٠‏ ولكن 
النقائض . والملاحاة الشعرية . وقعت بينهما بالفعل .. 


كان لدى المطاوع هاون ( نجر ) . لسحق القهوة . وكان 
له صوت ندي . وشهرة في بلد نفى : وقد حاول بعض مشائخ 
البادية . ومنهم دغيليب أن خنيصر : شراءه مله . فالى 


ء 


نقد 





(»*) هو سعد ن مساعد . إمام وخطيب بلد نفى في زمنه ٠‏ كان شاعراً حلو ‏ 
الفقريض ٠‏ رقيق العبارة : سلس الأسلوب ٠‏ مقلا » قد استبد الغزل بغالب شعره : 
ولولا ما وقع بينه وبين أءن سبيل من ملاحاة شعرية : لما خرجت قريحته عما كلف به 


من عل ونسيب ٠.‏ وحب وتشبيب . 


8568 سم 


ظ قالوا ‏ تبيعه قلت 


لعل رجل مأ يعرف 


تجبمه 
فيناقضه ابن سبيل قائلا : 
الى يجى يمه هل الفطر الشيب' 

شرق عن الهيشة يسار الرفيعبة 
الطرع. “كل فرعه تكادين 


والى بغْى مهيب ( ترفة ) تطيعه 


والا 





: نجر : هاون . سامه : طلب شراءه . تبيعه أتبيعه . مببعه : لا أبيعه‎ )١١ 


(0) أي : أريد . الى جونا : : إذا جاءنا . هل الفطر الشيب : اهل الابل السمينة 
الاصيلة . مرفقهم : مصاحبهم . عدو الشريعة : الجوع . 


() دلتين : انالى قهوة . نفس رفيعة : طيبة كرعة . 


(5) المواجيب : واجبات الرجال . نجيه : تأتيه . ليعات : مفاجات الليالي . 


455 ل 


وتلعب عين المطوع على إحدي الكواعب . لما تعتزل 
الفبيدان و العابهع. مدب بعد ب الضخر ينها ب فيقول. : 
هي ص علي جحويدل ما تغطى 
يلعب مع الصبيان بام الخطوط )١(‏ 
يا شبه غرنوفى معنا فرف بطا ظ 
توه وحش نزل البحر والشطوطى9) 
ا ال ال 0ت 
والا الميابر يوم بالرجل يوطى(") 
فيحرك بهذا كامنا لدي ابن شيل فيقول: : 
امطوع نا “تساك كشك المفظيا 


ياخذ على رقي المنابر شروطى(؛) 





)١(‏ هيض : آثار . جويدل : ذات جديلة والتصغير للتمليح . ما تغطا : ما احتجب 
ام الحطوط : لعبة للاطفال . < 

. غرنوق : تقدم تفسيره . فرق بط : سربه . توه وحش : لا يزال متوحشاً‎ )١( 
زول التسير بج خاءاهن نحيكة: ظ‎ 

2 كنهدة كانه المزا لت شائلك رتو هلا فط + الما يو : الاير . يوطى : بيطأ . 
(؛) مطوع : من لديه مباديء في علوم الشريعة . يا مال : يالعله . كشف المغطا : 


كشف السير . شروط : أجور ممابل خخطبه . 


أ 6ه لس 


ويدل المطوع بكرمه وتقديمه القهوة لضيوفه فيقول : 


لي ضاق صدري قمت اص وت لنورة 


نما 


من قبل ولد اللاشس يبدي بشوره 


حيست هن حب السمة:غانة. الكيف 00 
فبقائر ابن سبيل ريما قال افرتشله : 


امطوع ما كبر هو له وجل وره 


مشراه في دور السنة مد ونصيف9؟) 


. ورع: طفل . وهو .. الخ والحال انه كذلك‎ )١( 

(7) قمت اصوت : جعلت انادى . نورة : زوجته . هائي حطب : ايت محطب . 
وارميه : القى به . 

() ولد اللاش : انن النذل . شوره : مشورته . حمست : قليت . حب اليمن : 
القهوة لانها تجاب من هنالك غالبا . غاية الكيف : منتهاه . 

(8:) هوله وجوره : مبوره وكذبه . مشراه : ما يبتاعه بي دور السنة : مدمها . مد 


وتصيف 9 8 الصاع و كله 


ع أ م 


وادلالهم دب اللدمحعشنال مهج ل ورة 
وخطارهم مغير ابو زيد وحئيف 


(010 


كان ابن المطوع قد اشترك مع رجل يقال له الفريح في 
فلاحة بالمذنب فمر بهما ابن شريم فقدما له تمرا في شن ول 
ذهب إلى عنيزة أخبر المطوع بحال ابنه وشريكه وكان الشريك 
قد غاضب زوجته ففرت 5200 المطو ع تقول : 

يذكز ‏ لذ ولك الخطيي ..وخشيرة 


انه يقلط فوق شن هجوره9) 


وله ظنتى فيه ا عليهم معبر 6 


غرس فرق بين العشير ‏ وعشيره 
ينعاف لو الطلع مال حجوره(*؟) 


57 دلاهم : أواني قهومهم . ذب اللنال 3 طبلتها . خطار هم : ضيوفهم‎ )١( 
. زيد وحنيف : هذان الرجلان وهما ليسا بذي خطر‎ 
: ولد الحطيب ولد المطوع . خشيره . شريكه . يقلط : يقدم . هجوره‎ )5( 
< . أكله ظهراً‎ 
ظنى : ظي . معيره . سبة . لااشك : لكن . ياشين : ما أقبح . ودبورة.‎ )"( 
. إذا أدير‎ 


(5) غرس : نحل . ينعاف : يمرك . الطلع : الثمر . حجوره : فروعه . 


8584 لد 


جعله لورعات السيوفا الشطيرة 
ما قيظ العصفور عقب ملخسورو(١)‏ 


من لاا يميز قبل ورد صلوره 


١ - 8 1 :‏ 
ا" ججوادة لو .يشير . «طاسصورو 1 


حنيف بن سعيدان (*)وابن سبيل : 
كان حنيف بن سعيدان في غزو مطير : حينما أغاروا على 


جاء به إلى بلد ( نفى ) ليبيعه . فعلم ابن سبيل فقال : 


اس #6 


' ' 2 
مأ 2-8 للا “كا منت نه عر هان ( ( 





. جعله : لعله . اورعات السيوف : حدادها . قبظ : اطعم صاحبه في القيظ‎ )١( 
. محسورة : ما خسر عليه‎ 

(5) ترى : إن . بنير : بفر . معثورة : معوقة . 

حنات ‏ سهدان د قاد شما ادكه وجفرات فا هرا ا 
عقن الامراء» روفن اللقيائته > دعوت كلققة وها عل اذهل + الات كرت 
بشار بن برد : خلقا ‏ وخلقا : فهو ضرير : جاحظ العينين . ضخم الحثة ٠.‏ خامل ي 
زيه » معجب بنفسه ١‏ له شعر قوى ٠»‏ وديباجة رصينة وصياغة متينة . 


(") العير : الحمار . عيا : أنى . ماكنه : ماكأنه . غوج عرهان : حصانه . 


د 9/6 لما 


اخذت عير مقومين الشثريعة 

عيناة. تال 'الفورى .ماف سعيدان 00 
قالوا تبيع العير ‏ قلننا تبيعه 

هات الثمن وائنته للك العير(9)...2) 


لانته بامير ولا نت راعى شريعة 


قمرية تلعي على روس غينذان 0 
ولم يكتف حنيف بذلك » بل أراد أن يستعدي ابن رشيد 
غل ابن سيل + وكانت لابن رشيد إذ ذاك سلظة في تتجد فالحق 
به 6 فال ,: 
ياعل 500 من ورا الحيد انان 90) 





: مقومين الشريعة : المراد عتيبة بعد انتفاضتهم الدينية الماضية . تال الفود‎ )١( 
. آخر العم‎ 
. هات الثمن : ايت بثمنه . وانته : وأنت‎ )5 


(5) لانته : لا أنت . راعي شريعة . سانخبها . تلع : تنوح . عيدان : أعواد 1 
والمراد انك لست من هذا في قبيل ولا دبير وانما انت شاعر فقط .00 
(4) بتالى ربيعة : باحر جده . الحيدوابان : جبلان في عالية جد , 


ب ١لا‏ ا 


فاوجعه ابن رشيد ضربا : ح<تى قيل إن يديه قد تكسرت 
من شّدة الضراب 3 وي مناسبة اخرى . قال ار سبيل معر ضا 


بأ طاردين ‏ الغى خلوه خلوه 


خلوه م أنه 0 لاتمونه 00 


خلوا حطافيره ‏ للساس بلوه 

هو معمى عنهم وهم يطردونه(') 
فيجيبه حنيف ملصقاً به تهمة أخلاقية فيقول : 
يا هل الرمك حدوه <دلوه حلىوه 

حدوه يا هل الخيل لا تطلقونه9) 
العام برقا قادة الخيل همسب دوه 

جاب الفليو اللى تزامر عيوزه40) 





. طاردين الغي : يامتبعي الموى . خخلوه : دعوه . سمج : يعبى الحوى‎ )١( 
. لا تبونه : لا تقبلوه‎ 
. (؟) حذافيره : حثالته . تبلوه : ابتلوه . مقفى : معرض . بطر دونه : يتبعونه‎ 
إفرة الر مك : الخيل . محدوهة . اطر دوه وسالدو| عليه منافد الطريق وشه ا بعل‎ 
ا كك‎ 
: العام : السنة الفائتة . برا : احد شطرى قبيلة عتيبة . هدوه : تركوه . الفلبو‎ )5( 
. تصغير فلو وهو ولد الفرس الذ كر . تزامر عبونه : تتماوج عيناه‎ 


5لا ده 


حنيف والحضري : 


ا 


أراق اعد قعراء. الحغير أن يعندن عل حنيت.. يعد أن 
أمقاه القهرة وافقال 1 
خهسة عشر فتحال. لخليسف.: صضصييحت 
ولو هو يروي قربة قد ملاها(') 
فاجائه حليف : 
لا تحسب الي من دلالك تقهويت 
ماثدقه «الشرابة مق كثر هاه0) 
يا موصى الحرمة على صكة البيت 
تقول ها هو فيه لو هو وراها() 
حنيف وابن غيام : 
كان حنيف هجاء . سليط اللسان . فاحشى القول . وقليل 
ن يعلق الهجاء بالشاعر ٠‏ لا سيما من هو على شاكله حنيف : 


ا 





: فنجال : فنجان قهوة . صبيت : صببت . لو هو : لو انه . يروى قربة‎ )١( 
يصب في قربة لامتلأت . ظ‎ 

() دلالك : أواني قهوتك . تقهويت : أحذت حظفى من القهوة . تنقه : لا تفيد. 
الحر انب راحب اكير ١‏ ظ 

(6) الحرمة : المرأة . صكة البيت : اغلاقه . ما هو فيه : ليس في الدار . لو هو 
وراها : لو كان خلفها . 


"1/9 لس 


إلا أن حنيفا رمي بداهية » أوقعه في الشراك » وسلقه ببيتين 
ظلت ولا تزال تروي ما روي شعر نبطى » قال فيه ابن غيام 
البيتين الشهيرين : 
يا حنيف بذيت العرب بالضيافة 0 
على الذلول اللي تحوف قصراها(ا) 
يا حنيف ما عندك من الله مخافة 
سياب والعكة جود وكاها9) 
ولقد سمعته بنفسى يقول : ما المنى شىء من الشعر مثلما 
من هذان البيتان ! ! 
جمل تر كى بن حميد : 
لذ لكر كن بن حميد » أن يتخيل جملا » ولا كالجمال 
المعروفة 4 وإنما فيه وححه شَبه كن الطير من ج44 3 وآخر من 
الجمال » فهو بين ٠‏ بين .. ولم يكن لابن هادي » وهو الذي 
نذا عل جتانضعة.. ع لآ أن سمشةن القوصة > قدو عل تر كن 
وجمله . قال دو كن 
)١(‏ بذيت : اتعبت . بالضيافة : بكثرة ما تأتيهم ضيفا . الذلول : الناقة المذللة . 
(8)نسات نبالقة فى كثر 8 السب العكة انا السمن . موه وكاها : توئق 
وكاءها والمراد انك تكون ضيفا ولا تكون مضيفاً . 


89/5 لد 


يا' تراك الل اا جدان. الصفيرى 


يد ١‏ 
هميلع من نقوة الهجن سرساح() 





راي 


َه 


١ 00‏ : ا 
جا مغلطاني على خف واجناح (') 


احبال كوره من سلوك الحريري 
ب 5 ٌ 1 و 
وسفايفه مثل الغرابين طفاح() 


يسرح من الطايف ويضحى البصيري 


' : ٍ 
والسوق والبصرة دهجهن بمروام©) 


فاحانة ابن هادي 


3 تر كى بن حميد وش ذا البعيري 
5 . . .ااه 86 
ما تجلبونه كان ببعول الارباح/ ١‏ 


(١)هايدان‏ : لا يتحمل حبى ولو صوت الصفير . هميلع : سريع . نقوة . 
منتقا : سرساح : تادر : ظ 

(0) أضربوها : أعلوها . مغلطانى : مشتبها بين ذات اللحف وذات الحناح . 

() كوره : قتبه . سلوك : خيوط . سفايفه : حبال مزوده . طفاح : طائرين . 

(5) يسرح : يغدو . يضحي : يأتيها ضحى . السوق والبصرة : من مدن العراق . 
دهجهن : اتاهن . مرواح .: وقت الرواح . 

(ه)» وش ذا:ماهذا.ها نجلبونه : الا مجلبونه . كان : اذا . 


ننم أ5178 عد 


لا عاد له خف وجنح يطيري 
انا اذكر الله راكبه كيف ما طا-() 
نا لقيت الكذب في كل آميري_ 
وياحلو كذب مخضبة علط الارماح9) 
البدوي في نظر الحضري : 
رأى بعض شعراء الحضر زرافات البدو : يقبلون ويدبرون 
على بيت أنه ( فلامه على ذلك فلم دنته فاشك : 


| 


البدو يا بامى من الب لدو ثابة ظ 
البدو وان شافت معك شى تنهبك9© 2 
واد جو على زادك سواة الذيابة 
تعدي مخالبهم عن الزاد مخلبك9*) 
البدو مني عصر النبى والصحابة 
عيت ملذاهبهم تطابق لمذهرك0*) 


. لا عاد له : ما دام أن له . جنح : جناح . طاح : سقط‎ )١١ 

(؟) مخضبة علط الا رماح : ما أحلى كذب الشجعان الذين يخصبون الرماح من 
دماء الاعداء . 

وم يااباغى ‏ يامرية واقاية #مقرية ,شنافق + برازا:. 

(5) زادك : طعامك.سواة : مثل.الذيابة : الذئاب . تعدي : تنحي . محا لبهم أيديهم : 

(5) عيت : أبت أي منذ ذلك العصر ومسافة الحلف بينكما كبيرة . 


59/5 سه 


لم يشتهر الشاعر( هويشل ) بشىء ع هشلما اشتهر بتحامله 


على قحطان ؛ وسحريته مسهم ؛ ولادد انون قل أثاووا حفرظته ' 


قال على لسان أحدهم » وبلهجتهم 1 


إيشس بيع الذبوحة في القويعية 
بون قد وني بطي ل قبل بزل 


مقنوي ولد نجدي ونجدية 


ا د قن ااا 


فت جيش الطلب وانكف. وخلاني9) 





. أيش : اي شيء . بيع الذبوحة : ثُمن الذبيحة : القويعية بلدة‎ )١( 


قد ودى : انني أرغب . 


(1) مقنوى : يصلح للقنية . ولد نجدى : امه وابوه من نجد . قبل دياني : قبل ان 
ادين أي أتوب وأترك النهب . 


() حايفه : محختلسه ليلا . سعدية : منهل . انكف وخلاني : عاد وتركبى . 


ب ل/الاع سم 


كتمى العسج من نبثات حذياني() 


عازني م: ثمهء اكجسلسيلان مقضية 


أ مأ 


باشتري 1 اشتهى من ل دكان(7) 


باشتري كسوة وجراب برية 
واكتسى واكسى هي وام ورغا 53 
ونشتري من ثمن كحلان زولية 


ونلعب ا ثايت راان 


. توالحيش : أمامه . سكنية : جنية . الحبل : المغفل‎ )١( 


(؟) شليت عمري : امبزمت امبزامة قوية . كم العج : ثار قتامه . نبئات حذياني : 


شدة نفى حذاني للتراب . 


(5) عازني : حاجي كحلان #الكشر الى امتليية : مقضية : سوف تقضي . 


(4؛) برية : قهوة برية . أم ورعانه : أم اطفاله وهى زوجته . 


(9) بنت قبلان : زوجته . 


سه 


ب 8لا ل 


وهى طويلة وطريفة . 


في نزهة للامام فيصل بن تركى آل سعود » كان من بين 
من معه جمل ابن لبدة » وراكان بن حثلين » وقد تجاولا أمافنه 
على فرسيهما » وبدأ جمل حداءه قائلا : 
وال لتحمبولة الصتييييل 
وامبسير الاأمتسام مطلاع 
لسن تش دك ولتت ولك 
يق المنييييا ولطباء0 
فاعابه ركان قرو 
1 ه يكنب يا فيصل 
ما هو لكم مطواع 
لتكافيسية. لحعيتيية: هعرشيككه ' 





والفيبيك الاحتييين لمييناء07) 


)١(‏ ألن نشد ونتزل : للرتحلن ولنتزلن في بلادكم الواقعة بين الاحساء وهى 
هجر المعروفة . ونطاع وهى قرية تقع شمالي الحط . 

(؟) مطواع : طيع . نتافة لحية مرشد .. الخ يقال ان الامام فيصل بعث جباة 
يبون زكاة قحطان وفيهم طلبة علم فضربوا الحباة ما فيهم المشائخ . 


59/4 سد 


*« 
ابيا 


نيا كان منها إلا إن عردك ميقها وروكفلت اناقل اميه نوق 


ذلك يقول عبد الله بن رشيد . من قصيدة طويلة مطلعها 


نا-خدمنية يالل 5 مق.. الناسن. وخاد 


ما ترحمون الحال يا نعزوتي ليه(١)‏ 


فل 'له. اآفان: كة.ف. ‏ 6 الك ل 1) 
2 رما 0 كد 


ان كان ها ترويه من دم الاضداد 


فكزوه يم العرفجمسة و0 





. ياهيه : ياهذا . ود اد : مود . ياعزوثي : يامن أحب . ليه : لماذا‎ )١( 
. اللى غدا : الذي صار . ابداد : بددا . قدله : قد مضى له‎ )0( 

(") نفاد : منفد . انشد : اسأل . هوليه حانيه : هو لأى شبىء حناه . 

(:) كزه : أرسله . يم العرفجية : للعرفجية . ترويه : من الري بالتشديد . 


ما 8 8 ان 


ان كان ها مر يزغتر بالاولاد 


ترى الموصى يذهل إلى يوصيه() 
شالح دن هدلان وابنه ذيب : 


لا شىء يخشى عليه شالح إلا على ابنه البطل المغوار ٠‏ الذي 
لا تمقى الغرة قضييرة + إلا وتععقه هل رافة غيرة الحرتث م والكر 
. والفر ٠‏ ويخرج منها ظافرا منصوراً . إلا أنه يعلم أن الحرب 
سجال » ويتخوف انقلابها على ابنه » فيقول :20 


لو ان حى قد بكّى الحى يا ذيب 


الله لابكى وانت رأ ذيربس تجن 0 


تبكيه قطعان عليها الكلاليب 


لي قيل جنب يمة الخوف عيا() 
(١)هر‏ : المراد الغيرة والشمم وحن عار : يفيض . بالاولاد : بالابناء . ترى 
الموصى : ان من يوصى : بفتح الصاد لابد وأن يذهل عنه من يوصيه ثم يعود لطبعه : 
والتخلق يأني دونه االحلق . ظ 
(؟) لو أن حيا قد بكى حيا قبل محافة موته لبكيت محافة عليك نحاز فتك محياتك . 
(") عليها الكلاليب : تسم سمة كأنها الكلوب ( ل ) وهى سمة اللحنافر قبيلة 
الذاكوو »تن قناقن :حقت ةا الوا قاش عرو طرفت هنا + أنه 


ب 8غ د 


كان عجران بن شراق عقن يزو مخطريمة 4 إذا عت ظماناً 
قله دول القظطر وكان مكفوت النضر + فرائ وناحية برقا يلمع 
على دار لدسيت بدارهم 3 إياد فصل الخريف 3 فاخبر عجر ان * 


فاذكا يفوك 


الدلابحة . وادن جعيدن 

عادات هى عتددهم بمثابة 55 والميشاف ٠‏ ألا ا 3 وإذا 

90 من يفتحمها 0-4 مم4 - 3 وعار الاجيال 5 للا لم 

يتورع الشاعر ابن جعيثن . 
(1) ختيشن : م ناذا . كشاف : مدىء . باه ف خريف : وهو برق خلب ي 
)١9(‏ وادي الغاف : وادي حنيفة . روضة التلهات ور وصه خر يم : هما روضتادت 

طيبتان تنصب فيهما أودية ( العرمة ) فيشتبك عشبهما و يختلف ذوارهما وتعبة 

رجا رهط ويس امار هي وار للدببفاد وريه أل مظاهريفا 


لالد 


0 
عتسسمة 3 حينما خعر وت -ذددكه ٠.‏ و فتك 5 صل بلك شمر أء الذين 
0 . 7 1 8 
جعلو ار دنا معهم عن قيلته ٠:‏ لعسيية و لكنها فتلت مدهم ل 


3 
2 


تسمهم إذا لم يوضحوا موقفهم بالعار والخزي .. قال 
وركيم عا توك فد ات ان 
حور هد سو 3 . ٍ لوا سيت سم سس صم 
فلا تصيروا بابن هدالق سماحى 


تحير و ا مشعل فحملسو د ضياحى 0 


ببغول به | رودا وهو صار نقصاك 


00 [ : ' ق 
وراحت قرايعهم سوأة الاضاحى 7 


لها حضل. ما قبل .مشعل. جويضان 


ما مثل ربعك يتقلون السلاحى*) 


. خويكم : صاحبكم . توخدذ : توخذ . الاتمان : الدية سماح : مسخين به‎ )١( 


(؟) ثوروا : ساروا. كودبخصان : الا عن علم . تخيروا : اختاروا . ضياحى : 
بين واصح . 0 ظ 

59؟) رود : بادة حماية . قرايعهم ع خيار هم . سوأة الاضاحي : مثلها 1 
. ربعك : رهطك . ينقلون السلاح : لا ستحقون 


(5) اما حصل اذا لم خص 


نفله , 


ل 


"0/80 سد 


ان “كنت عجر ولا مشداتا فالاقمان 


ظ له 
ادخل على برقا يفكك مناحى7') 


وهزل فخ الى يسكلون 


. الرفق : الردء . سلوم : عادات . السيرة : الركب‎ )١( 
. يا كبر : ما أكير . لمات : حشد يناحي : ينافح ويدافع ويتبع‎ )9( 
. ترى اللحوى : إن الرفيق . حققان : حقوق . مذلقات : محدودة الرووس‎ )5( 


(1) مشيتا : مشيت . فالاقمان : فالاو لى . ادخل : التجىء على غير عشير تك 
لينتتصف لك شيخ العشيرة الملتجأ إليها . 


(8) ديواك , مجلس . هزل 4 اتحدر . الى يسكنون البطاحي : الصلب والنور ومن 
على شا كلتهم . 


588 سه 


ترى الدعث يقصر مشابر دهيمان 

ويشري على السبقة حصان المناحى(1) 
وان للتفق نيشان والخيل ميدان 

هذي دروب اهل القضا والفلاحى292 2 
شاعر الجوف : 


شائت يدنارق الفيفة فى لدف ددهت إل اانا ف اميس 
رزقه هنالك » وني أول ليلة قدمها » قدم له أميرها قراه 2 
واجتمع على هذا القري أهل الحى » يتزاحمون المناكب والأكعب 
على هذا القري القليل فطواها الشاعر في نفسه » وظل ليله يسامر 
النجوم ٠‏ ويشكو ألم الغربة » وقسوة الزمن .. وني الهزيع الأخير 
من الليل » تناول ربابة معلقة حوله في كسر البيت ٠»‏ وطفق 

اله على والشمس باد شعقها 
من حدر الزرقا على نقرة الجوف() 
(1) ثري الدعث : الارض اللينة . مشابر دهيمان : يعوق الحصان السابق .السبقة : 
الفوز ي الحلبة . حصان المناحي : الحمار . 


(5) التفق : البندقية . نيشان : هدف . وللخيل كذلك ميدان يعرف هذا أهل 
القضاء والفلاح . 


(5) الله على : أتمي . شعقها : شعاعها . حدر الزرقا : اسال عين الزرقاء . نقرة 
الحوف : منخفض أرضه . 


ل 5/86 - 


لل مويق الاير اير 


كم حايل للضيف نرمى شتقه سا 


يقلط حفث ما هو على الزاد مردوف9©) 


ونعل عن الملما وحامى هر 522 


ومقاطة للضدف درعان و0 


© صضبد 


فلم يعزب منها بيت واحد عن سمع صاحب البيت ٠‏ فقام 


من اكوة"ويسة: برحلين اكنا. هد إلى يلاه الفاغ النفظنا أغر 


صادفق . م هو هن و وانقاة لديه في بيته على عدة 

ولم بشعر ه دما ا له 3 وبعدل مله دن انرق عاد الرسولان 

بلحمللاك مزودا تملو ءا ناظللاف الْغمم الى اي لهما ٠‏ وهنا 
. (' 2 


ىق 
وقيلة روا كرهنة بوعل سياه 


. غرس : نخل . المسايير : الزوار‎ )١( 


(؟) كم حايل : كم امسر م ب لصي . نرمي شنقها : نلقي شقها : 
بقاط حدث ث للاكل في متسع ورح انه لا نضابقه أحَد . مردوف : خلفه آخر . 


() مقلطة : مقدمة . ذرعان : جمع ذراع . وكتوف : جمع كتف . 


د 5/806 عمد 


8 هده الجزريرة تان دارسة 3 وأمحاد مطمورة 3 مشل 5 فيها 
من المعادن . والخيرات وكلها ى دادة إلى رجال مخلصين 3 
اناه بررة 3 بسجددول اانا الدارسة 3 ويصقلود الأميحاد 
المطمورة 2 ورستغلون المعادن لوحك 3 بكل ما بملكونه دن 


مكانيات فكرية 50" ماديه 3 وما وشبوه هن طاقات علمية 3 


وإدا 9-3 المحالاات الفكرية في أي أمة من الأمم ؛ بنبعى 
أن تواكب المجالات المادية ..إذا لم تتقدمها ‏ . لتكون الطاقة 
المادية ٠‏ مبنية على تفكير وعلم ولثلا كن ار 
وخيرها شرا ٠‏ ويصدق فيها المثل العربي : إن الهزيل إذا شبع 


قاشه .. فها احري هذه الملاد أن دستشعر هده الناحية : وتحفمق 


وإحياء الآثار القديمة 4 ولم كيدها تفرف مذها 7 وإبرازها 
في ثوبا قشيب ٠‏ بتفق ومتطلبات العصر .. هدف ل 
وطريق لاحب ؛ تححلك فده ناشكة البلاد سانا تسكتة 2 ديفا 


لاقمة - 


تسلكه #الشق طريقها في الحياة على » هدي ما انحدر إليها من 
ماثر الآاباء 4 والااجداد 4 الشون بذوا دها الامم 34 وتسدموا دري 
المجد . 

لهذا لم يكن معالى ( الشيخ عبد الله السليمان ال حمدان ) . 
ليسقط من اهتمامه هذا الجانب » فلقد دأب على احياء آثار 
الجزيرة. 6:وابران معالمها الل .حانت:ها تتاري علية شخصيفة هن 

ومن هذه الأثار الك قدمهاأ لأمته 3 طبع 53-3 العلامة 9 
بلسهد 4 واعييا ) 0000 الاخياز عمأ قُ يلاد العرت من الآثار ). 

وطبع ديوان شاعر الجزيرة ابن عثيمين . 

وهو أولدهرق وجه عنايته للآدب الشعبى » فقرب رواته . 
وآناب عليه 4 وجمع دواوينه 4 م دفعها للاستاذ خالد الفر ج 3 
ليرتبها » ويعلق عليها ثم طبعها على نفقته . 

ولقد سمع معاليه بهذا الكتاب 4 علد أن طبع ييه ( ملزمتان) 


وهذه الجهود التي يعوم بها معاليه 34 قُ هلمأ المجال سوف 
تذكرها له الجزيرة بعاطر الذكر » وخالد الشكر » يوم تفنى 


 ةمثك‎ 


الملايين » ومن جمعها » وزخرف الحياة الدنيا ومن انغمس فيها. 
وما المال والأهلون إلا ودائع 
ولابد نوها أن دا الوداتسسع 
ولئن فاتنا أن نتوج مقدمة هذا الكتاب بهذه الكلمة » فلا 
يفوتنا هنا أن نشيد بما لمعاليه من مآثر » ومفاخر » هو فيها 
مثال الابن البار بأمته » العارف كيف تبنى المكارم » وتشاد 
لماو + ظ ظ 
واتحييا المنمودرة يديك دده 


٠‏ المؤلف 


584 


مر اجع الكتاب 





١ 
فون الادذت الشعرى غَحَر أن ايك شدى عا‎ | ١ 
ف 7 ا‎ 2 ْ[ 4 : 
الحياة الادبية في جزيرة العرب لطه حسن‎ 


١ 
ضار التساك المسعو د‎ | 
؛ | تاريخ الطر ي للطر ي‎ 
بتيمة الدهر ا‎ | 9 
تار بح الأدب العرني للرافعي‎ 5 


١ ٠‏ مناهل الأدب سلسلة تصدرها إحدى دور النشري 
لبنان 
م ] ميزان الذهب أحمد الهاشمى 
4 ]| مقدمة ان خلدون اءن خلدون 
١‏ | الكامل بي اللغة والأدب للمرد 
| الوصف يي الشعر العرني عبد العظم قناوي 
١‏ اتناك العر عن لان منظور 
١‏ المنجد بي اللغة للاب لويس معلو ف 
| الزجل اللبناني ‏ تاريخه ‏ أدبه ‏ أعلامه لير الياس وهيبة 


قدعاً وخخويناً : 
م١‏ الأدس الشععبى لبيك رشدي صالح 
9 | روضة الشعر - نبطي وعربي منتخب-20 أمر مجمعه عظمة حاكم البحرين 


55١ ل‎ 





مر أجع الكتاب 


خيار ما يلتقط من شعر النبط ( جزآن ) 
رسالة بي شعر النبط « مجموع طريف ») 


الازهار النادية بي أشعار البادية 

الدرر اليتيمة بي أشعار النبط القديمة 

مجموع شعر العوني وابن جعيان 

عقّد المرجان مجموع القصائد الحسان 
« #طوط ضخم جميل ) 

مجموع آخر « محطوط ) 

تار بيخ آل ماضي 

ديوان تركي بن حميك 


سفر جامع مكتبتي 


محلة الازهر 
محلة الاداب 
محلة المقتطف 


ب 584:5 ب 


اسم الموؤلف 
ألحالد الفرج 
عبد الله الحاكم 
لاصحاب السمو آل ثاني 
« نشر مكتبة المعارف بالطائف ) 
لناشر ممهول 
للاستاذ محمد .ن يحي 
للاستاذ محمد ن يحي 


للاستاذ محمد ن يحي 
لبر كي بن محمد بن ماضى 


ه |[ الاهداء 
رذن نشأة الشعر العربي وا مواد لله مو الام ل للد اه 
مم تطور الشعر العربي ْ 15250000 
؟؛ | اللغة والشعر 
١‏ | نبطوأنباط 
4 | بين يدي شعر النبط 
١‏ ]| نشأة الشعر النبطي 
١‏ | من خصائص شعر النبط . 
6 مموذج : 
5 | نظرة إجمالية في هذه القصيد 
١1١١‏ أسلوب القصيدة 3 ا 7 
| بين الشعر النبطي والعربي - المدح - المجاء ‏ الرثاء ‏ الفخر والحماسة - 
لمك به الامفال 
١‏ | تصوير البيئة في شعر النبط 
8 | معان الشخر العرق وشم الي 
١‏ ]| اتفاق المعاني والألفاظ 
0 شعر نبطي عرلي 000 
37 | الوصف ب الشعر النبطي ... 
/” | الغزل بي الشعر النبطي 
هبام | الاغراض البلاغية في شعر النبط 
٠05‏ | اللهجات العربية وشعر النبط . 
رم | شعر الملوك والامراء 


ب 5687# سس 





المىو ضهو < 
لو ضوح 
النقائض ي شعر النبط 
ادواو هع اليه ب 
الشعر الشعبي ي الاقطار العربية 
50 
ملح و طر لقا ... ...له 
كلمة لابد منها 
اجء الكتئات 
عراحجه احا 


58858 د 





